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إهذاء 


إلى طرابلس الفيحاء 
إلى مديئة العلم والعلماء 7س ب.- 
إلى مدينة العيش المشترك 

إلى ثغر الإسلام والعروبة والرباط 

إلى مدينة الأوابد والتاريخ والمعارف 
أقدم هذا الجهد المتواضع . 


كر 


أتقدّم بجزيل الشكر من الأخ الدكتور القاضي 
الشيخ يوسف محمد عمرو لما بذله من صبر 
وجهد في مراجعة فصول هذا الكتاب» ولما 
تفضّل به علينا من ملاحظات قيمة. 


المواف 


المقدمة 


بقلم: سماحة الإمام للشيخ عبد الأمير قبلان 
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبثان 


والحمد لله ربت العالمين» والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى 
آله الطاهرين» وأصحابه المنتجبين. .. 

تعد حركة التشيّع إحدى الميزات الهامّة للقرن الرابع الهجري» لا بل أبرز 
ميزاته نشاطاً علمياً وحراكاً ثقافياً. والمتتبع لنشاط الدول الشيعية التي قامت في 
ذلك العهدء يلحظ - بما لا يقبله الشكٌ ‏ الدّعم الهائل للحركة العلمية والثقافية» 
وهذا أمر لم يخف على الدارسين والباحثين فأغنوا المكتبات العربية والإسلامية 
والعالمية كتباً وأبحاثاً ودراسات» تلقي أضواء على إنجازات هذه الدول حضارياً 
وثقافياً . 

ولئن كانت الدراسات حول هذا العصر كثيرة؛ فإنَ آفاق البحث لا تقفل» 
وكثيراً ما تبقى في الآفاق ساحات بكره تفوت الباحثين» ويغفل عنها الدارسون. 

يُقدم العلامة الشيخ علي العزيز الإبراهيم في كتابه هذا «التشيّع في طرايلس 
وبلاد الشام؛ على سبر أغوار مديئة طرابلس» بدءاً من التسمية تاريضاً ولغة» وصولاً 
إلى الدور الحضاري الريادي الذي لعبعه» وهو في بحثه يستكشف جغرافيتها 
وديموغرافيتها» ولا يفوته أن يستطلع محيطها وعلاقتها يهء ما يغني البحث» ويقدم 
#ناصر خسرو» الذي لاحظ أن أهل طرابلس في العام 474ه كانوا شيعة» وأنَ بني 
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التُشْيّع في طرابلس وبلاد الشّام 


عمّار كانوا على مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية. ويقدم الكاتب في بحئه 
صورة مشرقة لطرابلس - الشام ويكشف النقاب عن ازدهارها وتقدّم مستوى العلم 
والثقافة فيها أيام عرّ الدولة الفاطمي الشيعي. 

كما يفرد فصلاً للحديث عن بني عمَّار وإنجازاتهم الثقافية والعلمية وإنشائهم 
مدرسة ومكتبة ذاع صيتهما في ذلك الزمان» حتى انجذب إليهما أشهر الأدباء 
والعلماء والشعراء العرب. 

إن ما قام به فضيلة الشيخ علي الإبراهيم الطرابلسي من بحث ودراسات 
معمقة وإحاطات تكاد تكون مستفيضة حول التشبّع وتاريخه في طرابلس وبلاد 
الشامء لهر جهد يشكر عليه وعمل مبارك له فيه إن شاء الله لما يتضمّنه من إضاءات 
مشعة بدّدت الكثير من الشبهات التاريخية التي هي بأمس الحاجة إلى أمثال هذا 
الباحث الفاضل» والهادي بمصباحه الفكري إلى سواء السبيل. 

لا نغالي إذا ما قلنا بأن الأخ فضيلة العلامة الشيخ علي عزيز الإبراهيم حفظه 
الله من العلماء الأخيار والأجلاء الذين يتمتعون بخصائص ترقى بهم وميزات 
تجعلهم على درجات من العلم والمعرفة تشد الناظرين إليهم» لسعة اطلاعهم وثراء 
فكرهم في مختلف مجالات المعرفة وبخاصة الميدان الديني الذي يشكل مرتكزاً 
أساسياً ومحوراً تلتقي حوله كل المعارف» لتنطلق بعدها مزهوة بحلل التقوى والتقى 
تنشر رذاذات الندى في الزمن الأعجف» حيث محاصيل الفكر الملوّث بالفئويات 
والعنصريات البغيضة قد استباحت القيم وهتكت المبادئ وارتهنت لما أسهم ويُسهم 
في إفساد الناس والطبيعة» وألبست التاريخ لبوسات من الزور والتزوير» فطمست 
الحقيقة وشوّهت, وانحرف المسار باتجاهات مختلفة ومتباينة» كل ذلك من أجل 
إضعاف المسلمين وكسر شوكتهم. من خلال إلهائهم بتجاذبات وصراعات دأب 
أهل الدس والتفريق على تحريكها وإثارتها بهدف إحداث الفتنة في ما بينهم وتفريق 
شملهم وإبقائهم محاصرين في دائرة الأحقاد والانقسام التي لا نجد ما يبررها على 
الإطلاق. طالما أن المسلمين بجميع مذاهبهم يشهدون بأن لا إله إلا الله وبأن 


توطئة 


تمهد هذه الدراسة الموضوعية لتسليط الضوء على الدور التَّارِيحَيَ الذي 
اضطلعت به مدينة طرابلس» العاصمة القّانية للجمهورية اللّبنانيّة اليوم» حيئما 
ارتبطت بمصر بعد أن دخلت بلاد الشَّام في فلك الدّولة الإسلاميّة الفاطميّة (9٠م‏ 
1/١1م)»‏ وانفصلت بالتالي عن إقليم دمشق» لتصبح ولاية يديرها عامل عيّنه 
الخليفة الفاطمي بالقاهرة. 


وشهدت طرابلس الشّام في عصر المسلمين الفاطميّين الشيعة عهداً من أزهى 
عصورهاء إذ ارتفع فيها مستوى الحياة المعيشية» ونمت ثرواتها التي امتازت بها. 
ونعمت برخاء شهد له المؤرخون العرب» كالإصطخري والمقدسي. فقد كانت 
بساتينها ومزارعهاء وفقاً لكتاباتهم؛ مغروسة بأشجار قصب السكر والفواكه والنخيل 
والتمر والنارنج؛ التي كانت بمجموعها مصدراً لثروتها الزراعية التي اشتهرت بها . 
وتعاظم دورها عندما كانت السلطة الإسلاميّة الفاطميّة القوة الرحيدة في شرقيّ 
البحر الأبيفى المتوسّط التي جعلت من حركة الجهاد «دعامة من دعائم العقيدة 
الإسلامية الشيعيةة!". 

وقامت طرابلس السام كمديئة من المدن الساحلية» بدور حضاري» يضاف 
إليه تطوير بناء السفن وحركة الملاحة البحريّة» مما سيدخل تغييراً كبيراً على 
التكتيكات العسكرية؛ بقيام الأساطيل الحربيّة البحريّة» وتحويل المدن الساحلية إلى 
تغوره علماً أنَّ ثابت الجغرافيا سيبقى العامل الحاسم في التحولات التاريخية 
للإستراتيجيات العسكرية وستلعب من الآن فصاعداً التغور البحريّة دوراً خطيراً في 


)١(‏ عبد المجيد عبد الملك» ساحل بلاد الشَّام والصراعات الدوليةء منشورات بيسان للنشر والترزيع 
والإعلام؛ الظبعة الثاية 27٠١7‏ الصفحة 48. 
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التي في طرابلس وبلاد العام 


الاستراتيجيات العسكرية؛ من دون أن يخيّر دلك الثوابت «الجغرافية الراسخة»"'. 
وكان لنشأتها في السهل الواقع على مصب نهر «أبو علي» أثر كبير في شغل جماعة 
من سكانها بالزراعة؛ وكانت المناطق المزروعة لا تقتصر على الغوطة المحيطة 
بهاء وتعرف أحياناً بالمرج» وإنما كانت تمتد على ضفتي هذا النهر وعلى سفوح 
الجبال المجاورة. وكانت تحمل الغلال منها من الفواكه اليايسة والرطبة إلى مصر 
في زمن الحاكم بأمر الله (947م - ١؟١1م).‏ ويصف «الإدريسي» محاصيلها 
الزراعية في عصره بقوله: «ولها رساتيق وأكوار وضياع جليلة؛ وبها من شجر 
الزيتون والكروم وضروب الغلال الشيء الكثير». وقد ترتب على ثروتها الزراعية 
قيام بضع صناعات اختصت بها في ذلك العصر من العصور الإسلاميّة؛ فمن 
الزيتون كان يستخرج الزيت في المعاصرء ومن الزيوت صنع الصابون» ومن قصب 
السكر كان يصنع السكر الذي ذاعت شهرته في العصور الوسطىء وإلى جانب هذه 
الصناعات فقد فاقت غيرها من مدن الشّام في صنع الورق. وكان من الطبيعي أن 
تصبح طرابلس في العصر الفاطميّ مركزاً مهماً للتجارة في بلاد الشّام لعاملين: 
الأول: ميناؤها الواسع الذي يمكن أن يستقبل عدداً كبيراً من السفن. والثّاني: قيام 
حرفتي الزراعة والصناعة بها وبأعمالها مما يترتب عليه ضرورة تصريف منتجاتها 
إلى الخارج» وقد ظهرتء منذ أن خضعت لمصر الفاطمية» مدينة تجاريّة من 
الطراز الأول وهو أمر تؤيّده أقوال الرحالة ومؤرخي تلك الفترة. «فناصر خسرو» 
يشيد بذكر أسواقها وخاناتهاء ويمتدح صنع الورق فيهاء ويعظم ثروتها الزراعية. 
ويشير كذلك إلى اتخاذها قاعدة تجاريّة في البحر المتوسّط تصل إليها السفن من 
مختلف الأقطار. والإدريسي يؤكد أيضاً أنْها #مدينة عظيمة»: والوارد والصادر إليها 
كثير. كما يذكر أنها «معقل من معاقل الشَّام مقصود إليها بالأمتعة وضروب 
الأحوال وصنوف التّجارة». وكانت السفن التّجاريّة الإسلاميّة والإفرنجية منذ 
العصر الفاطميّ تصل ما بين مصر والشّام من طريق ميناء طرابلس» ققد أمر العزيز 
بالله (914م ‏ 4147م) بإرسال الميرة من غلال مصر لنجدة منجوئكين» فوصلت 


.48 المرجع السابق؛ الصفحة‎ )١( 
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توطثة 


إليهاء ومنها على ظهور الإبل إلى أفامية. وعندما حاصرها الصَّليبِيَونَ برأ وبحرا 
وقَلّت بها الأقرات» وصلت إليها السفن الفاطميّة من مصر تحمل الغلة والميرة7"©. 
وهي بحكم موقعها في إقليم الشَّام لا تستطيع أن تنسلخ من بيثتهاء ومن الجغرافيا 
السّياسيّة المحيطة بها والمناخ العربئ الإسلامي الذي نتنشق هواءه. فهي شامية 
الموطنء دمشقيّة الهوى. وبرغم ذلك كله فهي تحمل قلبين يجذبانهاء أحدهما إلى 
دمشق الفيحاءء والآخر إلى القاهرة» وقلّما توجهت بعواطفها نحو بغداد. وريما 
المرة الوحيدة التي فتحت فيها ذراعيها لبغداد؛ كانت في مطلع القرن السادس 
الهجري ‏ أوائل الثّاني عشر الميلادي ‏ حين قصدها «فخر الملك بن عماره 
(495ه-98١1م/501ه-8١11م)»‏ وبالتحديد سنة ١٠6ه/8‏ ١1١1م‏ في الفترة 
الإسلاميّة السلجوقية» لتدعم صموده في وجه الهجمة الصّليبيّة. وكان في توجهه 
نحوهاء يمثل السلطة والقيادة الحاكمة» في حين كان التوجه الشعبي نحو مصر 
القاهرة عبر مياه البحرء ولم تكن دمشق في ذلك الوقت إلا مدينة تابعة لعاصمة 
سلاجقة بغداد. وتغلّب التأثير المصري» مدعوماً بالموقف الشعبي لتصبح طرابلس 
ميناءً #مصريًاً على ساحل الشّامة''2» فالسيطرة على بلاد الشّام والتمدد الإسلاميّ 
الشيعي الفاطميّ تجاههاء قد مثّلت دعامة سياسيّة وعسكرية» لتحقيق ضرورة دينيّة 
يكمن فيها قرار نشر الدعوة الفاطميّة. وقد أدرك الفاطميّون بالغريزة» كما قال 
المؤرخ الفرنسي «ويات»”؟: «إن مصر المستقلة يجب أن تكون حدودها بعيدة في 
سورياء وهو إدراك كانت أصوله في التّاريخ البعيد» وقد ارتبط في التاريخ 
الإسلاميّ باسم ابن طولون وصلاح الدّين وسلاطين المماليك» ولا يمكن اعتباره 
ادَّعاءً طائشاً لا رويّة فيه»”». وتبعه المؤرخ والمستشرق الفرنسي «ده موبين» الذي 
)١(‏ الدكتور أحمد مختار العبادي والدكتور السيد عبد العزيز سالمء تاريخ البحرية الإسلامية في مصر 
والشّامء منشورات دار النّهضة العربيّة للطباعة والنّشْرء بيروت» لبنان» 1481ء الصفحات ١91/‏ 
و1134 و1759 
(1) الإنشاء (طرابلس» لبنان) عدد خاص» تشرين الثاني 01498 ص 60. 
(5) جواد بولس. التحولات الكببرة في تاريخ الشّرق الأدنى منذ الإسلام؛ منشورات دار عوّاد للطبّاعة 
والتّشرء لا تاريخ» ص 1919 
(8) المرجع الايق؛ ص 1919. 
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التّعْيّع في طرابلس وبلاد الشّام 


قال: «إِنْ السيطرة الفاطميّة على سورياء وإن لم تكن البتة مؤكدة ولا ناجزة ولا 
شاملة؛ فإنها كانت من الأمور المنطقية» بحيث أنها تدوم بقدر ما تدوم الأسرة 
الفاطميّة نفسهاء. وانطلاقاً من هذا التنظيم القاعدي بالوسع الافتراض أن الفاطمتين 
كان يهمهم بلوغ هدف استراتيجي في الحوض الشّرقِيَ للبحر الأبيض المتوسّط» 
وهو التمركز في موقع يعطيهم إمكان مجابهة الخلافة العبّاسيّة» ومزاحمتها في 
ظروف أضمن للنجاح»”'". ولعل ما ظهر من بعدما سمّاه #ماريوس كانار» 
«الإمبريالية» الفاطميّة» يعزز بعض الشيء افتراضنا أن الفاطميّين كان لهم خيار 
استرائيجي شرقيّ» وأنهم لم يعتقدوا أنّ المغرب يصلح لتحقيق هذا الخيار 
الاستراتيجي”" ؛ وقد ذكر اليعقوبي أواخر القرن الثَّالث الهجري» في جغرافيته «أنَّ 
ميناء طرابلس الشّام عجيب يحتمل ألف مركب:”". وفي سنة 455م: فتحها 
الفاطميّون في عهد المعرّ لدين الله (407م ‏ 970م): فغدت قاعدة للخلافة الفاطميّة 
المتمركزة في القاهرة. وفي سنة ٠7١٠م‏ أصبحت دولة مستقلة» يحكمها القاضي 
العلآمة حسن بن عمار. على أن الإقطاع الحربي الإسلاميّ» لم يعمم في جميع 
الدول الإسلاميّة في القرن الحادي عشر الميلادي؛ فلم تعمّمه الدّولة الفاطميّة في 
بلادها مع ما هو معروف عنها من كثرة الإقطاعات لجنودها وأمرائها': وقد 
شهدت فترة الخلافة الفاطميّة بداية «عصر اليقظة الاقتصادية» في المدن المطلة على 
الشاطئ الأوروبي للبحر الأبيض المتوسّطه والتي أدت إلى نمو هذه المدن 
وتطوّرها في طريق الحكم الذاتي:””2. وكانت حركة التَّشيّع من ميزات القرن الرّابع 


1897 المرجع السابق» ص‎ )١( 

(؟) مساولات الفاطمئين الاستيلاء على مصرء الأبعاد الدولية والإستراتيجية: دراسات تاريخية» مجلّة علمية 
قصلية تعنى بالدّراسات حول تاريخ العرب؛ كانون الثاني 217 تصدرها لجنة كتابة تاريخ العرب 
بجامعة دمشق» الكتور عمر السعيدي؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية ‏ الجامعة الترنسية» ص .48١‏ 

(5) آم معز عصر النّهضة في الإسلام - - ترجمة: مُحمّد عبد الهادي أبو ريدة» دار الكتاب العربي» 
بيروت» لبنان. الطبعة الرابعة؛ /1431مء ص 4337 

(4) الدُكتور إبراهيم عليّ طرخان؛ الإقطاع الإسلاميّ أصوله ونطوره: دراسة مقارنة؛ تاريخ العرب 
والعالم ‏ الحلقة الثانيق؛ 1898 ص 05. 

(5) الدُكتور أحمد دراج» مصادر تاريخ القاهرة: مجلّة «المجلة» المصرية الأدبيّة عدد أيَار 1414 
ص١‏ 
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توطثة 


الهجري؛ فكانت مدينة طرابلس الشَّام من المراكز الشيعية المهمة إضافة إلى جانب 
الكوفة والبصرة ودمشق» وجزيرة العرب» عدا مدنها الكبرى» وبلاد فارس وقم 
وأصفهان ونيسابور وقهستان وهراة. وإذا كان «ناصر خسروه قد وجد أهل طرابلس 
في سنة 71١1م‏ شيعة» فقد جاء ذلك من أن بني عمارء وهم إحدى الأسر الصغيرة 
الكثيرة على الأطراف» كانوا هناك على مذهب الشّيعة. واخسرو» مفكر» درس 
الآداب المختلفة فحذق العربيّة وعرف البهلوية واليونانية» ونظم الشعر وأحسن 
الكتابة» وقرأ في علوم الدّين والفلسفة» وكان توّاقاً إلى معرفة حقيقة المذهب الذي 
يتبع؛ ولا شك أنه كان قد اقتنع بالمذهب الفاطمى بعد أن استمع إلى دعاته: ولا 
شك أيضاً أن أخباراً عنه قد بلغت مسامع الخليفة المستنصر بالله (73١1م ‏ 
4أ) في القاهرة. فدعاه إلى زيارتهاء حتّى يتيح له التعمق في درس طرق 
الدعوة؛ وحتى يوصله إلى أعلى مراتب هذه الدعوة» مرتبة «الحججة». ويحدثنا في 
ديوانه عن الآيات القرانية الثلاث التي دفعته إلى رحلته هذه وهي قوله تعالى: 
ند يتَدَرونَ لمات أن عل قُنُوبٍ أَْمَالْهَآ )4 [محمد: 14]ء وقوله تعالى: (إنَّ 
ليت يبوك إَِنَا ابوت أله يد أله هوق يديهم مَمَن كَكتَ هَإنّمَا يدك عل نَنْسِوه وَمَنْ 
َوْقّ يمَا عَهَدَ عَلهُ أله مَموْته لَبرا عَظِِبمًا )4 [الفتح: 265٠١‏ وقوله تعالى: «© لْمّدَ 
رتنو أَلَهُ عن المؤييت إذ يوك عت الَّجَرََ مَِْمَ ما فى قُلوييمَ كَل التكدنة عَم 
وَأَتْبهُمَ مَنَسًا وبا 49 [الفتح: 016. فهو إذأ يريد أن يذهب إلى حيث الشجرة التي 
بايع المؤمنون تحتها النبي يكهِ على أن يقاتل معهء المؤمنون من أمثال جعفر 
والمقداد وسلمان وأبي ذرء المؤمنون الذي ناصروا الإمام علي . المؤمنون 
الشيعة. ثم بتحدت اي بداية زجحل عن سلسلة من الوقائع أبدت عرمه على المي 
إلى المكان الذي يقيم فيه الخليفة الفاطميّ ليبايعه وليدعو إلى مذهبه. فسافر قاصدا 
مصر وهو مؤمن بأن المذهب الحق هو مذهب الفاطميّين في القاهرة. وتؤيد هذا 
رواية رشيد الدّين بأن «ناصر خسروه استدّعي إلى القاهرة أيّام المستنصر بالله 
(7*١1م ‏ 94١1م)‏ ليقابله في القاهرة» وهو يطلق لقب الإمام على المستنصر في 
ديوانه» ويذكر أنه عيّنه «داعياً» وهو من مراتب الدعوة الفاطميّة. ثم تحدث عن 
لقائه مع «الإمام»» وكيف تعهد أمامه أل يتحدّث عن المقابلة وما جرى فيهاء وقد 
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قال له المستنصر إنه سيمده بكل ما يشبع رغبته في المعرفة مؤيداً بالدليل» ولكنه 
يشترط عليه أل يبوح بالسر لكائن من كان. وفي حضرة شاهدين أمدّه بالذواء الذي 
#خسرو»: «حينئذ برأت نفسي عن شوائب الشك في الحقيقة» ثم إن «الإمام؛ أمسك 
بيدي ووضعها في يد #النبي؟ لنبرم معاً ميثاقاً تحت الشجرة المباركة التي تحوي 
ثمار العلم». ويتحدث في ديوانه أيضاً عن ارتقائه من مرتبة إلى أخرى أعلى منها 
حتّى بلغ مرتبة (حجة؛ التي يفخر بأنه نالهاء وهي درجة رفيعة حقاًء جعلته واحداً 
من اثني عشر رجلاً عيّنهم الإمام في العالم الإسلامي لرئاسة الدعوة الفاطميّة خارج 
القاهرة. ويشير إلى ذلك بقوله: «منحني هذه الرتبة خير الرجال» وهي مرتبة لم 
يبلغها أحد من عشيرتي. لفد كنت في قاع بثر من قطران؛ وها أنا رفعت فسموت 
فوق القمرء ليس من علو أكثر رفعة. إني رأيت نخلة مثمرة يبلغ سعفها عنان 
السماء؛ إنها شجرة ثمارها الحكمة؛ وبعد مشقّة بلغت هذه الشجرة وذقت من 
ثمرها. قلت للإمام: وددت لو منحتني زاداً وأنا أسير في طريق الجهل» فأهداني 
نخلة» وهكذا أصبحت شجرة تحمل ثمار الحكمة. 


فبينما عدوي ينفث سمومه. إذا بي أحمل الترياق. وعهد إليه «الإمام؛ وقد 
وئق به لتفسير بعض القضايا وتوضيحهاء كقضية البرزح والردٌ على القائلين 
بالتناسخ. وكان ناصر قد لقب بداعي الدعاة المؤّيد في مصر» ووصف كيف 
تفتّحت له أبواب الحكمة» وكيف عرف الظاهر والباطن» وهما أساس التأويل 
الفاطمي للقرآن» وكيف اهتدى إلى إمام الزمان «المستنصر؟»؛ وهو يشبه «الإمام» 
بسحاب الربيع والناس بالتراب» ويشبه ضمائرهم بالليل» والإمام بالنّهار المضيء 
الذي يهديهاء وهكذا حتّى ينتهي إلى القول إنه يعجب ممن يأكل الطعام نيئاً» 
والوقود أمامه» أو ممّن يظل عطشان على شاطئ النيل أو الشظ. ويدعو الناس 
أخيراً إلى الدخول في المذهب الفاطمي» في الحصن الذي لا يدخله إبليس» 
الحصن الذي شيّده الله من الغفران؛ وحماه جبريل من الشيطان؛ الحصن الذي فيه 
العز والسَّلام وخارجه الشر والخذلان» ثم يختم قوله بمدح رب هذا الحصنء إمام 
الزمان الخليفة الفاطمي. والعجيب أنه لم يشر إلى شيء من هذا كلّه في 
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«سفرنامة»؛ حتّى بلغ الأمر إلى أن ذهب البعض إلى أن هناك نصاً أصلياً غير 
السفرنامة المختصر الذي بين أيديناء وأن الترّجمة العربيّة لحجة المستنصر بالله 
(1073م - 94١1م)‏ وصاحب فرقة الناصرية بيمكان”2. نجد فيها أنه كان يتمتع 
بمركز ممتاز أثناء إقامته الطويلة بالقاهرة؛ حجٌ مرتين في صحبة رسول الخليفة 
المستنصر باللهء مع أن الحجّ كان ممتوعاً يسبب فقحط في الحجاز وعاد في المرة 
الثانية في صحبة أمير مكة. وطلب أن يرى مائدة المستنصر يوم العيد» فسمح له 
بذلك؛ ولكن لماذا لم يشر إلى اعتناقه المذهب الفاطميّ في كتاب رحلته؟ هل لألّه 
كتب مؤْلّفه بعد عودته إلى وطنه مباشرة وحين كانت سياسة الدّولة السلجوقية» 
تبطش بكل من ينتمي إلى الفاطميّين» بل الشّيعة عامة؛ فكان إخفاء صلته بالفاطمئين 
أولى من الجهر بها؟ أو لأنْه كان يؤثر ألا يعرّض أخاه ‏ وكان من كبار رجال الدّولة 
السلجوقية ‏ للأذى؟ أو يكون ذلك نتيجة اختصار النص الذي أملاه على كاتب سني 
أعجب بالرحلة؛ ولم يرد أن يثبت ما يخالف المذهب الستي؟ هذه فروض جائزة. 

ولفت برنار لويس» أستاذ في مدرسة اللغات الشَّرقيّة في لندن» أنّه علم أثناء 
زيارته لطهران أن مخطوط «زبدة التواريخ» المنشور؛ تضمن نصوصاً مطولة مئقولة 
من «سفرنامة» الأصلي لناصر خسرو. والواضح أن حافظ إبرو صاحب «زيدة 
التواريخ» هو الذي كتب ذيل «جامع التواريخ» لرشيد الدّين» وكان تحت تصرفه 
وثائق هامةء وقد يكون «سفرنامة» المطول. الأصلي في عداد هذه الوثائق. 

وقد تألقت طرابلس الشّام في الفترة الإسلاميّة الفاطميّة الشيعية وازدهرت أيما 
ازدهار» فاشتهرت في ذلك العصر بنظافة شوارعها وأسواقهاء ودسامة أطعمتها 
وفاكهتها الوافرة» وبالصناعة ولا سيما صنع الورق المتفوق بجودته على ورق 
سمرقند» وصنعم الصابون» ودباغة الجلودء وحياكة الأنسجة» واستخلاص العطور» 
بالإضافة إلى المرافق التُجاريّة والزراعية الكثيرة. فبلغت المدينة ذروة مجدها 
وعظمتهاء فاكتمل ازدهارها العلمي والفني علاوة على ازدهارها الاقتصاديء 
وازدادت في هذه الحقبة مواردها ازدياداً مرموقاًء فأحيط العلماء والأدباء بالتكريم 


)١(‏ فى ندوة ألفيّة القاهرة. مجلّة «المجلة؛ المصريّة الأدبيّة» عدد مايو/ أيَار 1934؛ ص ؟1. 
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والأعطيات؛ فارتفع مستوى العلم والثّقافة» وبلغ أوجهء وذلك بعد إنشاء مدرسة 
ومكتبة ذاع صيتها في ذلك الزمان واعتبرت من أرقى المكتبات العربيّة قاطبة؛ إذ 
كانت تحتوي على أكثر من تسعمائة ألف مجلد» تبحث في شتى المواضيع العلميّة 
والأدبيّة» كتبت جميعها بالخط اليدوي» وكانت قيمتها لا تقدر بثمن» وهذا ما حدا 
أشهر الأدباء والعلماء والشعراء العرب وغيرهم على زيارة المدينة قاصدين مكتبتها 
العظيمة (دار العلم)؛ وسميت بالدّولة الفاطميّة التي خضعت طرابلس الشَّامِ لنفوذها 
نسبة إلى فاطمة الزّهراء لا ابنة الرسول يكل وزوجة علي بن أبي طالب نلكلا, 
وقد أسسها عبد الله الشيعي أحد دعاة أئمة الشّيعة في الشمال الإفريقي» حيث قام 
بدعوته سنة 1484هء بعد أن نجح في موسم الحج باستمالة جماعة من قبيلة كتامة 
من البربر إلى عقيدة الشيعة. 


وتقع مدينة طرابلس الشَّامٍ حاضنة الشيعة في الزمن الفاطميَ في منتصف 
الساحل الشَّرقِيَ لحوض البحر الأبيض المتوسّطء وتبعد مسافة 88 كيلومتراً عن 
العاصمة بيروت. أمّا من الناحية العمرانية فهي تتكوّن من قسمين: الميناء الذي يُعدّ 
الأساس التَارِيحَيَ لمدينة طرابلس القديمة التي يمتد تاريخها إلى أبعد من ثلاثة 
آلاف سنةء وتقع على ضفْتي نهر قاديشا المعروف بنهر #أبو علي»» في النقطة التي 
يصل فيها النهر إلى السهل متدقّقاً من مرتفعات جبل لبنان. وتقوم على ضفتي النهر 
تلتان غنيّتان بأشجار الزيتون» عامرتان بالمباني الجديدة. والتلتان اللتان تشرفان 
عليها هما: الثلة اليمنى وتسمّى «قبة النصر»؛ والتلّة اليسرى «أبو سمراء؛ المسمّاة 
سابقاً بتلّة الحجّاج» لأنْها كانت موقعاً لاستراحة الحبجاج القادمين من أوروباء 
والقاصدين بيت المقدسء وتجثم على الناحية الشَّرقيّة السَّماليّة منها القلعة 
التاريخية. وإذا قارنًا بين طرابلس القديمة الأثرية وصورة المدينة العربية الإسلاميّة 
النموذجية» نجد فرابة شديدة في الملامح الرئيسية التي تنمحور حول القلعة» ومركز 
المدينة؛ ومنطقة السكن» والضواحي الخارجيّة» وتتسم قلعتها بطبيعة دفاعية» وهي 
تسيطر على المنطقة التي تشرف عليها وتحيط بها. وهذا هو العامل الأساسي 
لاختيار هذا الموقع لمدينة طرابلس» كما هو الحال في موقع مدينة حلب الذي 
توجد فيه تلّتها وقلعتها. ويجمع مركز المدينة النشاط الذَّينيَ والنشاط الاقتصادي» 
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ويضمٌ رجال الدّين والعلماء والتجّار والحرفيين» ويشمل هذا المركز كذلك المسجد 
الجامع المنصوري الكبير» والمساجد الكبرى» والمدارس الذُّينيّة: كالقرطاوية» 
والنورية» والأسواق المركزية: مثل العظارين والضّاغة والحدّادين والبازركان» 
ومساكن طبقات الأعيان» ومحلّة النوري» وما يتبع ذلك من حمّامات: (الجديد): 
و(عز الدّين): و(العبد). وخانات الصابون والعسكرء وتتميز الأحياء السكنية 
كتميّزها في المدينة الإسلاميّة بخصائص مهمة منها: ترابط العلاقة بين أماكن 
السكنء والفروق الدَّينيّة العرقية» وميل أبناء الدّين الواحد أو المحلّة الواحدة إلى 
التجمّع معاً والإقامة في حي واحدء وكان ذلك بغية التماسك والاستقلال النسبي» 
إذ إن المناطق أو الأحياء كانت تسمّى باسم ديني معين؛ أو باسم صاحب حرفة أو 
مهنة معينة» مثل «حارة النصارى»» أو «حارة اليهودك؛ و١حارة‏ النحاسين»» أو 
«حارة الحدادين». وكانت تشكل الأحياء الخارجيّة أو الضواحي مناطق للقوافل 
والوافدين الجدد والغرباءء وتقع على أطراف المدينة وخارج يوّاباتها. كما هو 
الحال في وجود المدافن خارج المديئة المسوّرة. 

وتعتبر مدينة طرابلس العاصمة الثّانية للجمهورية اللبنانيّة» متحفاً تاريخياً 
يحتضن المعالم والمراكز الأثرية التي تعطي صورة متنوعة عن مختلف العهود 
الحضارية التي تعاقبت عليهاء في وحدة تتناغم من خلال التعدّدء ومعالمها الأثرية 
الدّينيّة الإسلاميّة والمسيحيّة شواهد تاريخية ملموسة على حقيقة التعايش بين 
مختلف الطوائف التي تشكّل بمجموعها وحدة النسيج الاجتماعيّ المتكامل. وبرغم 
أنها قد اشتهرت بطابعها الإسلاميّ فهناك العديد من المساجد والكنائس المتلاصقة 
في الأحياء القديمة» حتّى أن بعضها يشترك في جدار واحد. وتمتزج آثارها القديمة 
التي يفوق عددها (1ل110١)‏ أثراً بالعمران الحديث والمباني الشاهقة» ويتعانق الشّرق 
والغرب في جو من الانسجام الذي يثير الدهشة والإعجاب» مما يعطي التبرير 
الحضاري لدعوات الترميم التي تطلقها الجمعيات الترائية والثقافية والاجتماعية 
والبيئية؛ لمعالمها الدينية والأثرية» إذ خلص مؤرّخو الفن المعماري إلى أن الأصل 
في الترميم هو الاهتمام بإعادة الاعتبار إلى المباني التّاريخية» وإحياء الصورة التي 
كانت عليها وقت بنائهاء قبل أن تعتورها عوامل الزمن والاستخدام. وهذا ما يطلق 
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عليه عملية الاهتمام بالحجارة استناداً إلى نظرة عضوية ترى في المباني التّاريخية 
مخلوقات حيّة؛ تولد وتلموء وتشيخ وتموت» ومن الواجب التعامل معها بنبل 
ووفاء وواقعية؛ وعدم تركها إلى مصيرها المحتوم من دون عمليات ترميم وتجميل . 
وتكتسب هذه الدعوة الرائدة لمؤرخ الفن النمسوي الشهير «ألويس ريغل' أهميتها 
البالغة: من خلال الاتفاق على أن هناك مباني ومدناً تتمتع بقيمة تاريخية وفنية 
ومعمارية وأثرية وتذكارية» تستوجب معها الحفاظ عليها وترميمها. ومع أن 
الاختلاف قائم على المباني والمدن التي تكتسب هذه القيم» ومتى يحافظ عليهاء 
وكيف, وإلى أي مدى يحق التدخّل في عمرانها ومبانيهاء فإِنَ خلاصة هذه 
الطروحات المختلفة قد أذت إلى ظهور نظريات عديدة حصلت على غطاء الشّرعيّة 
الدوليّة» حينما قرّرت منظمة اليونسكو دخول معترك الترميم والحفاظ على الآثار» 
وتمّت ولادة منظمة (الإيكوموس) التي تمكن خبراؤها من اعتماد مجموعة قواعد 
للترميم العالمية» حددتها وثيقة البندقية :)١933(‏ وتبعتها منظمة المدن الإسلامية 
المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلاميّ بوئيقة لاهور (1980)» وتشهد مدينة طرابلس 
في الفترة المتأخرة اهتماماً متزايداً بالحفاظ على التراث المعماري القديم للمدينة» 
من أجل تأصيل التراث» وضرورة ترميم أهم معالمها من جوامع؛ ومساجدء 
وكنائس ومزارات» وحمّامات وخانات» وقلاع وأبراج» وقصور وأسواق وغيرها 
مما تزخر به باعتبارها مدينة ذات تاريخ عريق. ومع ذلك فلا تزال بناها العمرانية 
والمعمارية تعاني مشكلات ليس من السهل حلّها بالاهتمام بالعمارة فقط. فمع 
ازدياد حدة الأزمات الاقتصادية التي تشمل المجتمع الطرابلسي والأفراد. وتدفعهم 
إلى مزيد من الاستغلال العشوائي لمدينتهم ولمبانيها القديمة» ومع استمرار الضغط 
السكاني بتهديد بناها المعمارية والتحتية المكتظة؛ ومع تصاعد وتيرة الحديث عن 
مشاريع ضخمة لتنشيط الاستثمار السياحي والثقافيَ في أحيائها القديمة» وإعادة 
تأهيل مبانيها التاريخية لتوظيفها في خدمة هذا الاتجاه الاقتصادي الإنمائي» يظهر 
على سطح النقاش. سؤال جوهري لا يحاول أحد الإجابة عنه» لمن سترمم المباني 
التاريخية في مدينة طرابلس» هذا إِنْ رممت؟ إنَّ مواجهة هذا السؤال الصعب مهمة 
جداء ليس لأنها ستحدد الكثير من ملامح وأهداف الترميم الذي جرى ويجري 
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وسيجري اليوم وفي المستقبل القريب فحسبء بل لأنها ستسمح لنا بأن نتطرق 
لفكرة ترميم معالم طرابلس وعماراتهاء وأن نتفحصها من خلال دورها الاجتماعيّ 
وعلاقتها بالذين يفترض أن يعيشوا نتائجها في حياتهم اليومية: أبناء المدينة 
أنفسهم؛ لا زوّارها والسيّاح في جنباتهاء الذين ‏ وإن كانوا يشكّلون مصدر دخل 
وطني لا يستهان به لا يمكن أن يكونوا الهدف الأول للترميم؛ كما يظهر اليوم في 
أدبيّات الترميم الرسمية في أكثر من دورية ثقافيّة. فأهل المديئة هم الأساس في 
التعامل مع العمارة والعمران سلباً أو إيجاباً. والمراقب العادي سيلاحظ أن 
مواطني طرابلس» ويا للأسف, لم يتعلّموا احترام عمرانها برغم الصورة المشجعة 
التي تظهرها مختلف وسائل الإعلام. فوعينا وتصرفاتنا لا يحملان ملامح تغيير كبير 
عما عهدناه من الإهمال والتسيّب والكسل التي طبعت مقاربتنا في الماضي للحفاظ 
على التراث العمراني والمعماري لطرابلس» كمواطنين وسكان لهذه الحاضرة» وفي 
بعض الأحيان للأثر التَاريخيَ نفسه. ولهذا أسباب عدة لعل أهمها أن أبناء المديئة 
لم يشعروا في أي وقت من الأوقات» أن معالمها ومبانيها تحظى بالأهمية عندهم» 
وأن من مصلحتهم كأفراد ومجموعات ومواطنين الحفاظ عليها والاعتزاز بها. 
وتحتضن مدينة طرايلس مركزاً للدراسات العليا المتخصصة في علم الترميم 
والحفاظ على الأوابد والمواقع التَارِيخية» وهو المركز التعليمي الأول من نوعه في 
منطقة الشّرق الأوسطء وقد ولد نتيجة لحاجة المدينة القديمة إلى خبراء يرممون 
آثارهاء لإظهارها في أجمل صورهاء ومن أهدافه الانفتاح أكثر فأكثر على العالم 
الخارجيّ وخبراته: وإقامة المؤتمرات العالمية التي تؤمن الفرص للخبراء العالميين 
بالاحتكاك وتداول آخر ما وصل إليه علم الترميم في العالم: وللمركز دور 
استشاري لمنطقة الشَّْرق الأوسط كلها برغم أنه حالياً الوحيد فيهاء وهذه الامكانات 
هي التي تدفعنا إلى طلب الكثير منه. 


وتعتبر مديئة طرابلس من أغنى المدن المطلّة على الساحل الشَّرقيّ للبحر 
الأبيض المتوسط بآثارها المتنوعة» إن لم تكن أغناها على الإطلاق» فالمدينة 
القديمة التي تمتد نحو كيلومترين طولاً» من بوابة (الحدادين) جنوباً إلى بوابة 
(التبانة) شمالاًء نحو كيلومتر أو يزيد عرضاء من (التكية المولوية) شرقاً» إلى 
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تشب في طرابلس وبلاد الشّام 


(سراي الأمير مُحمّد) المعروفة بالسراي العتيقة غرباًء هي متحف مفتوح؛ دائماً 
وأبداء لأهله وزائريهء وهي تضم ثروة حضارية لا تقذّر بثمن» بتنوع معالمها 
التاريخية» واكتظاظ آثارها العسكرية والذينيّة والمدنية على نحو لافت لا مثيل له 
إل في القاهرة ودمشق. 


فالقلعة القائمة على تلة الحجاج شهدت معالمها عصوراً متعاقبة من تاريخ 
المديئة» ففيها الآثار الفاطميّة. والصَّليبيّة: والمملوكية؛ والعثمانيّة» وحولهاء في 
سفحهاء تنتشر المساجد والمدارس» والزواياء والتكاياء والحمّامات؛ والخانات» 
والمياهء والعقود والقصورء والمزارات» والأديرة: والكتابات المنقوشة» والأعمدة 
والتيجان؛ والضرائح» والبوابات» والقناطر» والقباب» والأبراج» وغير ذلك من 
المعالم الأثرية والإنسانية. هذا فضلاً عن معالم مدينة الميناء وآثارها المتنوعة» بين 
أبراجها الحربيّة المنتشرة على ساحل اليحر» ومساجدهاء ومدارسهاء وكنائسهاء 
وحمّاماتهاء وخانها الكبيرء وسورها القديم» وأحيائها القديمة» التي أنشأها 
الفينيقيون قبل نحو ثلاثة آلاف عام» وتعاقب عليها (الرومان» والبيزنطيّون» 
والفرس» والأمويون؛ والعبّاسيّون» والطولونيون» والإخشيديون» والفاطميّرن» 
وبنو عمارء والصَّليبِيُونَء والمماليك» والعثمانيون)» ولا تقتصر الآثار على المديئة 
والميناء فنحسب. بل إن مدن محافظة الشمال وقراهاء تعتبر من أغنى محافظات 
لبنان بالآثار القديمة والمتنوعة» مثل: عرقة» وحلباء وعكار العتيقة» والسفيرة» 
والقليعات؛ وإيعال» والبترون؛ وأنفه؛ والقلمون» والبلمند. وبشمزين» وبكفتين» 
وكفر قاهل» وأميونء ووادي قاديشاء والمسيلحة» وغيرها. 


إن هذه الثروة الهائلة من المعالم الأثرية ينبغي حمايتها والحفاظ عليهاء إن 
لم نتمكن من تنميتها عن طريق التنقيبات والكشف والبحثء في ظل الظروف 
الراهنة» والإمكانات المتواضعة» وإن الدُّول الأوروبية تعتبر آثارها الموروثة ثروة 
قومية ووطنية؛ ومورداً حيوياً لصندوق دخلهاء ولذا تعنى بالحفاظ على آثارهاء 
برغم عدم قدم معظم تلك الآثار وأهميتها الحضارية؛ قياساً على آثارنا العريقة. 
وليس غلواً في القول إن هناك إهمالاً متعمداً تجاه آثار محافظة الشمال عامةٌ 
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وتجاه آثار طرابلس خاصةً» وتكفي الاشارة إلى أن فرع مديرية الآثار في طرابلس 
والشمال لا وجود له منذ سنة ١915‏ حتّى الآن. ونتيجة لهذا التغيّب» نجد تجارة 
تهريب الآثار إلى خارج لبنان رائجة» وترمي إلى سلخ تراثنا وأصالتناء لنكون أمة 
لا تراث لها ولا تاريخ وهذه من أخطر الحلقات التي تستهدف حضارتنا. وتبقى 
الحاجة ماسة إلى اكتشاف طرابلس أركيولوجياً وتاريخياً. ودفعت الحفريات باتجاه 
معرفة الشيء الكثير عن بعض المدن مثل (جبيل وصور وصيدا وبعلبك) ولم تكشف 
(طرابلس) عن أسرارها وكنوزها الأثرية التي أعطت صورة عن خصائص مديئة تمتاز 
بأهمية حضارية اسئثنائية باعتبار أن «الأونيسكوة قد صئفتها الثّانية بعد القاهرة مدينة 
غنية بالآثار المملوكية. وفيها مرفأ يتمتع بموقع تجاري تاريخي ممتازء ومعرض 
دولي» وتزيّنها جزر بحريّة متنائرة» ومحميات بيئية» ومنتجعات سياحية» مما 
يجعلها موثلاً للزوار من جهات العالم الأربع. أهم حرفها: النحاسيات؛ والحفر 
على الخشبء وصناعة المفروشات والصابون والزجاج. وتشتهر بحلوياتها الذائعة 
الصيت» وبإنتاج (ماء الزهر) و(الورد). وتحيط بها مناطق جبلية من أروع أماكن 
الاصطياف والإشتاء» وتتمتئع بمسحة جمالية طبيعية خلابة حيث مراكز التزلج» 
والشلالات والمنحدرات المائية» والمطاعم والمتنزهات والفنادق» كانت في 
الماضي منطقة زراعية مميزة» ولقبت (بالفيحاء) وتفوح بأريج أزهارها الربيعية» 
وتنتج الحمضيات والفاكهة والخضر والزيتون والزيت. 


برف 


طرابلس: جذور التسمية 


تذكر دراسات تاريخية عدة أن (طرابلس الشّام) قد أسسها الفينيقيون في القرن 
السابع» قبل الميلاد؛ على امتداد الشاطئ الشُّمالِيَ الشّرقيَ لشبه جزيرة (الميناء»)» 
وأطلقوا عليها اسم «أثر»؛ وكانت تتألف يومئذ من ثلاثة أحياء ضربت حولها 
الأسوار. 

سكن المدينة الجديدة» ذات الأحياء الثلاثة؛ مجموعة من أهالي المدن 
الفينيقية الساحلية الثلاث: صور وصيدا وأرواد: الذين برعوا في صنع السفن 
المشهورة بشكلها المميّزء وبسرعة حركتهاء مما أتاح لهم فرص التفوق والتقدم 
التّجارِيَ في مدن حوض البحر الأبيض المتوسسّط»ء حتّى لقبوا باسم: عرائس البحر. 

وقد أخذت طرابلس اسم المدينة المثلئة «تريبوليس؟» ثم عرّبها الفاتحون. 
ولم تلبث مع الأيّام؛ لأهمية موقعها الإستراتيجي» أن أصبحت عاصمة الاتحاد 
الفينيقي» ومقراً لمؤتمره السنوي العام الذي كان يضم ممثلين عن سكان جميع 
المدن الفينيقية» وكان لهذا المؤتمر الأثر الفاعل في إشعال نار الثورة على الاجتياح 
الفارسي سنة 0١‏ ما قبل الميلاد. وإن دلّت هذه الظاهرة على شيء؛ فإنما تدل 
على أن الديموقراطية التي جسّدها مؤتمر الشعب الفيتيقي في طرابلس» ثم تطورت 
فأصبحت انتخاباً لممثلين عن الشعب في مؤتمر مجلس الشعب هي أول مولد 
للديموقراطية في العالم؛ وكان ذلك على هذه البقعة من الأرض التي اسمها 
(طرابلس)؛ وعندما استتب الحكم للفاطميين في هذا الساحل» كانت (طرابلس) 
إمارة يحكمها (آل عمّار)ء وهم أسرة من العلماء والحكماءء اشتهرت بالعدل 
والتسامح ورحابة الصّدر والمرونة» وكانوا ألمع أمراء العرب وأوسعهم جاهاً 
وثراءً» فعرفت المدينة في أيّامهم مرحلة من الطمأنينة والهناء والمسرّة والازدهار» 
مما حمل بعض المناطق الساحلية على الانضمام إلى طرابلس»: طلباً للعدالة التي 
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التُشْمّع في طرابلس وبلاد الشّام 


بلغت ذروتهاء وللازدهار الذي بلغ أوجه في مرافق العمران والاقتصاد والزراعة 
والصناعة؛ ولا سيما صناعة الورق. وفضلاً عن ذلك كلّهء كان أمراء بني عمار 
يحيطون العلماء والأدباء بالأعطيات والتكريم» فارتفع مستوى العلم والثّقافة» 
وتجسد بإنشاء مدرسة ومكتبة ذاع صيتها في ذلك الزمان» واعتبرت من أرقى 
المكتبات العربيّة قاطبة» إذ كانت تحتوي على أكثر من تسعمائة ألف مجلد تبحث 
في شتى المواضيع العلميّة والأدبيّة» كتبت جميعها بالخط اليدوي» وكانت قيمتها 
لا تقدر بشمن» مما حدا أشهر الأدباء والشعراء العرب وغيرهم على ارتياد المدينة» 
وزيارة مكتبتها التي سميت «دار العلم؟". 

استناداً إلى هذين الحدثين التاريخيين الكبيرين» اختير لطرابلس شعار 
#طرابلس مهد الديموقراطية ودار العلم»؛ وإطار الشعار عبارة عربيّ استعمله 
الطرابلسيون لدى صدّ هجمات الحروب الصّليبيّة» وفك الحصار عن المدينة» 
واقتحام قلعة (سان جيل) وحرقهاء في موقعة حربيّة في 14 مارس/ آذار ١١١١‏ - 
بقيادة الأمير فخر الدّين بن عمار الملقب باسم «أبو علي؟» وقد أعطي بعدئذ اسمه 
للنهر الذي يخترق المديئنة آنياً من وادي قاديشا. أمّا النقش المحيط بهذه فهو النقش 
العربيَّ المسمّى ب«العروة الوثقى»» دلالة على التعاضد والتلاحم والوفاق» وفوق 
الكتاب المفتوح؛ الذي يرمز إلى العلم والديموقراطية؛ كُتبت كلمة (طرابلس) 
بالحرف الكوفي. يتوسط الترس قطاع بحري تسبح فيه ثلاث عرائس بحر إشارة إلى 
الفينيقيين مؤسسي المدينة المثلثة. وتحت القطاع البحري إلى اليسار» رسم لقلعة 
(سان جيل) ذات الدور التّاريخيَ في حياة أهالي المدينة» وكتب اسم المدينة تحت 
الرسمء بالأحرف القوطية؛ نسبة إلى منشئيها (الغولواز)؛ للدلالة على غنى طرايلس 
بالآثار البالغ عددها في الوقت الحاضر أربعين أثراً» ثم يعتلي هذا الرسم الرمزي 
شاهد إسلامي : تتوسطه أرزة الخلود رمز الدّولة» رمز الجبل الأشمء ورمز العلم» 
إشارة إلى موقع طرابلس في هذه المنطقة الشمالية اللبنانيّة» وإلى كون المدينة 
عاصمة شمال لبنان» وتجسيداً للحمة اللبنانئة والوحدة الوطنيّة بين أهالي الجبل 
والساحل. 

وقد تناول المؤرخون اسم مدينة طرابلس كلما ذكروها في كتبهم بألوان 
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مختلفة من التأويل والتعليل والتحليل» وذهبوا في تفسيرها كل مذهب؛ وبرغم أن 
الرأي التقليدي لأكثر 0 المؤرّخين كاد يستقر على أن كلمة «طرابلس» ترجع في 
أصلها وتركيبها إلى اللّغة اليونانية» فإن هناك آراء أخرى» وإن كانت قليلة» تجزم 
بأن هذه الكلمة اليونانية قد أصبحت اسماً للمديئة في مرحلة تالية من تأسيسها للمرة 
الأولى» وأن اسمها الأساسي كان غير ذلك. ولمّا كانت وجهات النّظر غير متفقة 
في هذا الموضوعء فإننا نورد مختلف الأقوال التي قدّمها المؤرخون» من قدامى 
ومحدثين» في بيان أصل اسم طرابلس والمعاني التي التصقت بهذا الاسم عبر 
التاريخ . 


(طرابلس) هو اسمها الحالي» وقد جاء في المجلد السَادس من مجلَّة 
«المقتبس» الدمشقيّة في الصفحة ”177: «سمّيت (طرابلس) بهذا الاسمء أي البلاد 
الثلاثة» لأنْ مهاجري ثلاث مدن فينيقية» وهي: (صور) و(صيدا) و (أرواد) بنوهاء 
وكان كل حي من أحيائها الثلاثة يفصله عن الآخر سورء على أن الاسم الفينيقي 
غير معروف». ويؤخذ من كلام #المقتبس؟ أن صاحب المقال المذكورء يعتقد بأنّ 
كلمة طرابلس أصبحت علماً على المديئة من حين إنشائهاء لكي تكون مقرأ 
لاجتماع ممثلين عن الممالك الفينيقية القديمة: (صور) و(صيدا) و(أرواد)ء» وذلك 
حوالى أواسط القرن الرّابع قبل الميلاد (778-559). وإن كان يشير إلى احتمال 
وجود اسم فينيقي لهاء ولكنّ هذا الاسم تعذرت معرفته على المؤرخين. بيد أن 
واقع المدينة ومنطق الأحداث التي تعاقبت عليهاء لا يشجعان الباحث المدقق على 
اعتماد هذا الاستنتاج» وذلك بأنْ ممثلي الممالك المذكورة» ما كان لهم أن 
يختاروا المقام في أرض خلاءء لا تتوافر فيها مقومات السكن قبل قدومهم إليهاء 
ليتوا منها نادياً يضمهم من أجل تبادل الرأي فيما بينهم حول مصالح ممالكهم» 
أو لعقد مؤتمرهم الدائم فيها لدراسة الأحداث السيّاسيّة التي تحيط بهم. فممًا لا 
شك فيه أن المدينة كانت قائمة البئيان» وعامرة بالسكان. قبل أن تنزل وفود أهل 
(صور) و(صيدا) و(أرواد) فيها. وهذا ما أكّده مؤلفا كتاب اولاية بيروت»: (مُحمّد 
بهجت ورفيق التميمي)؛ في الصفحة 1١7‏ من الجزء الأول» حين قالا: «كانت 
هذه المدينة موجودة في القرون الأولى. ويزعم قدامى المؤرخينء أن فينيقبي 
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(صور) و(صيدا) و(أرواد) أسَسوا مجلساً دائماًء يلتئم في (طرابلس) لأجل 
الاشتخال بالأمور الخطيرة. وقد كانت كل بلدة من هذه الثلاث ترسل مائة عضو 
إلى هذا المجلسء وكان أولثئك المفوّضون يسكنون في محلات متفرقة» وهكذا 
سميت بالثلاثة بلاد؛ وكانت هله البلاد في موقم الأسكلة (الميناء)؛ و(السلفتانية) 
التي هي مقبرة للروم الأرثوذكس» وموقع (البحصاص)». على أنه إذا كانت الأقوال 
المتناقلة قد وصلت إليناء بِأنّ الدُول التي كانت ترسل مندوبيها إلى طرابلس في 
شكل مؤتمر قومي» هي ثلاث فقطء فليس علينا أن نعتبر أن هذا الرقم حقيقة 
تاريخية ثابتة» لأنّ الواقع يخالف ذلك, إذ إن الذين كانوا يجتمعون في طرابلس في 
ذلك العهد كانوا يمتّلون دولاً أربعاًء لا ثلاثاً» وهي: (أرواد) و(صور) و(صيدا) 
و(جبيل). ويقول الدُكتور فيليب حتّيء في الصفحة 747 من الجزء الأول من كتابه 
«تاريخ سورية ولبئان وفلسطين»؛ المترجم إلى العربيّة: «كانت دمشق المدينة 
الرئيسية في سورية في العهد الفارسيء أمّا في فينيقيا فسمح لأربع مدن هي: 
(أرواد»)؛ (جبيل)؛ (صيدا)؛ و(صور) بممارسة الحكم الذّاتي المحلّي؛ وأعطيت 
كل منها حق الحكم على دولة صغيرة. وفي القرن الرّابع ما قبل الميلاد؛ انُحدت 
دويلات المدن الفينيقية هذه وجعلت من (طرابلس) وهي مدينة حديثة العهد» مقرأ 
للمؤسسات الاتحادية». وعلى هذا فإنّ مدينة (طرابلس)» إِنّما أنشئت» وحفلت 
بالساكنين فيهاء على عهد السيادة الفارسيّة بالبلاد الفينيقية. وليس من المعروف أن 
اليونانية واللاتينية كانتا من اللّغات المحكية لدى عامة الشعب الفينيقي يومئذ» أو 
أنْهما كانتا بالضرورة مصدراً لغوياً تؤخذ منه أسماء الأمكنة وأعلام المدن. فضلاً 
عن أن افتراض نسبة «تريبولي شي ى» إلى الممالك المؤتمرة في المدينة» على أنها 
ثلاث.» لا يتفق مع عددها الحقيقي؛ وهو كما رأينا أربع لا ثلاث. إذء لا بدّ أن 
تكون كلمة «طرابلس؛ جاءت متأخرة عن زمن إنشاء المدينة. وأنّ الذين أطلقوها ثم 
استعملوها كما هي عليه اليوم» إنما فعلوا ذلك في فترة لاحقة» وقد أكد اجايمس» 
حسبما نقل عنه «الفيكونت دي طرزي» في الصفحة ١50‏ من كتابه: «أصدق ما كان 
عن تاريخ لبنان»» أن المقدونيين «اليونان» هم الذين أطلقوا عليها اسم طرابلس» 
إشارة إلى مدن ثلاث كانت قائمة تلك الأيام في موقعها نفسه. 
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وبعد أن تبيّن لنا أن الذين كانوا يجتمعون في طرابلس من الفينيقيين هم 
مندوبو أربع مدن لا ثلاث» لم يعد بوسعنا تفسير كلمة «تريبولي» من خلال عدد 
ممالك هؤلاء المجتمعين» وأصبح لزاماً علينا أن نفسّرها من خلال واقعها الإقليمي 
المحلي» ولعل ذلك يدنينا من حقيقة أصل هذه الكلمة ومعناها الواقعي. وعلى هذا 
الأساس نجدنا متّفقين بالرأي مع مؤلفي كتاب: «ولاية بيروت»»؛ اللذين قالا كما 
بينا من قبل؛ إن كلمة «طرابلس» تعني ثلاث مدن كانت تقوم قديما حيث توجد 
اليوم: الأسكلة (الميناء): و(السلفتانية) (حيث مقبرة الروم حالياً)» وموقع 
(البحصاص) (الذي يبتدر القادم إلى طرابلس الحالية من طريق بيروت). على أنّ 
«سايس الإنكليزي» تبتى رأي العلامة الألماني «دالتزش؛ الذي يؤكد أن المدن 
القديمة الثلاث التي عرفت فيما بعد باسم #طرابلس؟ كانت: (محالات) و(مايزا) 
و(كليزا). ولقد بنى العلامة الألماني المذكور رأيه هذاء على ما وجده الأثريون في 
الحقبة الأخيرة» وهو عبارة عن أعمدة ثلاثة نقش عليها 784 سطراًء بالقلم 
المسماري واللّخة الآشورية» جاء فيها على لسان الفاتح الآشوري «أشور ناتسيريال» 
الآتي: «يومئذ حللت لبنان» وإلى البحر العظيم؛ علقت سلاحي» ونحرت النذور 
للأرباب؛ وأخذت الخيرية من ملوك سواحل البحرء و(الصوريين): 
و(الصيداويين)» و(الجبيليين)» و(المخالاتيين)» و(الكايزيين)» و(المايزيين)» 
و(الفينيقيين): ومن أهل «(أرواد) الذين في وسط البحر» فضة وطهباً ورصاصاء 
ونحاساً وصحاف نحاسء وملابس شتى وثياب كتّان؛ وصولجانات» كباراً 
وصغاراًء وخشب «أوزو»؛ ومقاعد من العاج» وسلاحف بحريّة» كل ذلك: أخذت 
جزية» وقد قبّلوا رجلي. وإلى جبال «خماني» صعدت؛ وجسوراً قطعت» ونحرت 
الذبائح لآلهتي؛ ونصبت نصباً لأعمالي الحربيّة» وكتبت عليه. (وذلك على 
الصخور القائمة إلى جانب نهر الكلب شمالي مدينة بيروت). 

ويقول (جرجي يني)ء في الصفحتين 17١1‏ و17 من مجلّة #المباحث» ‏ السنة 
العاشرة: «وجرياً على خطة إطلاق أسماء المدن على سكانهاء استنتجنا أن 
(المخالاتيين) و(المايزيين) و(الكايزيين) هم أهل مدن كانت تسمى: (مخالات) 
و(مايزا) و(كلييزا). على أنّنا لا ندري أين موضع هذه المدن من الساحل أو إلى 
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جواره؟ وإنّما آثر العلآمة «دالتزش» الألماني أن تكون هذه المدن الثلاث على مقربة 
بعضها من بعضء. في الموضع الذي عرف فيما يعد باسم «تريبولي شي ى6» وكان 
العلامة «سايس؟ أقرٌ بهذا الرأي فأدرجه في كتابه واستشهد به. وسواء أأخذنا 
برأي» داتزشء أو برأي مؤلفي كتاب» ولاية بيروت؛ فإنْ كلا المصدرين قد عالج 
اسم طرايانن بأساوت أقرب من غيره إلى المنطق والمعقول» لأن كلمة #بوليس» 
اليونانية تعني في اللّة العربيّة : المديئة: فليس من المستبعد أن يكون اليونانيون قد 
استعملوا كلمتهم (تريبولي) للمدن الثلاث المذكورة» التي أصبحت في أيّامهم مدينة 
واحدة» ولقد رأينا من قبل كيف أن معظم الّذين حققوا كلمة «طرابلس» حرصوا 
على معناها التثليئي سواء أكان هذا التثليث نسبه إلى الممالك الفينيقية القديمة» أو 
إلى المدن أو الأحياء التي كانت موجودة في مكان طرابلس القديمة نفسهاء على 
ساحل البحر الأبيض المتوسّط. إلا أن هؤلاء وجدوا إلى جانبهم فريقاً آخر من 
المؤرخين الذين لا يعتدون بفكرة التثليث البلدي «اليونانية» بل يذهبون إلى أن هذه 
المدينة؛ «طرابلس؛. لم تكن في الأصل من حيث الواقع الإقليمي؛ إلآ بلداً 
واحداً؛ وأنّ اسم هذا البلد في القديم. قبل أن يستقرّ فيها اليونانيون ويتعرفوا 
عليهاء هو «أثر؛ أو شيء يشبه هذه الكلمة أو معناها. والحجة العلميّة التي بنى 
عليها هؤلاء نظريتهم؛ هي أن طرابلس عرفت في تاريخها القديم امتداداً أرضياً 
واحداً تحت حكم الملك الفارسي «أرتحششتا الثّالث5» أو #كورش»؛؛ وذلك من 
سنة 09 حنّى سلة 74اق.م. ودليلهم على ذلك» ما ورد في قطعة نقود محلية 
طرابلسية يرجع تاريخها إلى ما بين سنتي 189 و184ق.م» كما ذكر ذلك فيليب 
حتّي في الصفحة 1 من مؤلفه المذكور آنفاً. وليس لدينا على هذا الرأي أي 
تعليق لعدم توافر المراجع , أما المؤرخ اللبناني العلامة جواد بولس» فقد ذكر في 

كتابه الذي ألفه باللّغة الفرنسية في خمسة أجزاء تحت عنوان: ناريخ وعضارات 
الشّرق الأدنى؛؛ أن طرابلس قديماً كانت تسمّى «وهلية»؛ ونظراً إلى غرابة هذا 
الاسم. وعدم وروده في غير الكتاب المذكورء فقد اتصل الشيخ الراحل طه الولي 
ببولس عله يقف مباشرة؛ على مزيد من الإيضاح عن هذا الاسم الطريف؛ لكنّه 
اكتفى بالقول: إِنّ الأسماء لا تعلّل؛ وأنّه وقع على هذا الاسم القديم لمدينة 
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طرابلس أثناء مطالعاته التاريخية» ولم يزد على هذا بأي شرح أو تعليق. 


والواقع أنْ جميع الذين فقوا كلمة اطرابلس؟ ودرسوها وأرّخوهاء كادوا 
يحبغرن» على انها يرناقة اللثة والتركيب, إذ هي في رأيهم مزيج من كلمتي: 
«تري' أي ثلاثة» و«يولي» أي مدن وليس من شك في أن الإجماع له ما يبرّره 
علمياً وتاريخياًء ذلك أن كثيراً من المدن في الشَّرق: أو في الغرب؛ تحمل من 
الأسماء ما يشايه اسم طرابلس» من حيث التَأليف اللّغوي باليونانية؛ إذ لا تزال 
كلمة #بوليس» تأتي في ختام أسماء المدن التي أنشئت في أزمنة مختلفة بين الماضي 
والعصور الحديثة» غير أن المؤر الولي وجد نفسه قبل أن يرفع قلمه عن البحث 
في أصل طرابلس ومعناهاء مدفوعاً إلى التساؤل بشيء من الفضول: لماذا لا تكون 
كلمة «طرابلس» نابعة من اللّغة الفينيقية» وهي لغة السكان الذين أسسوا المدينة 
بالذات؟ وما أثار في نفسه الرغبة في هذا التساؤل الذي لا يخلو في الواقع من 
الفضولء وهو ما لاحظه من وجود المقطع الأخير فيها الوس» وهو اختصار 
"إيلوس» الذي يحاكي إلى مدى كبيرء المقطع الأخير الذي تنتهي به أسماء العديد 
من المدن والفرى في سورية الطبيعية والعراق» حيث أسّس السكّان الأقدمون 
مواطتهم الأولى؛ وأطلقوا عليها اسم معبودهم الأكبر يومذاك الإله «إيل». ولعلّنا 
لسنا بحاجة إلى تكرار الشواهد في هذا الصدد. فكتب تقويم البلدان المعروفة 
تنطوي على أسماء مدن كثيرة في هذه المنطقة؛ ترجع إلى أصل سرياني أو 
(كلداني)؛ أو (آشوري)؛ أو (فينيقي)» وكلّها تنتهي بالمقطع نفسه «إيل»: مثال 
ذلك. (قرنائيل) و(يابل)» و(بيت إيلا)؛ و(أربيل)؛ و(جبرائيل)؛ وما إلى ذلك مما 
لو أردنا إحصاءه لطال بنا البحث» وعلى هذاء فلماذا لا تكون كلمة «طرابلس» 
فينيقية الأصل» ومركبة من كلمتي: «تراب؟ و(إيل» أي «تراب الله»: وبمعنى آخر 
«أرض الله1» كقولنا في اسم مدينة جبيل الواقعة إلى الجنوب هن مديئة طرايلس» 
التي أصلها مركب من كلمتي «جب؛ و«#إيل» أي «معبد الله»» مع العلم أن «إيل 
الفينيقية؛ هي نفس «الله؟ العربّة وههيليو؛ اليونانية. وفي هذه الحال إذا اعتبرنا كلمة 
«طرابلس» مؤلفة من كلمتين فينيقيتين» فإننا نستبعد أن تكون هذه الكلمة يونانية 
الأصل» وأنها لم تعرف بهذا الشكل إلآّ في العهد اليوناني في البلادء ولاسيما أثُنا 
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قد رأينا من قبل؛ أن اجتماع مندوبي الممالك الفينيقية» إِنّما عقد في رحابها خلال 
السيادة الفارسيّة عليها (709- 748اق.م.)ء وممًا يزكي لدينا هذا التعليل لاسم 
«طرابلس؟ ويدفعنا لأن نميل إلى ترجيحه والأخذ به نا مدقي بخواز هده 
المدينة؛ إلى الجهة الثَّماليّة التّرقيّة» جبلاً يطل عليها مباشرة» وهو يسمّى ١جبل‏ 
تربل». ويقول السيد عبد العزيز سالم في الصفحة السابعة من كتابه «طرابلس السام 
في التّاريخ الإسلامي»: (إنْ لفظة «تر» فينيقية» معناها الجبل»» وتقابلها لفظة «طور» 
بالعربيّة بمعنى الجبل الذي يكسوه الشجر (ياقرت في «معجم البلدان». مادة طورء 
المجلد الرّابع؛ طبعة بيروت» 1447)»: كما هو الشأن في طور سيناء. وتكرّر هذا 
الاسم «تربل» مرّة ثانية في سهل البقاع (سوريا المجوفة كما عرف قديما)ء حيث 
نجد كذلك كلمة «تربل» علماً لإحدى القرى الزراعية في ذلك السهل» ولم نعهد 
أحداً من علماء تقويم البلدان (الجغرافيا) وأسماء الأمكنة حاول تفسير هذه الكلمة 
التي للجبل أو القرية» من خلال الدّنة اليونانية» مع أن تركيبها الحرفي يكاد يكون 
من نفس تركيب كلمة تريبولي الفرنسية المعروفة» والتي تعني المدن الثلاث 
بالعربيّة. بعد هذاء أفلا يحقّ لنا في مثل هذه الحالة» أن نجد في تكرار اسم 
«تربل»» في كل من المدينة والسهل والجبل؛ ما يدلنا على أن القاسم المشترك بين 
هذه الأسماء الثلاثة المتشابهة هي دائماً كلمة «تراب». 


وعند رجوعنا إلى ما كتبه أنيس فريحة في الصفحتين 74 و3 ٠‏ من كتابه: 
«أسماء المدن والقرى اللبنانئقى تحت مادني (طرابلس) و(تربل): وجدناه يكاد 
ينحو في تفسير هاتين الكلمتين منحى الشيخ العلامة الولي؛ مع اختلاف شكلي في 
ما يتصل بالمقطع الأخير في كلتا الكلمتين وهو «إيل». ففريحة قال: «الشائع أن 
اسم طرابلس إغريقي» يعني ثلاث مدنء ولا نرى داعياً لأن يكون الاسم افريقي 
فإنَ طرابلس أقدم من الإغريق» إذن لها اسم أقدم من مقدم الإغريق» ونحن نرججح 
أن يكون الاسم "تربل» جبل الإله «بيل» ثم أضيفت إليه اللاحقة الإغريقية. و«بيل» 
إله ساميّ قديم» وقد يكون «تربل» 0 «بيل؟: أو بالقرب من ابيل»» وقد يكون 
«تربل! «دهن الله؟. وهكذا يكون فريحة قد سبق الشيخ الولي إلى استبعاد الأصل 
اليوناني عن كلمة #طرابلس»»؛ إذ بادر إلى تحليلها من خلال اللّغة الفينيقية المحلية 
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التي كانت لغة القوم الذين بنوا المدينة» قبل أن تدخل في حوزة الأمم الأخرى. 
من يونانية أو فارسيّة أو غيرهماء إلا أنه رأى أن يضيف «الباء» التي في وسط كلمة 
طرابلس إلى المقطع الأخير من هذه الكلمةء وجعل منه كلمة مستقلة تعني إلهاً قائماً 
بذاته» أو محرفاً عن اسم الإله الفينيقي «بعل*؛ في حين يتراءى أن هذا الحرف 
«الباء» هو في الواقع جزء متمّم للمقطع الأول من الكلمة» بحيث تبدو كلمة «تراب» 
متكاملة الغرض والمعنى. في حين أنْ المقطع الأخير #لوس؛ هو نفس كلمة «إيل؟ 
اسم المعبود الفينيقي الرئيسي القديم. وذلك بعد سقوط الحرف الأول منه أي 
«الهمزة»» بسبب اتصال الكلمتين اللّتين تشكلان المقطعين: «تراب» وهإيل1» 
وتحوّلهما على ألسنة الناس إلى كلمة واحدة بعد إضافة الواو والسين إلى آخرها. 

وقد أخذ السيد عبد العزيز سالم أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد بجامعة 
الإسكندريّة» برأي فريحة المتقدم» إذ قال في الصفحة 18 من كتابه «طرابلس الشّام 
في التاريخ الإسلامي»: وعلى هذا الأساس فإثني أميل إلى تسميتهاء أي طرابلس» 
إلى تربيل أو طوربيل في الفترة الواقعة ما بين إنشائها إلى أن تأسّست فيها الأحياء 
الثلاثة الممثلة لمدن فينيقية الكبرى (صور) و(صيدا) و(أرواد). واعتبر سالم أن رأيه 
الذي يعرضه على أهل الاختصاص هو في شكل تساؤلء لا يطمح إلى أن يلزم به 
التاريخ» ولا المؤرخين» ولكنه قدّمه إلى بساط البحث والمناقشة فلعلٌ أحداً من 
هم أفضل منه علماً» وسعة أفق» وإطلاع» في الدّراسات اللغوية والتاريخية» يدلي 
إلى جانبه بدلوه؛ ويساعده على تخليص اسم (طرابلس) العريقة الخالدة» من البقاء 
الأجنبي اليوناني الذي أضفي عليهاء ويعيد إلينا هذا الاسمء إلى طبيعته القوميّة 
وأصالته الوطنيّة» كما وضعه أولئك الأسلاف الذين وهبوا الأرض التي أبصروا 
فوق تربتها المقدسة نور الحياة؛ إلى الخالق الأعظم؛ حين قالوا إنها تراب الله؛ أمَا 
حرفا الواو والسين اللذان ألحقا بحرف اللام في آخر الكلمة فلن يكونا عائقاً دون 
ما نذهب إليه من التعليل والتحليل»؛ لأنّ هذين الحرفين» هما من علامات التفخيم 
والتعظيم التي تضاف إلى آخر أي اسم ذي بال؛» لاسيما عند الرومان واليونان» 
وليس لهذين الحرفين نصيب من أصل الاسم ولا معناه كما هو معروف. 

ومن الأمثلة الحية على ذلك كلمة #بيريت؟ بيروت التي أصبح لقبها: 


يفن 


التَشيّع في طرابلس وبلاد الشَّام 


#بيريتوس» بعد أن منحوها لقب المستعمرة الممتازة. و«هيليوبول؛ (بعلبك) التي 
دعاها هؤلاء «هيليوبوليس»»: بعد أن أصبحت عندهم كذلك مستعمرة ممتازة» ومن 
أسماء الأشخاص مثل «أوغست» الإمبراطور المعروف باسم «أوغسطس». وهكذا. 


ومعروف أن العرب لا يبدأون كلامهم بساكن» وإذا وقعوا على كلمة منقولة 
عن لغة غير لغتهم وتُلفظ مبدوءة بساكن فهم بين واحد من أمرين: إمَا أن يحرّكوا 
حرفها الأول» أو أن يضعوا قبل هذا الحرف همزة متحركة يبدأون بها الاسم الذي 
يبين أيديهم. وهكذا نجدهم قد فعلوا بالنسبة لكلمة (طرابلس) التي وجدوا أهلها 
يلفظونها مبتدئين بتسكين الطاء في أوّلها. فإنَ هؤلاء العرب وضعوا من عندهم قبل 
أول الكلمة همزة متحركة بالفتح ولفظوها «أطرابلس»: ولقد جاء في الصفحة ٠١4‏ 
من كتاب «الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشّام والجزيرة»: لابن شداد» الذي 
عني بنشره المعهد الفرنسي للتّراسات العربيّة بدمشق» تحت عنوان «أطرابلس؛ ما 
يأتي : «قال البلاذري في مكان آخر من كتابه؛: وكان معاوية أرسل سفيان بن مجيب 
الأزدي إلى «أطرابلس» وهي ثلاث مدن مجتمعة. اثمّ قال ابن شداد نقلاً عن 
البلاذري»: وكان معاوية يوجه كل عام إلى «أطرابلس» جماعة كثيفة من الجند 
شحنها بهاء ولم يكتب ابن شداد في الأعلاق اسم طرابلس إلآ مبدوءاً بالهمزة» 
على نحو ما هو متّبع عند أمثاله من المؤرّخين السابقين له والمتأخّرين عنه على 
السواء. وفي حاشية كتاب «الأعلاق الخطيرة» كتيب حقّقه الدُكتور سامي الدمّان 
نقلاً عن بعض المؤرخين المسلمين الآتي: «في صبح الأعشى 147/4: وهي (أي 
طرابلس) بفتح الهمزة؛ وسكون الطاء؛ قال السمعاني: وقد تسقط الألف عنهاء 
فرقاً بينها وبين أطرابلس التي في الغرب (ليبيا الآن). 

وأنكر ياقوت في المشترك؛ على المتنبي حذفها منها في بعض شعره 
(وقصرت كل مصر عن «طرابلس»2)»: فقد قال ياقوت في هذا الصدد: وقد فرق 
بعضهم بينهماء (أي بين طرابلس الشَام وطرابلس الغرب) فجعلوا التي بالشّام 
بالهمزة» والتي بالغرب بغير همزة. 

ونعود إلى ما كتبه الدّكتور الدهان في حاشية ابن شداد» «ك في الإدريسيّ 


ذإ 


طرابلس: جذور التسمية 


(نزهة المشتاق) الورقة 414٠‏ ومديئة أطرابلس الشَّام مدينة عظيمة عليها سور من 
حجر منيع ) ولها رساتيق (مفردها الكورة أي المنطقة) وضياع؟. 


وفي الصفحة ١47‏ من الجزء الرّابع من (صبح الأعشى) (للقلقشندي): 
#ومعنى أطرابلس فيما يقال» ثلاث مدن وقيل مدينة الناس؟. 


وفي النُجوم الزّاهرة (لابن تغري): ورد في الصفحة 717 من الجزء السَابع» 
نقلاً عن شرف الدّين مُحمّد بن موسى المقدسي في «السيرة المنصورية»» أن 
طرابلس «كانت عبارة عن ثلاثة حصون مجتمعة باللسان الرومي؟. 

وأضيف إلى ما تقدم أن الشيخ الولي قد قرأ في بعض المراجع أن طائفة من 
المؤرخين المسلمين كانوا يفرقون بين طرابلس الشَّام التي نحن بصددها وبين 
طرابلس الغربء بأن يسموا الثّانية «أنطابلس»؛ والأولى «أطرابلس*» وذلك للتمييز 

وإلى جانب اسم طرابلس» عرفت المديئة بألقاب ونعوت مختلفة تبعاً لشهرتها 
السيّاسيّة. أو طبيعتها الإقليمية» أما لقبها النابع من شهرتها السيّاسيّة» وذلك في 
عهودها القديمةء أيَام الفرسء فقد كان «دار الندوةة» أي المكان الذي اتخذه 
ممثلو المدن الفينيقية: أرواد وجبيل وصور وصيداء نادياً لهم يجتمعون فيه لتداول 
شؤون إدارتهم المحلية» وعلاقتهم مع الدُول التي كانت تحكمهمء أو تربطهم بها 
ظروف معينة؛ من خاصة وعامة» ولعل هذا اللقب قد غلب على المديئة في عهدها 
القارسي؛ حينما كانت مقراً للزعماء الفينيقيين الذين تداعوا إليها لاتخاذ موقف 
موحمد من التدابير القاسية التي فرضها عليهم (أرتحششتا» الفارسي» قرابة القرن 
الرّابع (ما قبل الميلاد» وأما اللقب النابع من طبيغتها الإقليمية فهو "الفيحاء 
الصغرى» ذلك لأنّها تحاكي بجمال موقعها وتقاليد أهلها وازدهار حدائقهاء مدينة 
دمشق التي عرفت كذلك باسم «الفيحاء الكبرى». وليس من شك في أنَّ الذي أطلق 
على طرابلس لقب «الفيحاء»: أصاب كبد الحقيقة» نظراً لأنَ هذه المدينة تبدو في 
أيَام الربيع في حلة قشيبة من الحدائق الخضراءء؛ ذات المساحات الواسعة؛ حيث 
يأسر البصر منظر أشجار الليمون؛ على اختلاف أنواعه وضروبه. وقد غشت 


زان 


التُشْيع في طرابلس وبلاد الشّام 


أغصانه وفروعه أفانين الزهر العابق بأريج العطر الذي يضمخ المدينة بأنفاسه 
المنعشة التي تنتشر فوق ربوعها الجميلة؛ مع نسيمات العشي والآصال. ولله درّ 
الأدهمي الذي وصف طرابلس بقوله: «ومرجها اليانع الأخضر» وهضابها العقيق 
الأحمرء ولبنانها الأبيض المنيف المطل على زرقة البحر الكبير؛ ونهرها العذب 
الغضبان الذي أينع به من كل فاكهة زوجين» (كان نهر طرابلس يدعى «الغضيان», 
وكذلك سمّاه عبد الغني النابلسي» أمّا اليوم فيُدعى «أبو علي» كما ذكر عبد القادر 
المغربي» (في مجلة المجمع العلمي العربي في الصفحة 706 من الجزء الثّامن» 
وفي المجلد السَابع العائد لسنة 1740ه/ 19717م). 

وتدعى المديئة في أيّامئا طرابلس» وقد تضاف إليها كلمة لبنان» لتكون 
علامة فارقة تتميز بها عن توأمها طرابلس التي تقع في ليبياء وتعرف باسم طرابلس 
الشرق. ولقد أضيفت طرابلس إلى لبتان أخيراً» بعد أن كان لبئان من قبل يضاف 
إليهاء وفي هذه المفارقة العجيبة يقول المرحوم الشيخ عبد القادر المغربيّ 
الطرابلسي في تعليقه على ما جاء في كراس الأدهمي المذكور آنفاً» «وكذلك جبل 
لبنان» نسبه المؤلف إلى طرابلس نسبة التابع إلى المتبوع فقال: «ولبنانها أي لبنان 
طرابلس»؛ أمّا اليوم فاتعكس الحال» وأصبحوا يقولون: «طرابلس لبنان مكان لبنان 
طرابلس»» فسبحان المغيرٌ ولا يتغير. 

فها هي طرابلس في أسمائها وألقابها وصفاتهاء نتقدم بها في هذه العجالة» 
وعندنا رغبة صادقة في متابعة الحديث عنها بما ينفع غلة القارئ إلى التوق لمعرفة 
هذه المدينة» عبر تاريخها ومن خلال تطورهاء فلعلنا نبلغ في ما تكتب ما نطمح 
إليه من الوفاء للمنزل الأول الذي ارتفع فيه رأسناء ولا نقول سقطء من ضمير 
العدم إلى رحاب الوجود؛ والله هو المستعان على كل حال. 

وكان الاعتقاد ولأمد طويل ‏ يقول حارث البستاني ‏ أنَّ طرابلس قد تأسّست 
في الفترة الفينيقية إذ أفادت المصادر الإغريقية بأنّ تسمية «طرابلس» تعنى 
#تريبوليس*؛ أو المدن الثلاث؛ أو الضواحي الثلاث التي تجمعت البضائع التّجارية 
في مرافئها الثلاثة الرئيسية في تلك الحقبة؛ وهي صيدا وصور وأرواد؛ مع أن 
التنقيبات والوثائق تشير إلى عكس ذلك. 


أضن 


طرابلس: جذور التسمية 


ومن خلال النتائج الأولية غير النهائية لتلك الوثائق» يبدو أنه في المكان 
نفسه أو الحيز الجغرافي الذي توجد طرابلس عليه اليوم» كان هناك منشأة مدينيّة 
أكثر قدماً وتعود إلى الألف الثاني ما قبل الميلاد. 

والذي دفع إلى إعادة الاعتبار إلى تلك المسألة هو القراءة المتأنية للنصوص 
التاريخية التي تعود إلى النصف الثاني من الألف الثاني ما قبل الميلاد» وهي لوائح 
«تل العمارئة» وحوليات الملك "آشوربانيبال الثّاني». 

وعلى العموم فإِنْ الأجزاء العائدة لتلك الوثائق والتي تئناول منطقة لبنان 
الشَّماليّء فقد أطلقت الوثيقة الأولى منها تسمية «وحليا» على طرابلس» وأطلقت 
الوثيقة الثانية تسمية «محلاتا» على المدينة. ويتحقق التقارب بين الاسمين» عندما 
نعلم من الناحية اللغوية أن «الحاءة في بذاية الكلام في اللغات البابلية والآشورية 
القديمة قد انقلبت إلى «ميم؛ في النصوص التَارِيخية المتأخرة. 

وهناك تقارب آخر بين كلمة «محلاتا» ومصطلح «محلات» في العربيّة التي 
تدل على الأمكنة. 

واللكات؟ السامية قريبة بعضها من بعض عموماء وهذا ما يكننا من شرح 
المصطلح الآشوري باللّغة العرييّة. ونتوصل إلى استنتاج بأنْ مدينة طرابلس القديمة 
قد أثارت اهتمام باقي المدن الفينيقية في كل حين؛ إذ إن موقعها على الساحل كان 
استراتيجياً سواء أكان بالنسبة للملاحة» أم لتخزين البضائع النّجاريّة. 

ويصعب علينا التفكير في أن الفينيقيين الذين كانوا في ذلك العصر أسياد 
البحر والملاحة» لم يكترئوا لمدينة كطرابلس؛ خصوصاً في وقت كانت حضارتهم 
في أوج مجدهاء وعصر توسعهم التّجاريٌ وبناء المستعمرات قد بدأ بالنسبة إليهم 
في القرنين الثالث عشر والثّاني عشر ما قبل الميلاد. 

وحينما تعززت العلاقات مع الإغريق قبل الحروب الميدية ويعدهاء وفي 
حقبة أطلقت على «ملك صيدون؛ تسمية إضافية ١صديق‏ الإغريق»» كانت هذه 
العلاقات الحميمة والطبيعية قد سهلت حركة المبادلات والمضاربات التّجاريّة التي 
شملت كل المدن الفينيقية» حيث كان يأتي تجار الإغريق على نحو منتظم لتصريف 


يمضنا 


النشْيّع في طرابلس ويلاد العام 


بضائعهم. هذا ومن المحتمل أن تسمية محلاتا» قد استبدلت منذ ذلك التاريخ 
ب #تريبوليس؟. 

ولم تتوانَ «تريبوليس» عن الازدهار» فأصبحت سريعاً مديلة كوسموبوليتية» 
مسكونة من مختلف شعوب المنطقة التي كانت تأتي إليهاء بدافع الثروة وأهمية 
الحركة التّجاريّة فيها . 

وفي العصر الروماني» خضعت طرابلس لسيطرة «الإتروسك»» وما لبث أن 
برز نجم القائد العسكري #بومبي؛ الذي بدأت فتوحاته للشرق؛ فعارض وجود 
«الإتروسك»؛ وتمكن من إلحاق الهزيمة بهم في معركة قصيرة قتل فيها قاتدهم» 
وأصبحت طرابلس تحت سيطرة الرومان» وبقيت تحت سيطرتهم وسيطرة البيزنطيين 
إلى حين بدء الفتح العربيّ» إذ وقعت بين أيدي القائد العسكري اسفيان» سنة 
0م وأصبحت جزءاً من الدّولة الأموية» ومن ثم الدّولة العبّاسيّة» إلى حين 
مجيءه الصَّلِيبيّين لمرحلة قصيرة ما بين 784 و5١لام.‏ 

وسنة 1860م ثار مسيحيو المشيئة الواحدة ونجحوا في وضع المديئة والمنطقة 
تحت سيطرة الحكم المركزي في دمشق وأعلنوا استقلالها . 

ومن سنة 0٠لام‏ إلى حين سقوطها بين أيدي الصَّليبيّين مرّة ثانية» كان خضوع 
طرابلس يترنّح بين الأمويين والعبّاسيّين والإمارات الصغيرة التي نشأت في المنطقة 
على هامش دولة الخلافة المركزية» مستفيدة من ضعف تلك السلطة وتفتتها. 

ويبقى يوم الخامس عشر من شهر يوليو/ تموز من سنة 99١٠م‏ من الحوادث 
المهمة في تاريخ هذه المنطقة؛ إذ يسجل استيلاء الصَّلِيبيِين على القدس عقب حملة 
ترأسها أكثر قادة الحرب شهرة في الغرب «ريمون دي سان جيل»» أمير تولوز الذي 
توج سيطرة عرش المملكة اللاتينية على القدس. ومن ثم غادر القدس إلى الشمال 
للبحث عن إقليم يمكن أن يستملكه ليبني سلطته الذاتية» وبعد أن تمكن من السيطرة 
على جبيل وشمال لبنان» ابتعد عن طرطوس سنة 7١١1م‏ وضرب حصاراً حول 
طرابلس ومنطقتهاء الهدف الأقصى لحملته؛ لأنه كان يريد أن يجعل منها عاصمة 
لمملكته . 
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كانت طرابلس في تلك الحقبة مدينة محصنة ومحمية. ولكي يتمكن من 
إسقاطها وإخضاعها لسيطرته؛ احتل «ريمون دي سان جيل؟ الهضبة التي تشرف 
عليهاء والتي تعرف اليوم بأبي سمراء» سنة 7١١1١م؛‏ إذ حل وجنوده» وبنى برجا 
سمّاه #جبل الحج»؛ بعدما محا كل أثر لاحتلال سابق؛ وجميع الحضارات التي 
تعاقبت على هذه التلة» من الألف الثاني ما قبل الميلاد؛ وصولاً حتّى الحقبة 
الفاطميّة مروراً بالحقب الفارسيّة والرومانية والبيزنطية. 


وفي الحقبة الفاطميّة تطرّرت على رأس هذه التلة مقبرة شيعية تحيط بمعلم 
أثري بثماني أضلاعء ليس سوى شاهد أقيم تكريماً لأحد الأئمة. وكان قد اعتقدء 
لزمن طويلء أن هذا المعلم يضم جثة ريمون دي سان جيل. لكن» في ضوء 
التنقيبات والنصوص التّاريخية العائدة لتلك الفترة» تبين أن هذا المقام ذا الأضلاع 
الثماني» قد أقيم في فترة الثورة الوثنية» ومن ثم استخدم لبناء كنيسة كانت معالمها 
مائلة في ذاكرة #الكونت ريمون دي سان جيل» آنذاك» وهكذا وحول تلك الكنيسة 
تطوّرت المقبرة المسيحيّة الجديدة. 


وسنة 5١١1م»‏ وعلى إثر الجروح البليغة التي أصيب بهاء توفي «ريمون دي 
سان جيل؟ في قصره الذي يشرف على طرابلس» ونقل جثمانه إلى القدس حيث 
دفن. وسنة 9١١11ام,‏ وبعد الاستيلاء على ميناء طرابلس» توسع خلفاؤه بالقصر 
الكبير» فشهد تغيرات كبيرة؛ وأصبح كنيسة تحتوي على مهد رخامي من المحتمل 
أن يكون قد حُظم. وبقي القصر بين أيدي الفرنجة حتّى سنة 17717م) الحقبة التي 
سقط فيها تحت السيطرة الإسلاميّة بقيادة «بيبرس؟ الذي وجد صعوبة كبيرة في 
محاصرة ميناء طرابلس التي لم تسقط بأيدي المماليك إلا سنة 1184م2 وهكذا 
دُمّرت المدينة القديمة كلياًء وبنيت مدينة جديدة على أقدام القلعة» وفي مكان لم 
يكن سوى سوق متواضعة يرتادها التجارء ويجتازون ضفتي النهر المجاور ليبلغوا 
من ثم الطريق الساحلية. 

ومنذ نهاية القرن الثّالث عشرء انتبه المماليك إلى أهمية القلعة (القصر)؛ 
فأعادوا النّظر بها وسعوا إلى ترميمها وتوسيعها. وسنة ١157م,‏ أكمل العثمانيّون ما 
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بدأه المماليك»: وشيدوا باباً للقلعة يعتبر من تحفهم المعمارية الأثرية. وعلى العموم 
فإنَ أعمال الترميم والتحسين الأكثر أهمية والتي شهدها تاريخ القلعة هي تلك التي 
تحققت في القرن التّاسع عشر في أيَامم «مصطفى بربر آغاة حاكم طرابلس» ووجد 
فيها عدد كبير من المخطوطات المكتوبة بالعربيّة والكرشونية» يعود إلى القرن الثّامن 
عشر. ويُحزى الفضل إلى الحفريات الأركيولوجية: التي أعلمتنا حالياً أنه لا يجوز 
الجمع ما بين كنيسة القلعة وتلك العائدة لمار يوحنا في جبل الحاج» والتي تقع 
على بعد مائتي متر إلى الجنوب من القلعة؛ وتطورت حولها المقبرة التي تحمل 
اسمه. هذا المزيج الثّقافِيَ كان قد بني ما بين 1117 و11717م. ومقبرة مار يوحنا 
شبيهة من مختلف جوانبها بتلك المحيطة بالقلعة التي تطورت إلى كنيسة مزدوجة 
تتكون من مذبحين متداخلين؛ ويبدو المذبح الجنوبي مبنياً على نحو كامل» 
واستخدم في المناسبات الجنائزية» أمَا الشَّماليَ فيظهر بالمقابل كل خصائص 
المعلّم غير المكتمل. أما المشكلة الثّالئة نتتلخص بالمكان الذي توجد فيه كنيسة 
القديس توما. هذه الكنيسة الكائنة على جزيرة تقع مقابل شاطئ ميناء طرابلس» وقد 
أشار إليها المؤرخ «أبو الفداء» بأنها كانت ملجأ للصليبيين الهاربين من طرابلس سنة 
84م ويصف الهلع الذي كان مسيطراً عليهم وهم يفرون على ظهور جيادهمء 
ويسبحون في مياه البحر باتجاه تلك الجزيرة؛ وإذا كان وصف أبي الفداء دقيقاً فإنّ 
الجزيرة ستكون واقعة على بعد عشرات الأمتار من مرفأ طرابلس. وأن أشجار 
النخيل القريبة 5 كيلومترات» من المرفأء وآثار الاحتلال الصَّلِيبِيَ السابق يتيح 
الفرضية القائلة بوجود الكنيسة والجزيرة. ولكنّ المؤشرات المحددة لأبى الفداء 
تؤكد في الوقت الحاضر الحكمة في إطلاق الأحكام على تلك النتائج» وإذا كانت 
نتائج الحفريات قد ارتكبت بعض النواقص المتعلقة بتحديد هوية معالم طرابلس 
فإنها قد أثارت إشكاليات أخرى. 

على العموم: إذا كان بإمكاننا اعتبار كنائس الأرض المقدسة في العصر 
الصَّلِيبِيَ قد أخذت التصميمء؛ على الأقل بالنسبة لاستبدال أمكنة أكثر الكنائس 
قدمأء والمعاد بناؤهاء وفقاً لمبادئ العمارة الغربية العائدة لذاك العصرء والأمثلة 
عن تحولات المعالم الإسلاميّة إلى أمكنة للعيادة المسيحيّة نادرة بل غير موجودة. 
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وزيادة على ذلك؛ نحن لا نعلم البتة أن هناك كنائس صليبية تحتوي على زوايا ذات 
ثماني أضلاع أو غيرهاء في حين أن هذا التصميم تفيد عنه المراكز العليا للعبادة 
المسيحيّة في الأرض المقدسة؛ وعلى نحو ملحوظ في المرحلة العليا للقرون 
الوسطى الأوروبية. الفرق الوحيد القائم بين مجموع هذه المعالم وكنيسة القيامة في 
جبل الحج يكمن في الواقع في الحالة الأولى» هو ضرورة العبادة التي فرضت 
اعتماد هذا التصميم أو سيطرة ذاك؛ في حين أن في طرابلس. أو بالأحرى تصميم 
المعلم الكائن فيها (الشاهد) هو الذي حدد التعيين؛ وربّما في النهاية الخلاف 
أيضاً. 


ويعقّب حسّان سلامة سركيس على حارث البستاني مشيراً إلى أنّه يعتدي 
مجدداً على حقوق الآخرين الأدبيّة» إذ نشرت صحيفة «الأوريون لوجورة. 
الصحيفة الفرنسية اللبنانيّة» مقالة وقّعها البستاني تحت عنوان: «لم تكشف طرابلس 
بعد جميع أسرارها وكنوزها الأثرية». وبعد قراءة هذه المقالة» تبن أن البستاني قد 
استعمل حرفياً وعلى نحو فاضح بعض منشورات سركيس» من دون أن يتكلف عناء 
ذكر مصادر معلوماته: أو الإشارة إليها على الأقل» وهو أمر من بديهيات أي نتاج 
علمي» وتحميه مبدثياً قوانين الملكية الأدبيّة. 


إن القسم الأول في المقال المذكور المخصص لعرض تاريخ طرابلس 
القديم» منقول بتصرف عن مقالتين نشرتا في السبعينات؛ الأولى في مجلّة «دفائر 
العاصي!» (عدد 6٠١‏ 1415/1911: الصفحات 4١‏ -7١٠غ»‏ تحت عنوان: «تاريخ 
طرابلس: منذ أقدم العصور حتّى الاحتلال الفرنجي". والثّانية في مجلة «الدّراسات 
المختلطة»؛ الصادرة عن جامعة القديس يوسف في بيروت» (عدد 44. 0/ا91١/‏ 
.» الصفحات 20١‏ إلى 077: تحت عنوان: «وحليا ‏ محلاتا ‏ طرايلس؟» 
ففي المقالة الأولى يقول سركيس: «كنا أول من طرح مسألة تفسير أحد النصوص 
الآشورية التي ورد فيها اسم «محلاتاه» واعتبرناه مرادفاً لكلمة «محلة؟ العربيّة» 
وأرفقناه بخارطة توضيحية» وعلى إثر عثورنا في أثناء حفرياتنا في قلعة طرايلس 
على بعض الأثريات التي تعود إلى فترة "تل العمارنة» (القرن ١4‏ ق.م.) عدنا إلى 
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الموضوع عينه؛ وربطنا اسم «محلاتا؛ الوارد في النص الآشوري باسم «وحليا» 
الوارد في رسائل «تل العمارنة» الشهيرة. وعلى الرغم من أن الكتب التي تعالج 
قواعد اللغات المشرقيّة القديمة» أقرّت يتحول حرف «و» الوارد في النصوص 
البابلية والآشورية القديمة» إلى حرف «م6 في اللغة الآشورية الحديثة؛ فقد كنا أول 
من طرح مسألة الترايط بين«وحليا؛ و«محلاتا»» وأوّل من طرح مسألة المعادلة بين 
الاسمين؛ ومسألة كونهما يثبتان تواصل تاريخ طرابلس منذ أواسط الألف الثاني 
ق.م. على الأقل حتّى الزمن الحاضر. كل هذاء دون أن يكلف السَّيّد البستاني 
نفسه عناء ذكر المجهول الذي قام بأعمال الحفر في طرابلس» وجاء بمثل هذه 
التتائج التي يتباهى اليوم» وبعد مرور ربع قرن» بعرضها على الرأي العام!1. 


أمَا القسم الثاني من مقال البستاني فهو نقل سافر وحرفي لما جاء في 
#خاتمة» كتاب سركيس حول «طرابلس في الفترة الصَّلِيبيّة» (دار (غونتر»؛ باريس 
٠‏ » من الصفحة 49" إلى 54١7)ء‏ والذي احتوى على درس جميع الحفريات 
المرتبطة بهذه الفترة ونتائجهاء والتي أجريناها في عاصمة الشمال بين عامي ١9479‏ 
وه151ء من «المشهد الفاطميّ؛ إلى نقض نظرية «موريس دونان وبول ديشان» في 
شأن هوية هذا البناء وعدم علاقته بقبر «ريمون دي سان جيل»؛ إلى إعادة الاعتبار 
إلى رواية المؤرخين العرب عن نقل جثمان «سان جيل» ودفنه في بيت المقدسء 
إلى إعادة تشكيل الكنيسة الصَّليبِيَة في القلعة؛ إلى العثور على الصكوك والحجج 
الصَّليبيّة وتحليلها وإبراز هوية كنيسة القلعة على أنها «كئيسة القبر المقدس التي على 
تلة الحجاج؛؛ إلى اكتشاف «كتيسة القديس يوحنا وجبّانتها»» وحل الإشكاليات 
السابقة بشأنهاء إلى تفسير مسألة وجود الكتابات المدفنية العربيّة والكرشونية» 
وإبراز دور مصطفى آغا بربر في ترميم القلعة؛ إلى تفسير مسألة إدخال الباب 
العثمانيَ الرئيسي في واجهة تعود إلى عصر المماليك؛ إلى حفريات جزيرة 
الأرانب» وإشكالية كنيسة «سنطمس»»؛ وتحليل نصوص أبي الفداءء وما إلى ذلك. 


وقد فتح العرب المسلمون طرابلس بقيادة الصحابي الجليل سفيان بن مجيب 
الأزدي سنة 4 اهء واهتم بها الأمويون كمرفأ بحري ومنها انطلق معاوية بأساطيله 
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نحو جزر المتوسّط؛ وجعلها الفاطميّون قاعدة لقواتهم البرية والبحريّة في الشّام. 
وعندما غزاها الصَّليبِيُون جعلوها عاصمة لإحدى إماراتهم الأربع. وخرجت من 
تحت يد الصَّليبيّين على يد السلطان المنصور قلاوون سنة 7188١م»‏ الذي جعلها 
عاصمة لئنيابة السلطنة» وأصبح اسمها في زمن المماليك المملكة الطرابلسية 
الشّريفة المحروسة». ومنذ سنة 1615م صارت طرابلس مدينة مهمة لدى 
العثمانيّين» وكانت عاصمة لإحدى إيالات بلاد الشّام. كما أطلق عليها لقب ١مديئة‏ 
العلماء»: لأنها حفلت منذ أواخر القرن التّاسع عشر بعشرات المفكرين والعلماء 
في مختلف العلوم الفقهية والشرعية والأدبيّة. وتميزت عبر تاريخها الطويل بأنها 
مدينة العيش المشترك والوطنيّة» ولعبت الدور الأكبر في استقلال لبنان عن الدّولة 
المنتدبة سنة 21447 وفي النضال من أجل استقلال وتحرر الدُول العربيّة وجميع 
القضايا العربيّة والإسلاميّة والإنسانية. 


وف 


الفصل الأول 


التحولات التاريخية في طرابلس الشام 
وانطلاق الدعوة الإسلاميّة الفاطميّة الشيعية 


تمتع الساحل الشّامي من إنطاكية إلى جنوب فلسطين في حقب تاريخية 
مختلفة» والذي تندرج في سياق خريطته الجغرافية مدينة طرابلس الشَّام بأهمية 
استراتيجية كخط تجارئ أشار إليه المؤرخون باعتباره منطقة تجاذبات وصراعات 
دولية» ويمر دوماً بمراحل تحولاات مع تغير موازين القرى في العلاقات الدولية» 
مما جعله عرضة «لنزاعات واجتياحات»؛ كثيراً ما تنعكس ليس فقط على أمنه 
الخارجيّ وحسبء وإنما على أمنه الداخلي كذلك”"©2. وكان العرب حينذاك قد 
بدأوا منذ ولاية الخليفة العبّاسيّ المعتصم بالله (8177م ‏ 847م)» بالاعتماد اعتماداً 
شبه كامل على الشعوب الإسلامية الأخرى في تكوين جيشهم وحرسهم الشخصي» 
بسبب الصراعات المذهبية بينهم» وبقايا خلافاتهم القبلية» والمشكلات التي أدت 
إليها النزاعات حتّى بين الأخوة» على الملكء بتأثير من الشعوبية» فلم تجد نكبة 
هارون الرشيد للبرامكة نفعاً في وقف هذه السيرورة؛ وكانت سلطة العرب أيضاً قد 
بدأت تلفظ أنفاسها الأخيرة من الداخل» حتّى ضمن قصر الخلافة. 

هذا الوضع المتردّي» وسيطرة الترك والديلم واستئثارهما النهائي بالسلطة» 
واضطهادهما العرب» لمنع عودة سلطتهم في مركز الدّولة» دفع العرب الطامحين 
)١(‏ عبد المجيد عبد الملك. ساحل بلاد الشَّام والصراعات الدولية 76٠0(‏ ق.م ١١١1م):‏ دراسة 
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لإعادة السلطة إليهم» إلى الاستعانة بالأطراف لإقامة سلطة ترئو بطرف عينها إلى 
بغداد» ترمي إلى هدم الدّولة السنية الهرمة والعاجزة» والمحكومة بغير العرب» 
والمستهترة بمصير العرب على الثئغور» وبمصير الأرض» فقامت ثلاث حركات 
شيعية على الأطراف» وتعاطفت معهم إمارة عربيّة تتمتع بحكم ذاتي في جبل لبنان 
(التنوخيون)2"7»: فكان مصير الخلافة إلى الفاطميّين نذيراً بزوال عروش العبّاسيّين 
في بغداد: والإخشيديّين في مصرء والأغالبة في إفريقية الشمالية» والأمويين في 
الأندلسء» والأمراء الصغار في هذه الرقعة هنا وهناك؛ ممن يطيب لهم القرار على 
ما هم فيه ولا يطيب لهم التبديل والانتقال''2. ؟وإنَّ انتقال مركز الخليفة والخلافة 
الفاطميّة من المهديّة: في إفريقيا الشمالي؛ إلى القاهرة» في مصرء يكون منعطفاً 
جديداً وتحولاً كبيراً في تاريخ الشّرق الإسلاميئء إذ إن نتيجة هذا الحدث الذي 
فرضته عوامل الجغرافيا والتّاريخ والسياسة للإسلام؛ من حوض دجلة والفرات» 
مركز الخليفة والخلافة الإسلاميّة السنية العبّاسيّة؛ إلى وادي النيل» مركز الخليفة 
والخلافة الإسلاميّة الشيعية الجديدة؛ ولمًا كانت الخلافة الفاطميّة في القاهرة 
تكويناً سياسياً ودينياً مستقلاًء في مواجهة الإمبراطورية البيزنطية المسيحيّة» وكان قد 
انضمٌ جزء كبير من سكان مصر إلى مذهب سادتهم الجدد الدّينيَ؛ المذهب 
الفاطميّ» أي الشيعي الإسماعيليّء فقد غدت الخلافة الفاطميّة هي الممثلة الفعّالة 
والفعلية للشرق والإسلام بدلاً من الخلافة العبّاسيّة السنية في بغداد التي أصبحت 
ضعيفة» مجزأة وخاضعة؛ منذ 440م» لسيطرة الفرس البويهيين الشيعيين» الذين لا 
يعترفون للفاطمية بانتسابها إلى الإمام علي وفاطمة بنت الرسولء وبدأ الصراع 
المذهبي بين الخلفاء الفاطميّين في القاهرةء الذين ينتمون إلى العقيدة الإسلاميّة 
الفاطميّة» المتحدّرة من العقيدة الشيعية» وبين الخلفاء العبّاسيّين المسلمين السنيين 
في بغدادء وفي الحقيقة» كانت هذه الخصومة؛ استمراراً للثابتة التاريخية التى 
عملت؛ من جهة. ووادي النيل» من جهة ثانية» من أجل السيادة على مناطق ل 
)١(‏ المرجم السابق؛ الصفحة .5١‏ 


(؟) عباس محمود العقّاد؛ فاطمة الزُهراء والفاطميّون؛ موموعة العقّاد الإسلاميّة؛ منشورات دار الكتاب 
العربيّ ‏ بيروت. 
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السوري الفلسطيني”'2؛ وهي أيضاً الدّولة التي قامت بين ست دول؛ أو أكثر من 
ست دول إسلاميّة وأجنبية تحاربها وتخشى عاقبة قيامهاء وأسست حقّها على دعوة 
يتألب الخصوم من حولها على إنكارهاء واعتمدت في الدعوة على وسائل لم 
يسبقها إليها سابق ولم يلحقها نظير لها في تلك الوسائل إلى هذا القرن العشرين”", 
ولا سيما أساليب دعاة تلك الدُولة في دخول البلاد التي يقصدونها بالدعوة» وأول 
هذه الأساليب أن يكون الداعية مطلوباً لا طالباًء وأن يكون له حماة وأتباع من أبناء 
البلد قبل دخوله إذا استطاع””"» وهذا ما ينطبق تماماً على طرابلس الشَّامء حيث 
#كان على أهلها أن يتوجهوا نحو دولة تشد من أزرهم؛ خاصةً وأنهم طردوا من 
مدينتهم الأمير الإخشيدي؛ هذا إذا أخذنا في عين الاعتبار أن طرابلس كانت تضم 
بين جنباتها عناصر ترجع في أصولها إلى الفارسيّة حيث كان المذهب الشيعي سائداً 
فيها»”؟». وهكذا يصبح لدينا «قرائن تاريخية حول الوجود المبكر للشيعة في 
«طرابلس» وجوارهاء علماً أنّ هذا الوجود قد نضج في بداية القرن الخامس 
الهجري على الأقل؛ كما سجله الرحالة ناصر خسرو (7894ه- (44ه) (١١1م-‏ 
اما أثناء زيارته للمدينة ومشاهدته لهذا الوجود الشيعيء الذي لا بدّ من أن 
يكون قد سبقته مقدمات طويلة حتّى وصل إلى الحالة التي وصفها الرحالة 
الفارسي6”*“. وهذا ما دفع بعض المؤرخين إلى ملاحظة الوجود الشيعي المبكر في 
طرابلس الشَّامء في العصر العبّاسيَ» في بعض المدنء ومنها تلك الجبال المحيطة 
بها. «وكان الشّيعة في بعض المدن مثل عرقة وطرابلس وصورء وفي نواح من 
عكار والضنية»"2. كما تأكد عودة الوجود الشيعي في طرابلس الشَّام إلى «زمن 


)١(‏ جواد بولسء التحولات الكبيرة في ناريخ الشّرق الأدنى منذ الإسلامء منشورات دار عوّاد للقلباعة 
والنشرء دون تاريخ: الصفحتان 199 و0١50.‏ 

(1) العقاد. مرجع سابق» الصفحة 44. 

(6)1 المرجع السابق؛ الصفحة 40. 

(4) التُدمريّء الصفحة .18١‏ 

(5) بحي قاسم فرحات» الشّيعة في طرابلس من الفتح العربي حنّى الفتح العثماني؛ دار الملاك» الظبعة 
الأولى: 15994.؛ الصفحات 55531. 

(7) دراسات في تاريخ الاحل الشامي: لبنان من قيام الدّولة العبّاميّة حتّى سقوط الدّولة الإخشيديّة. 
دار جروس برسء» طرابلس» لبنان» الطبعة الأولى: 1997.؛ الصفحة 159. 
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مبكر جداً؛ إذ ربما وجد في مطلع القرن الثّالث الهجري''؟. كذلك يمكن الإقرار 
ودائماً بحسب بعض المؤرخين" أن المجتمع الطرابلسي في عهد صاحبها اليو 
الطرابلسي» كان يتكون من خليط بشري من جنسيات مختلفة وديانات. فالمسلمون 
من السنة والشّيعة الإماميّة»”": و«نخال أن قطر لبئان بقي حتّى أيّام الصَّلِيبيِين يتسم 
بتفوق عددي واضح من الشّيعة9 , والفترة التي امتدت من القرن العاشر إلى ما 
بين القرنين الثاني عشر والثّالك عشر شهدت تطوراً كيفياً في التجارة؛ وخاصة حول 
حوض البحر الأبيض» بحيث سمي هذا التطور ببداية "الثورة التُجاريّة؛. وهذا 
للزيادة الضخمة في حجم التجارة ولاستعمال الأساليب الجديدة وانتشار المعاملات 
التّجاريّة؛ ولاندفاع الروح المقدامة لدى التجار؛ وكذلك للتحولات السيّاسيّة 
والاجتماعيّة والفكرية التي مهدت لعصر النّهضة. وقد أصابت الإمبراطورية الفاطميّة 
جانباً من هذ الثورة النّجاريّة واشتركت فيها بسهم: وجمعت بعض ثمارها في 
العصر الفاطمي الأول”*2. ولم يكن ممكناً أن نثبت أمور التجارة الخارجيّة في 
أيدي الفواطم دون الاستيلاء + على الام ذات الأهمية كبري في كلاف#الوقت من 
حيث أنها مصب لتجارة الشَّرقَ وملتقى الطرق المؤدية إلى الشمال الرومي 
والجنوب العرب. وعلاوةً على ذلك» فقد كان من أهداف الحملات الفاطميّة على 
سوريا وفلسطين السعي لحماية مصر من الغزو العبّاسيّ المحتمل» وإقامة الكار 
في وجه القرامطة؛ ومنع الروم من عبور القنطرة الغَاميّة للهجوم على مصر”» 


ولم يستعص فتح طرابلس على الفاطميّين» ولا سيّما أنهم يملكون أسطولاً 
بحريّاً قوباً. وهي بموقعها المهم على البحر المتوسّطء تحتاج إلى دولة إسلاميّة 


.١6 التّدمريٌ؛ مرجع سابق» صفحة:‎ )١( 

إففق التُدمريي؛ مرجع سابق؛ صفحة: .١17‏ 

(5) لوران شابري وآني شابري؛ سياسة وأقليات في اشرق الأدنى: الأسباب المؤدية إلى الانفجار: 
ترجمة الدُكتور ذوقان قرقرط؛ مكتبة مدبولي القاهرةء الطبعة الأولى. ١141ه/‏ 1541م؛ الصفحة 
4لا ١ا.‏ 

(4) أحمد صادق سعدء تاريخ مصر الاجتماعيّ الاقتصادي في ضوء النمط الآسبوي للإنتاج؛ الظبعة 
الأرلى» حزيران ١141/4‏ متشورات دار ابن خلدون» بيروت» الصفحة ؟50. 

(5) المرجع السايق» الصفحة 551. 
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قوية؛ لها قوة بحريّة يركن إليهاء لدفع الخطر البيزنطي الذي اقترب من أبوابها بعد 
حملة نقفور9 . وكان على أهلها أن يتوجهوا نحو دولة تشدّ أزرهم» ولذلك انتشرت 
فيها الدعوة الفاطميّة الشيعية بصورة جعلت فتحها سهلاً على الفاطميّين» إن لم يكن 
سلماً بدون أي قتال. ومن المرجح أن موقف طرابلس لم يختلف عن موقف بيروت 
وصور وبقية مدن الساحل الشّامي”'". وعندما استولى الفاطميّون على دمشق» 
أفردوا طرابلس عنها وولّوا فيها من جهتهم. وأول من وليها ريان الخادمء وكانت 
قبل ذلك مضافة إليها”". فدخلت مدينة طرابلس الشَّامِ في رحاب العصر الإسلاميّ 
الفاطميّ الشيعي» فانتسبت في تلك المرحلة من تاريخها العربيّ الإسلاميّ إلى 
العقيدة الشيعية التي مثلتها حينذاك الخلافة الفاطميّة «وهي الخلافة الشيعية الوحيدة 
الكبرى في الإسلام. حيث تركزت متحديةً خلفاء بغداد العبّاسيّين» ومتعمدة 
منازعتهم في الزعامة الإسلاميّة التي كانت بيدهم:”؟2؛ وكان الخلفاء الفاطميّون 
«جادين في توحيد الخلافة الإسلاميّة التي كانت قسمة بين خليفة عبّاسيّ في بغداد» 
وأموي في الأندلس» وخليفة فاطمي في مصرء وقد أعدّ الفاطميّون في القاهرة 
جهازاً قوياً للدعوة لفكرتهم؛ وكان الخليفة الفاطميّ على رأس هذا الجهاز. ولم 
يكن الشّرق الإسلاميّ المستظل بلواء الخليفة العبّاسي مستقراً» إذ قامت فيه دولة 
البويهيين الشّيعة التي حكمت في بغداد؛ حيث الخليفة العبّاسيَ السنّي. وقامت فيه 
الدّولة السامانية الفارسيّة التي جهدت في إحياء مجد ل وكان هوى حكامها 
مع العلويين في الوقت الذي كان جنودها من الأتراك السنّيين الذين يؤذون الخليفة 
العباسيّ. ثم أديل من السامانيين الفرس إلى الغزنويين الترك» ومنهم إلى السلاجقة 
الترك الستيين أيضاًء وفي هذا الجو الذي سادته المغامرات والثورات» فقامت دول 
واندثئرت أخرى؛ نشط الخليفة الفاطمي في القاهرة في بث الدعوة الفاطميّة. فأرسل 
دعاته حيث نجحوا في إدخال كثيرين في المذهب الفاطمي». 


.59١ المرجع السابق» الصفحة‎ )١( 

)١(‏ التْدمرِيَء مرجع سابق؛ الصفحات: 509 و١586‏ و581. 

(5) التُدمري؛ مرجم سابق؛ الصفحة ؟77, 

(4) زكريًا كاياء حقيقة تاريخ المشرق: مطارحات فكرية في المسألة الشُرقيّة منشورات الجيهة 
المشرقيّة» الظبعة الأولى. 1445» الصفحة 7701. 
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ويبدو من سهولة الفتح الفاطميّ للمناطق اللبئانية «أنّ هذه المناطق كانت 
متأثرة بالدعوة الفاطميّة قبل وصول الجيش الفاطمي6”"؛ إذ من المعروف أن التَشْيّع 
كان قد بدأ ينتشر في بلاد السام بعد عهد الخليفة العبّاسيّ المتوكل (41/- 
1 وحينما كانت تجارة البحر الأبيض المتوسّط قد أخذت تتوسع باتجاه غرب 
أوروباء أصبح للدولة الفاطميّة في أواخر القرن الميلاديّ العاشر أو في أوائل القرن 
التالي» تجارة مباشرة مع المدن الإيطالية الناشئة في بلاد #الفرنجة»» ومنها 
(البندقية) و(جنوة) و(بيزا) و(ملف)؛ بالإضافة إلى تجارتها المستمرة مع بلاد 
الروم» وكان هذا التوسع الملحوظ في المصالح التّجاريّة للدولة الفاطميّة: ولا 
شلكٌء من الأسباب التي دعتها إلى الاهتمام الخاص بثغور الساحل الشّامي» ومنها 
(طرابلس) و(جبيل) و(بيروت) و(صيدا) و(صور)» فاستمرت هذه الثغور تنمو نمواً 
مُطرداً من الناحية الاقتصادية» وكان حظ (طرابلس) و(صور) من هذا النمو أوفر من 
حظ سائر الثغور الشَّامِيّة ما عدا (اللاذقية). «وممًا لا شك فيه أيضاً أنّ الوضع 
التُجاريَ القوي الذي تميزت به (طرابلس) و(صور) في ذلك الوقت» كان من 
العوامل الأساسية التي ساعدت على قيام حكم مستقل ناجح في كل من الثغرين في 
ذلك الوقت9". 


وكان لمدينتي (طرابلس) و(صور) «المكانة الاقتصادية والاجتماعيّة على طول 
الساحل الشّرقيَ للمتوسّط» (الساحل الشّامي)”"»: برغم الفوضى السياسية التي 
أصابت بلاد الشّام والمناطق اللبنانية؛ فإنّ السواحل ظلّت إلى حدّ ما بعيدة عن 
تأثير هذه الفوضى» فتفئّت الدعوة الشيعية في معظم المناطق اللبنانيّة؛ والبارز في 
هذه الفترة «كان ازدهار المدن الساحلية اللبنانيّة» ووصف خسرو ما شاهد من 
ازدهار المدينة وحياتها الاقتصادية والاجتماعيّة. فقال: «فيها مكاتب لفرض 


)١(‏ مُحمْد علي مكيء لبنان من الفتح العرينٍ إلى الفتح العثماني: 788 1911؛ متشورات دار النّهاره 


1177 الصفحة 38. 
(؟) كمال سليمان الضّليبِيَ؛ منطلق تاريخ لبنان؛ القلبعة الأولى. 01974 منشورات كارافانء نيويورك؛ 
ص في 


.94 مُحمْد على مكي. مرجع سابق» الصفحة‎ 427١ 
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الضريبة الجمركية على السفن القادمة إليها من بلاد الروم أو الغرب وغيرهما. .. 
وللسلطان ‏ أمير المدينة ‏ سفن تحمل تجارته إلى بيزنطية وصقلية والغرب» وأهل 
طرابلس كلهم شيعة» وأرياض المدينة تملؤها البساتين» وقصب السكر ينمو هنا 
بكثرة؛ ومثله البرتقال والليمون والتمر. وقد كانوا أيّامِ وصولنا يستخرجون عصير 
قصب السكر. وفنادق المدينة تتألف من أربع طبقات أو خمس» وقد تصل إلى 
ستء. وبيوتها وأسواقها حسنة البناء ونظيفة». ويتبين من هذه النصوص المعاصرة 
للفترة المذكورة أنّ الساحل كان مزدهراً فعلاً وأن التجارة كانت تتم مع مختلف 
المناطق في البحر المتوسّط» وخاصة البلاد البيزنطية» ونلاحظ التركيز عند الرحالة 
الفارسي على أهمية الفنادق وضخامتها مما يدل على وجود أجانب بكثرة» ويدل 
على الثروة كذلك؛ أما تركيزه على الشّيعة فربما كان متأتياً من أنّه كان إسماعيليًاً 
متعصباًء ونلاحظ استغرابه بالنسبة إلى فاضي صور الستيء علماً أن أكثر سكان 
المدينة شيعة6”' 2 فضلاً عن أنَّ الوجود المبكر للشيعة في طرابلس وجوارهاء قد 
نضج في بداية القرن الخامس الهجريّ على الأقل» وقد سبقته مقدمات طويلة حتّى 
وصل إلى الحالة التي وصفها خسرو”". 


واعتبر بعض المؤرخين والجغرافيين والرحالة ومنهم خحسروء أن مدينة 
طرابلس قد حافظت على مساحتها في القرون الأولى للحكم الإسلاميّ فيهاء حتّى 
إمارة بني عمار حيث حدد موقعها حينذاك. فقد ذكر خسرو أن مدينة طرابلس 
«مشيّدة بحيث أن ثلاثة من جوانبها مطلة على البحرء فإذا ماج علت أمواج السور». 
وفي ذلك إشارة إلى موقع طرابلس في أقصى رأس الميئاء» ثم يتابع وصفه «أمًا 
الجانب المطل على اليابسة ففيه خندق عظيم. وعليه باب حديدي محكم. ومساحة 
المدينة ألف ذراع مربع» ولا يوجد خارج طرابلس بيوت أبداً؛ عدا مشهدين أو 
0 نستنتج من ذلك أن المديئة في العهد الفاطميّ ظلّت ضمن حدودها 


)١(‏ مُحمْد علي مكي. مرجم سابق؛ الصفحتان 417 و18. 
20( يحبى قاسم فرحات» مرجم سابق » الصفحة 3١‏ 
زشف ناصر خسروء :صقرنامة»؛ الصفحتان 17 و47 ترجمة يحيى الختّاب» بيروت: ٠لا9(,‏ 
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القديمة التي كانت عليها في العهود السابقة”'2؛ والجدير ذكره أن السور الذي وصفه 
ناصر خسروء قا نا عاء زلزال ضرب المدينة سنة 0 لم 0 أعيد بناؤه 
في مرحلة لاحقة. نظرأ للمقاومة الشديدة التي لقيها الصَّلِيبتَن 5 حصارهم 
للمدينة عن كانت ت الضرورة السيّاسيّة والحربيّة تقضي على الفاطميّين بعد أن وظدوا 
سلطتهم في مصر أن يولوا وجوههم شطر يلاد الشَامء في وقت برزت دول رسمت 
مديئة طرابلس الشّامء عشية بروز نجم الدولة الفاطميّة: وهي: 


الذّولةَ الطولونية: (04؟ ‏ 7وله/ 14م 0٠وم)‏ 


في عهد الخليفة الوائق» كانت مصر من نصيب «باكباك» التركي؛ حيث ازداد 
نفوذ الأتراكء وأخذوا يتولون المناصب الكبرىء» ويتقاسمونها فيما بينهم. ولكنْ 
#باكباك؟ فَضّلَ أن يبقى في العاصمة «بغداد» ويبعث من ينوب عنه في ولاية مصر. 
ووقع الاختيار على أحمد بن طولون» ذلك الشاب الذي نشأ في صيانة وعفاف 
ورياسة ودراسة للقران العظيم مع حسن صرت بهء وكان والده مملوكا تركيًا بعث به 
والي بلاد اما وراء النهر؛ إلى الخليفة «المأمون العبّاسيَ»: ولمّا مات والده تزرج 
«باكباك؛ أمهء وجاء أحمد بن طولون ليحكم مصر نيابة عن «باكباك؛ التركي. ولكنّ 
موقع مصر الجغرافي؛ وبعد المسافة بين العاصمة المصريّة «الفسطاط» والعاصمة 
العبّاسيّة «بغدادة شجع والي مصر الجديد على الاستقلال بها. فلم يكد أحمد بن 
طولون يستقر في مصر سنة 105ه/ 88م» حتّى أخذ يجمع السلطة كلها في يده. 
لقد عزل الموظف العبّاسيّ المختص بالشؤون المالية في مصرء واسمه «عامل 
الخراج» وصار هو الحاكم الإداري والمالي والعسكري. وكان له ما أرادء فأقر 
الأمور في البلاد» وقضى على الفتن» ونشر الطمأنينة في ربوع الوادي؛ وعم البلاد 





)١(‏ الدُكئور فارق حبلص؛ طرابلس: المساجد والكتائس. الطبعة الأولى» 1488: منشورات دار 
الإنشاء للصحافة والطباعة والنُشر بطرايلس» لبنان. الصفحة ,١9‏ 

(؟) التُدمرِيّ؛ مرجم سابق؛ الصفحة ؟506. 

(7) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ دار صادرء 1917» الجزء العاشر. 
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الرخاء. ولقد أتاحت له الظروف أن يعلن استقلاله بالبلاد في عهد الخليفة المعتمد 
العبّاسيّ»ء عندما بعث ابن طولون بإعانة مالية للخلافة مساعدة منه في القضاء على 
#ثورة الزنج». ولكنّ «طلحة»؛ أخا الخليفة» بعث يتهم ابن طولون بالتقصير في 
إرسال المال الكافي» ويتهدده ويتوعّده؛ وهنا كان رد ابن طولون قاسياً وعنيفاء 
ولم يكتف بهذا بل أعلن استقلاله بالبلاد. وتأسست في مصر «الدّولة الطولونية» 
نسبة إلى منشئها أحمد بن طولون» وراح أحمد بن طولون يعد جيشأً قوبّاً لحماية 
البلاد داخلياً وخارجياً. وقد بلغ جيش مصر في عهد أحمد بن طولون مائة ألف 
جندي. وراح يفكر في اتخاذ عاصمة له غير «الفسطاط» تضارعها وتنافسهاء فاتخذ 
الأرض الواقعة بين (السَّيّدة زينب) والقلعة وسمّاها «القطائع»: وعليها أقام جامعه 
الكبير الذي ما زال موجوداً حتّى الآن» وجعله معهداً لتدريس العلوم الذَّينيّة» وكان 
ابن طولون رجل صلاح وبرّء يتصدّق من خالص ماله في كل شهر ألف دينار. وقد 
رابطت في العاصمة الجديدة طوائف الجند حيث أقطعهم أحمد بن طولون أرضاً 
يقيمون عليها. 

ونتيجة ما وصل إليه أحمد بن طولون من قوةء كان لا بد أن تتقرّب إليه 
الخلافة العبّاسيّة ليقف إلى جانبها في مواجهة الروم البيزنطيين» الذين لا يكقّون عن 
الاغارة من آسيا الصغرى. 

إن شمال الشَّام منطقة حسّاسة» وكانت المناطق الملاصقة للروم فيه تُعرف 
باسم «إقليم العواصم والثغور» وتشتمل على المنافذ والحصون القائمة في جبال 
طوروس . 

فليس عجيباً إذن أمام ضعف الخليفة وقوة أحمد بن طولون؛ أن تعُهد ولاية 
التغور الشَّاميّة للدفاع عنها ورد كيد المعتدين. 

لقد كان أحمد بن طولون مهيّا لهذه المهمة وجديراً بهاء فبعث بجزء من 
جيشه وأسطوله ليرابط هناك على الحدود يحمي الثغورء ويؤمّن المنافذ 
والحصون. ثم يتوفى والي السام التركي سنة (174ه)» فيضم أحمد بن طولون 
البلاد إليه لكي يستكمل وسائل الدفاع عن إقلي الثغور. وصارت مصر والشّام في 


ون 


التشْيُع في طرايلس وبلاد الشام 


عهد الدّولة الطولونية وحدة لها قوتها في الشَّرق العربيّ» تحمل راية الدفاع عن 
أرض الإسلام ضد الروم البيزنطيين» في حين عجزت الخلافة العبّاسيّة في ذلك 
الوقت عن مواجهة تلك القوة؛ وبإزاء قوة أحمد بن طولون وتوحيده الشّام ومصر 
تحت إمرتهء خشي أباطرة الروم سلطانه؛ وخافوا سطوته؛ فبعثوا إليه يودون أن 
يعقدوا هدنة معه؛ بل لقد حدث أكثر من ذلك» عندما عزم الخليفة العبّاسيَ 
«المعتمد» على مغادرة البلاد سرًا فراراً من سيطرة أخيه الموفق «طلحة»» فأين 
يذهب يا ترى؟ لقد قرر اللجوء إلى أحمد بن طولون صاحب القوة الجديدة في مصر 
والشَّام. ولكنّ أخاه الموقق أعاده إلى عاصمة الخلافة بالعراق. 


وظلّت الوحدة بين الشَّام ومصر قائمة في عهد أحمد بن طولون» وراحت 
قواته البحريّة والبرية تحمي هذه الوحدة وتعلي قدرهاء في شرق البحر الأبيض 
المتوسّط. ويتولى ابنه «جُُمارويه؛ بعده حاملاً راية الدفاع عن مصر والشّام كما كان 
أبوه. ولكنّ #طلحة» أخا الخليفة (المعتمدة» يعود إلى محاولاته ودسائسه لإعادة 
مصر والشَّامٍ إلى سيطرة الخلافة العبّاسيّة. فيعدٌ خمارويه جيشاً يتولّى قيادته بنفسه» 
ويهزم قوات أخي الخليفة عند دمشق في معركة «الطواحين؟؛ سنة (5/الاه/ 
/841م)» فلا يملك إلا أن يعقد مع #خمارويه» صلحاً اعترفت به الخلافة العبّاسيّة 
بولاية خمارويه على مصر والشّامء ولأبنائه من بعده لمدة ثلاثين سنة. وكان نصراً 
رائعاً أتاح له أن يسيطر على منطقة العواصم والثغورء وأصبح «خمارويه؟ قوة 
يرهبها الروم. وهذه القوة تكسب أصحابها الاحترام والسيطرة والنفوذ؛ وتزداد 
العلاقة بين خمارويه والخلافة العبّاسيّة قوة» إذ يتزوّج الخليفة المعتمد «العبّاسةه 
بنت خمارويه المعروفة باسم «قطر الندى»؛ وهي التي جهّزها أبوها بجهاز لم يُسمع 
بمئله. وراح خمارويه يهتم بمرافق الدّولة» ويخصص الأموال لمساعدة الفقراء 
والمحتاجين؛ ويشيد القصور الضخمة في عاصمة أبيه «القطائع». وظل خلفاء 
خمارويه في الحكم ما يقرب من عشر سنوات بعد وفاته مقتولاً سنة 145ه/ 
05م.. لقد ولي مصر بعد خمارويه ثلاثة من آل طولون لم يسيروا على نهجه؛ بل 
انغمسوا في اللهو والملذات» فكثر الطامعون في الحكمء وانتشرت الفوضى» 
وانتهى الأمر بعودة جيوش الخلافة العبّاسيّة لاسترداد مصر من يد رابع الولاة 


:5ه 
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الطولونيين عليها. وسنة (597ه/ 306م) دخلت الجيوش العبّاسيّة «القطائع؛ تحت 
قيادة مُحمّد بن سليمان» وقد قبض على الطولونيين وحبسهمء وأخذ أموالهم 
وأرسلهم إلى الخليفة» وأزال بقايا الدّولة الطولونية التي حكمت مصر والشّام ثمانية 
وثلاثين عاماً . 


الذّولة الإخشيديّة: 7١0‏ - 104ه/ 410 14وم) 


عادت مصر بعد سقوط الدُّولة الطولونية إلى الخلافة العبّاسيّة» وبرغم ذلك 
ظلت ثلاثين عاماً تعاني الاضطراب والفوضى والفتن الداخلية. وليث النفوذ 
العبّاسيّ غير مستقر في مصر بعد زوال الدّولة الطولونية. ويتطلع أحد القادة الأتراك 
في الجيش العبّاسيّ في مصر إلى الانفراد بالسلطة وحده دون القادة المتنازعين» 
والولاة العبّاسيين. 


فمن هو يا ترى؟ 

إنه مُحمّد بن طمْجٍ الإخشيد. لقد ساعده على ذلك ما قدّمه من خدمات في 
الدفاع عن البلاد ضد هجمات الدّولة الفاطميّة التي قامت في تونس» وراحت تهدد 
مصر من جهة الشمال الإفريقي» وذلك سنة -177١‏ 115ه/ 417 417. وفي سنة 
0000 تولى الإخشيد ولاية مصر وصار الحاكم المطلق في البلادء ولكن 
من أين لم لمُحمّد بن طغج لقب «الإخشيد؛. 

لقد رغب الخليفة «الراضي» العبّاسيّ في اكتساب مودة مُحمّد بن طغج» 
فمنحه لقب «الإخشيد» وهو لقب إيراني تلقّب به الأمراء. ويدلٌ هذا على مكانة 
الإخشيد في مصرء وما بلغه من سلطان واسعء» ونفوذ كبير. لقد أصبح مُحمّد بن 
طغج مؤسس الدّولة الإخشيديّة في مصرء وإليه تنتسب أسرته. وظلت الأمور على 
ما يرام بين مُحمّد بن طغج الإخشيد والخلافة العبّاسيّة حتى جاء اليوم الذي أرسل 
فيه الخليفة الراضي جيشاً بقيادة مُحمّد بن رائق إلى الشَّام لانتزاع مصر من الإخشيد 
سنة 5374ه/ ٠14م.‏ عندئذ ألغى الإخشيد اسم الخليفة العبّاسي من الخطبة» وأعلن 
استقلاله بمصرء واستطاع هزيمة القائد ابن رائق والاحتفاظ بملكه سليمأء وكان 


نشي في طرابلس وبلاد الشّام 


ابن رائق قد هزم مُحمّد الإخشيدي في بداية الأمرء وانهمك جنود ابن رائق بجمع 
الأسلاب» فخرج كمين لابن الإخشيد عليهم؛ وهزمهم» وفرقهمء وتفرّغ الإخشيد 
بعد هزيمة قائد الخليفة إلى الداخل» فنجح في القضاء على الفتن والقلاقل 
الداخلية» وراح يدرس أحوال العالم العربي المجاور لمصر. وأخذ يفكر في وحدة 
تقف في وجه عدوان الروم الخارجي. وبعد سنتين من قيام الدّولة الإخشيديّة» ضم 
الإخشيد إليه الشّام بعد موت ابن رائق سئة (70١ه)»‏ ليعيد القوة إلى الشُرق 
العربيّ» وليتسنى له الوقوف في وجه الروم البيزنطيين» وهنا خاف أباطرة الروم» 
وأسرعوا يخطبون ودهء على غرار ما فعلوا مع أحمد بن طولون. وفي العام التالي 
لهذه الوحدة؛ مدّ الإخشيد نفوذه إلى مكة والمدينة؛ وراح يتولّى أمر الحجاز 
ويشرف على الحرمين الشّريفين. ولقي الإخشيد ربه سنة 7174ه. وبعد وفاته تولّى 
وزيره أبو المسك كافور الوصاية على ولديه الصغيرين» وأثبت هذا الوصي مقدرة 
في إدارة شؤون البلاد والدفاع عنها ضد الأخطار التي تهددها من طائفة 
«القرامطة»؛ وأفلح في القضاء عليها. فلقد حافظ على وحدة (مصر) و(الشّام) وبلاد 
العرب؛ وامتد سلطان الدّولة الإخشيديّة إلى #جبال طوروس»؛ في أقصى شمال 
الشَّام؛ وصارت قوية الجانب يرهبها البيزنطيون. وأبو المسك كافور هذا هو الذي 
خلع عليه الشاعر المتنبي أجمل قصائد المدحء ثم عاد وهجاه! 

بلى» إنه هو بعينه» فلقد كان المتنبي يطمع في أن يوليه كافور *ولاية» تنافس 
مملكة سيف الدّولة بن حمدان» فمدحه لينال رضاه» فلما لم يولّه هجاه» لقد بلغت 
إمارة كافور على مصر ثلاثاً وعشرين سنة حكم فيها باسم أبناء الإخشيد عدا سنتين 
اتفرد فيهما بالأمر وظل اسمه طوال هذه المدة موضع الهيبة والإجلال» ويدعى له 
من منابر المساجد من طرسوس بأطراف الشّام ومصر والحجازء ولقد كان كافور 
شهما جِيّد السيرة. 

ترى من يخلفه بعد وفاته؟ وهل تظل الدّولة الإخشيديّة بعده رافعة أعلامها؟ 

لقد لقي كافور ربه فخلفه «أبو الفوارس أحمد بن علي أبو الحسن» حفيد 
الإخشيد. وكان طفلاً لم يبلغ الحادية عشرة من عمره» وكان لا بدّ في مثل هذه 


كه 
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الظروف. أن تعود الفوضى إلى البلاد؛ وأن يكثر من حولها الطامعون. واشتدت 
هجمات الفاطميين من بلاد المغرب على مصر حيث حاول الخليفة المعرّ لدين الله 
الفاطميّ الاستيلاء عليهاء وعجزت الدّولة العبّاسيّة عن الوقرف إلى جانب 
الإخشيديّين» فلم يكن بد من استيلاء الفاطميّين عليها سنة 08ه/ 48م ليحلوا 
محل الدَّولة الإخشيديّة. 


الذّولة الفاطميّة. (04؟ - 077ه ‏ 439 07(ام) 


بدأ تاريخ الدّولة الفاطميّة منذ عهد مؤسسها عبيد الله المهديّ في شمال 
أفريقيا ببلاد المغرب سنة 19817ه ‏ ١٠3م,2‏ واستمرٌ نفوذها إلى آخر خلفائها وهو 
العاضد لدين الله (671ه 74١1م).‏ وقد ساعدت الدعوة الإسماعيليّة في قيام 
الدُولة الفاطميّة: وكانت من عوامل نجاح الدعوة الشيعية في المغرب. وتوطيد 
الخلافة الفاطميّة بإخضاع الأمراء الثائرين على الحكم الفاطمئ» إذ كانت الدّولة 
الفاطميّة ترمي منذ بداية تأسيسها إلى إنشاء إمبراطورية عظيمة في البحر المتوسّط» 
لذا حرص الفاطميّون على الاحتفاظ بنفوذهم في صقلية» من دون أن يحول تطلعهم 
هذا إلى متابعة اهتمامهم بالأحوال الداخلية في مصر قبل عهدهم. وكيف خضعت 
مصر للعرب؟ وكيف أصبح أحمد بن طولون والياً على مصر؟ وما هو الدور الذي 
لعبه ابن طولون إثر خلاف الموقق مع أخيه الخليفة المعتمد؟ وكيف أصبح كافور 
صاحب السلطة المطلقة؟ وما هو الدور الذي لعبه الفاطميّون؟ وكيف عنوا عناية 
خاصة بامتلاك مصر؟ إذ إن كثراً من المصربّين مالوا إلى الدعوة الفاطميّة» في وقت 
بات من الواضح أن الأقوال والمزاعم التي كانت بجملتها تتصاعد في كل مكان» 
وكلها تحمل الشك في انتساب أسرة عبيد الله المهديّ؛ للإمام عليّ بن أبي 
طالب في وزوجته السيّدة فاطمة الزّهراء وهنا بنت النبي الكريم مُحمِّد يك والتي 
تَسمّى قادة هذه الدّولة باسمهاء ولعلٌ فترة التستر في مدينة السلمية في سوريا هي 
التي أسدلت هذا الستار من الشكٌ على الحقيقة» وأوجدت ذلك الواقع الرهيب من 
المزاعم. ومن المعلوم أنْ الشّيعة انقسمت بعد الإمام المعصوم السّادس جعفر بن 
مُحمّد الصّادق يه إلى إسماعيليين نسبة إلى ولده الأكبر إسماعيل» وموسويّين 


لاه 
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نسبة إلى ولده الأصغر موسى الكاظم. وقد اتخذ الإسماعيليُون الذين ينتسب إليهم 
الفاطميّون زمام المبادرة» ووقفوا بصمود وعناد بوجه الخلفاء العبّاسيّين وأتباعهم» 
يقارعونهم بأساليب عدة. وحين نجح عبيد الله المهديّ في الهجرة والوصول بسلام 
إلى بلاد المغرب» ووجد أمنه فيهاء اقتنع بأن الأوان آن لدحض تلك المزاعم 
والأقوال المغرضة التي تشككك في نسبه فأعلن بوضوح أن أصله من كونه ينحدر من 
سلالة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب» ومن فاطمة ويا بنت الرسول 
الكريم مُحمّد يكِيِ مباشرة» وفي هذا ما يميزه من الفروع العلوية الأخرى المتحدّرة 
من علي فا وزوجاته غير فاطمة وِقيّنا. والجدير ذكره هنا أنْ عبيد الله كان قد ولد 
في السلمية في سوريا سنة (1694ه)» ومات ودفن في المهديّة عاصمة دولته سنة 
(7ه)؛ عن عمر 71 عاماً» أمّا مدة خلافته فاتتمزت 6 اعاماً 199 _ 1الام). 


وفتح تأسيس الذّولة الفاطميّة سلسلة من التساؤلات لا تكاد تنتهي وترمي إلى 
التحري عن ماهية الفاطميّين؟ وإلى مَنْ ينتسبون؟ وكيف نشأت دولتهم؟ ومتى كان 
ذلك؟ وهل تنتسب هذه الدّولة إلى دول الإسلام؟ 

وحيتما قامت دولة بني العبّاس» لم تُمكن أبناء على بن أبي طالب #2 أن 
يكون لهم شيء في الحكم والخلافة» ونشط المتشيّعون يشعلون الثورات في كل 
مكان؛ لكنّ الدّولة العبّاسيّة كانت في بدايتها قوية» فتمكّنت من القضاء عليها 
جميعاً؛ وسحقتها في عنف وشدة. 

فهل انقطعت حركة الشيعة أو توقفت أمام تلك المطاردة؟ لا. لم تنقطع 
حركات العلويين وشيعتهم ولم تتوقف. فقد كانوا متمسكين بآرائهم ومؤمنين 
بفكرتهم. يزعمون أن أحنٌّ الناس بالخلافة أبناء عليَ من نسل السيّدة فاطمة 
الزُهراء؛ فإن نالها غيرهم فما ذاك إلا أمر باطل يجب أن يمحىء وما هو إلا شر 
حل بالمسلمين يجب أن يزال. ونشط دعاة الشّيعة في الدعوة إلى مذهبهم» وخاصة 
في الجهات البعيدة عن مركز الخلافة» مثل أطراف فارس واليمن وبلاد المغرب. 
وكان من هؤلاء الدعاة أبو عبد الله الشيعي» وهو رجل اتنجه إلى المغرب بعد أن 
رأى دويلات «الأغالبة» و«الأدارسة» وغيرهما تنشأ وتفام بعيداً عن نظر الدّولة 
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العبّاسيّة وسلطانهاء وركز دعوته بين البربر» وسرعان ما انضموا إليه في آلاف 
عديدة: فأرسل إلى زعيمه الفاطمي الكبير عبيد الله بن مُحمّد. وقال عبيد هذا بأنّه 
شريف علوي فاطمي» ولكن الخليفة العبّاسي علم بالأمر فطارد عبيد الله وأمر 
بالقبض عليه فاضطرٌ حين وصل مصر إلى أن يتنكّر في زي التججار» ثم حاول أن 
يفلت من دويلات شمال إفريقياء ولكنه سقط أخيراً في يد أمير «سجلماسة». 


وكان أبو عبد الله الداعية الشيعي في هذا الوقت» قد جمع قواته من البحر»ء 
وهاجم «دولة الأغالبة» التي ما لبئت أن سقطت في يده سنة 11ه/ 104م» ودخل 
عاصمتهاء وأخذ من التاس البيعة لعبيد الله الأمير الأسير. وما لبث أبو عبد الله 
الشيعي أن سار على رأس جيوش ضخمة نحو #سجلماسة» لينقذ عبيد الله؛ ولما 
أدرك صاحب «سجلماسة» أن لا قبل له بمواجهة الجيش المغير هرب من عاصمته 
بعد أن أطلق أسيره عبيد الله الفاطمي . 

دخل عبيد الله القيروان التي اتَخذها عاصمة للدولة الفاطميّة: وهناك بايعه 
الناس ولقّب المهدي أمير المؤمين» وصار خليفة للمسلمين» تأكيداً لفكرة الشّيعة 
عن أحقية أبناء علي بالخلافة. ولقد اعتبر نفسه المهدي المنتظر الذي سيملأ 
الأرض عدلاً بعدما مّلعت جوراً وظلماً. وتوالى الخلفاء من نسل المهديّ عبيد الله 
وكان منهم المعرّ لدين الله الفاطمي الذي أرسل قائده الشهير «جوهر الصّقليَ؛ ففتح 
«دولة الأدارسة»؛ ووصل إلى المحيط الأطلسيء ثم مدّ حدوده إلى مصر وفتحها 
سنة 109ه/ 0134م 

فكيف استولى عليها الفاطميّون؟ وماذا كان موقف الخلافة العباسيّة منهم؟ 
لقد أرسل المعرّ لدين الله الفاطمي قائده الكبير ١جوهر‏ الصّقليَ؛ ليفتح مصرء فسار 
في جيش ضخم بعد أن مهد الطرق لمسير الجيش» وحفر الآبار على طول الطريق» 
وأقام «استراحات» على مسافات معقولة في الطريق» وأحسن تدريب الجيش 
وتنظيمه وتموينه بعد أن جمع الأموال اللازمة لهذا كلّه. وسار الجيش إلى 
الإسكتدرية؛ وما لبث أن دخلها من دون قتال؛. وأحسن معاملة المصريّين؛ وكفٌ 
جنوده عنهم: ثم سار إلى «الفسطاط» فسلّم له أهلها على أن يكفل لهم حرية 
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العقيدة» وينشر الأمن والعدل والمساواة. وطار الخبر بالاستيلاء على مصر إلى 
«المعرّه فسر سروراً عظيماً» وأقام الاحتفالات والولائم؛ وحوله الشعراء ينشدون. 
لقد ساعد على نجاح السيطرة الفاطميّة اضطراب الأحوال في مصرء وكثرة الشيعة 
الذين عاونوا الجيش الفاطمىّ كل المعاونة آنذاك. وهكذا سُلخت مصر عن الخلافة 
العبّاسيّة» وأصبحت ولاية فاطمية سنة 909/ 439م. وهنا بدأ «جوهر» يعد العدة 
لنقل مركز الدّولة الفاطميّة إلى مصرء فبنى للخليفة قصرأ فخماً شمال الفسطاطء 
وبنى معه منازل الوزراء والجند» وكانت هذه بداية مديئة القاهرة. لقد كانت 
«الفسطاط؛ هي العاصمة بعد دخول عمرو بن العاصء؛ وبعدها «العسكر» في عهد 
العبّاسيّين» ثم «القطائع» في عهد الطولونيين» ثم أصبحت «اقاهرة المعّز؛ هي 
العاصمة حتّى الآن. وبعد أن تم إنشاؤها دعا «#جوهر» «المعرّ؛ أن ينتقل إليهاء 
وأصبحت القاهرة عاصمة الخلافة الفاطميّة (835ه/ 977م): أي بعد أربع سنوات 
من فتحهاء وأمر المعرّ بمنع صلاة التراويح في رمضانء وأمر بصيام يومين مثلهء 
وقنت في صلاة الجمعة قبل الركوع» وأسقط من أذان صلاة الصبح «الصلاة خير 
من النوم»: وزاد «حي على خير العمل. . . مُحمّد وعلي خير البشر». وما لبثت 
جيوش المعرٌ أن سارت نحو الحجاز ففتحته» وأصبحت المدينتان: مكة المكرمة 
والمدينة المنورة» تحت سلطان الفاطميّين لا العبّاسيّيين» كما فتحت جيوشهم (بلاد 
الشام)» و(فلسطين): و(جزيرة صقلية). وهكذا أصبحت دولة الفاطميّين تضم 
(الحجاز)» والشّام)ء و(فلسطين)» و(مصر).ء وشمال إفريقية حنّى المحيط 
الأطلسي . 
المهدي والهجرة إلى بلاد المغرب 

بعدما شعر عبيد الله المهديّ بعدم إمكان بقائه في السلمية» إثر انقلاب حلفائه 
القرامطة عليه» وتحولهم إلى عدو لدود يضمر له العداوة والقئل. وكذا الحال 
بالنسبة للحكم العبّاسيّ. ومطاردته له للقبضي عليه. فغادر السلمية يرافقه وليّ 
العهد. القائم بأمر الله وبعض القريبين له إلى مدينة حماه؛ ثم خرج باتجاه الشَام 
في رحلة شاقة وطويلة؛ فقصد (حوران) ثم (الأردن)» (فنابلس)» وبينما هو في 
مدينة (الرملة) متخفياً عن أعين العبّاسيّينء وصلته أنباء المذبحة الدامية التي حلّت 
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بأهله وأنصاره ممن تركهم في مدينة (السلمية) حين اجتاحها جيش القرامطة بقيادة 
يحي بن زكرويه. إلا أن هذا الموقف العصيب لم يمنع عبيد الله المهدي من 
مواصلة رحلته من أجل الغاية الكبرى التي خرج لأجلهاء فغادر الرملة تحت جنح 
الظلام باتجاه الأراضي المصريّة؛ ومن مصر واصل سيره إلى ليبيا فتونس» ثم توغَل 
في أراضي المغرب الأقصى حتّى بلغ (سجلماسة)» وهناك قيض عليه أميرها أليسع 
ابن مدرار وأودعه السجن وكان ذلك سنة 85اه. 


وبينما كان أبو عبد الله الشيعي يتابع فتوحاته في المغرب الأوسط» جاءه خبر 
ما وقع للمهدي في سجلماسة؛ ولذا تظاهر بعدم المبالاة في بادئ الأمرء فيما عزم 
على وضع خطة بنفسه لإنقاذه. وهو ما تم بالفعل بعد بضعة أشهره ونجح في ذلك 
حيث كانت قواته تزحف لاحتلال سجلماسة:؛ إذ سقطت هذه المدينة بيد «أبو 
عبد الله وفرّ حاكمها أليسع» وكان أولى المهمّات التي وضعها القائد الفاطميّ 
الفاتح على جدول مخططه هو التوجه إلى سجن بني مدرارء وتحرير الإمام الفاطميّ 
المعتقل عبيد الله المهدي. 
عييد النه المهدي أمير المؤمنين وخليفة المسلمين 

أخرج أبو عبد الله الشيعي عبيد الله المهديّ من سجن بني مدرار أصحاب 
سجلماسة مجللاً بالنصرء وجاء به إلى قصر المدراريين» وأجلسه في مقام الخلافة» 
وأوعز إلى قادة ألوية الجيش ورؤساء الكتائبٍ بمبايعته» والمناداة به خليفة 
للمسلمين» وأميراً للمؤمنين. وقد تم ذلك في جو زاخر بأفراح النصرء واستغرقت 
احتفالات المبايعة بضعة أيَام» وكان ذلك في مطلع شهر رجب (141ه)؛ وشملت 
شيوخ القبائل والعلماء ورجالات الدّين وسائر طبقات الناس. 

وبعد أن تم ذلك انتقل إلى مدينة (رقادة) سنة 181هء فبايعه فريق آخر من 
الناس» وكان يقف بين يديه قائده الكبير ومستشاره الأول أبو عبد الله الشيعي 
ورؤساء كتامة» وهكذا أقام في قصر الإمارة» مبتدثاً سلطة حكم دولة الخلافة 
الإسلاميّة الفاطميّة . 
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التي في طرابلس وبلاد الشّام 
مصر تدخل كنف الدّولة الفاطميّة 

لم تكن دولة الخلافة الفاطميّة في المغرب» لتظهر على مسرح الدنيا العربيّة 
والإسلاميّة» أو تعيش طويلاً لولا أن يكون من مبادئها التنظيم والإدارة» وإقامة 
العدل. وإحلال النظام. وقد وضعوا منذ بادئ الأمر نصب أعيئهم مبدأ منافسة 
العبّاسيّين وإنهاء حالات الظلم والتعسّف والفساد التي تسببوا بهاء وهكذا بالنسبة 
للأمويين» فوضعوا القواعد وأقاموا الأعمدة» وتطلعوا إلى الديار المصريّة مهوى 
أفئذتهم: نأرسلوا إليها الدعاة للقيام بالدعوة وكسب الأنصار والمؤيدين» وكان 
ذلك في وقت مبكر من ظهور دولتهم. وقد نجحوا على هذا الصّعيدء بعد ذلك 
راحت القيادة الفاطميّة تمهد للعمل العسكري, بغية فتح مصر على يدها وضمّها إلى 
دولتهمء إذ أرسلت ثلاث حملات عسكرية إلى الديار المصريّة في عهد الخليفة 
المؤسس المهدي. 

أ الحملة الأولى: كانت سنة ١0٠ه»‏ وكان يقود الجيش الفاطمي القائد 
الكتامي جناسة بن يوسف, وقد نجح في احتلال الإسكندريّة والوجه البحري» إلا 
أب جيش الخليفة العبّاسي المقتدر بقيادة مؤنس الخادم» سرعان ما استردهما من 
الفاطميّين» وأرغم جناسة على التراجع» وأبدى قطاع واسع من الشعب المصري 
موقفاً ميالاً إلى مصلحة الفاطميّين بغية التخلّص من تسلط العبّاسئين. 

ب الحملة الثانية: شنها الأسطول البحريّ الفاطمي سنة ااه بقيادة ول 
العهد القائم بأمر الله؛ وتمكن الفاطميّون من احتلال الإسكندريّة والجيزة والوجه 
البحري. إلآّ أن جيش الخليفة العبّاسي بقيادة مؤنس الخادم» تمكن ثانية من إلحاق 
الهزيمة بالجيش الفاطميّ وإجباره على التراجع . 

ج - الحملة الثّالثة: تمّت ما بين سنة (51* - 1774ه)ء وكان يقود الجيش 
الفاطميّ الكبير هذه المرة القائد الكتامي جيش بن أحمدء وفي هذه المرة نجح 
الفاطميّون في احتلال معظم أرجاء مصر وضمّها لدولتهم. وهذا ما دعا زعماء 
البلاد والشيوخ إلى الامتثال للحكم الفاطميّ» وإعلان الطاعة والولاء؛ وقد اتفقرا 
على توقيع معاهدة صلح اعتبروا فيها أنفسهم من رعايا الدّولة الفاطميّة. 
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ومع ضم مصرء أصبحت الدّولة الفاطميّة تشتمل على ثلاث ولايات: هي 
(مصر) وتعتبر مركز الخلافة العامة» و(الشّام)» و(أفريقية)» ونواب الخليفة فيها 
يُعرفون بالولاة» وللشام واليان هما: والي دمشقء ووالي الرملة؛ ويشمل حكمه 
سائر فلسطين. وكان القطر المصري ينقسم إلى أربعة أقاليم أو ولايات هي: ولاية 
(قوص) وهي أعظمهاء وكانت تشمل الوجه القبلي كله؛ والشّرقيّة والغربية 
و(الإسكندريّة) وهي أقلها. أمَا أفريقية فقد لبئت مدى ثم تبعت الخلافة, ثم 
استقلّت بشؤونها فيما بعد. واستأثر الأمراء البربر بالسلطان فيهاء ولبنت (صقلية) 
كذلك تابعة من الناحية الدِّينيّةَ للخلافة حصراًء حتّى انتهت بالسقوط في يد الفرنج 
النورمان سنة 457ه/ 77١1مء‏ وكانت أعمال الحرمين واليمن أيضاً تابعة للخلافة 
الفاطميّة من الوجهة المذهبية؛ يُدعى فيها للخليفة الفاطمي» ولكنها كانت مستقلة 
بشؤونها. 
الذّولة الفاطميّة والحرب مع الروم البيزنطيين 

اتجهت سياسة الفاطميّين بعد أن امتد نفوذهم إلى مصر في عهد المعز لدين 
ألله الفاطميّ» سنة 8ه'اه/ 84م إلى استعادة المدن التي استولى عليها 
البيزنطيون في شمال الشَّام وقد كان الفاطميّون بعيدي النّظر حين أدركوا أن 
الجيوش البرية وحدها لا تكفي لحماية العالم الإسلاميّ وإنقاذ الوطن العربيّ» 
فأنشأوا أسطولاً ضخماً حمى البلاد من الهجمات البيزنطية» ثم دافع عنها في 
الحروب الصّليبية. 

وإلى ذلك» فإِنّ الفاطميّين وضعوا منذ الساعة الأولى لحكمهم خطة مفادها 
قيام الحكم على قواعد ثابتة من العلم والمعرفة» وخظطوا كما يقال اليوم لسياسة 
تعليمية شاملة» ترتكز على إنشاء جامعة كبرى» وعلى تفريغ العلماء للعلم؛ ثم 
أرسلوا يستدعون هؤلاء من الخارج؛ وقد اشتد هذا المنهج واتسع بعد إقامة الوحدة 
بضم البلاد الأخرى إلى مصرء وإنشاء القاهرة» وإقامة الأزهر. 

ونقَذ هذه السياسة القائد الفاطمي جعفر بن فلاح» الذي جهز جيشاً كبيراً 
لاسترداد أنطاكية من الروم» ولكن الحملات الفاطميّة التي أرسلت لإجلائهم عنهاء 


؟, 


الّعْيّم في طرابلس وبلاد الشّام 


فشلت فى تحقيق هذه السياسة. وظلت النزاعات والغارات العسكرية المتبادلة قائمة 
الكل الفاطميّة والدّولة البيزنطية حتّى سنة لالااه/ 9417م» حين قدمت إلى 
مصر رسل الإمبراطور (باسيل الثّاني)؛ تحمل الهدايا للخليفة الفاطمي العزيزء 
وتطلب عقد الصلح بين الدولتين» وأبرمت اتفاقاً للهدنة بينهماء إلآ أنّها سرعان ما 
انهارت بعد فترة لم تدم طويلاًء وظل الروم البيزنطيون ينتهزون الفرص للنيل من 
الفاطميّين» وتكررت المواجهات المسلحة بين الطرفين» وبرغم تتابع انتصارات 
الفاطميّين على البيزنطيين في شمال الشَّامء فإِنْ القائد الفاطمي (برجوان) عوّل على 
مهادنتهم ليتسنى له التفرغ للقضاء على الفتن الداخلية في مصر. وبعد مراسلات 
سلمية بين قادة الدولتين استؤنفت المفاوضات. ولّما اتفق على شروط الصلح؛ 
انتدب «القائد برجوان»؛ بطريرك بيت المقدس أرسطيس لمصاحبة السفير البيزنطي 
لدى مصر في سفره إلى القسطنطينية لعرض هذه الشروط على الإمبراطور الرومي 
وإقرارها منهء فقام أرسطيس بهذه المهمة» ونّم بذلك إبرام معاهدة صداقة بين مصر 
والدّولة البيزنطية تقرر فيها ما يأتي: 

- تظلّ الهدنة قائمة بين مصر والدّولة البيزنطية مدة عشر سنوات. 

- يتمتع المسيحيون الذين يقيمون في أنحاء الدّولة الفاطميّة بالحرية الذينيّ 

ويسمح لهم بتجديد كنائسهم وبنائها . 
- يتعهد إمبراطور الروم «باسيل الثّاني؛ إمداد مصر بما تحتاج إليه من الحبوب. 
وبرغم معاهدة الصلح هذه. ظلّت الأجواء المتوترة تحكم العلاقات ما بين 

الفاطميّين والبيزنطيين؛ إلى أن توفي الفاطمي العزيز سنة ١ه/‏ ١٠١٠م‏ وخلفه 
ابنه الظاهر. الذي أبرمت في عهده معاهدة صلح جديدة تضمّنت الشروط الآنية: 


3 أن يسمح للإمبراطور الييزنطي بإعادة بناء كئيسة القيامة في بيت المقدس. 


أن يسمح لجميع المسيحيين بإعادة بناء الكنائس التي هدمها الحاكم عدا تلك 
التي حولت إلى جوامع 


- أن يعيّن الإمبراطور البيزنطي بطريركاً في بيت المقدس. 
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- أن لا يقوم الفاطميّون بأي عمل عدائي على حلبء حتَّى تقوم بسداد الجزية 
السنوية التي كانت تدفعها للدولة البيزنطية منذ سئة ٠1هم.‏ 
ألا تمد الدّولة الفاطميّة يد المساعدة لأي عدو من أعداء الدّولة البيزنطية 
وخاصة أهل صقلية الدين هدّدوا هذه الدّولة؛ وعاثوا في جزر بحر الأرخبيل. 
وفي مقابل هذه الشروط»ء يتعهد الإمبراطور الآتي: 
- أن يذكر اسم الخليفة الفاطميّ في الخطبة في جامع القسطنطينية والمساجد 
الواقعة داخل حدود الدّولة البيزنطية. 
- أن يعيد بناء جامع القسطنطينية» وكان قد هدم رد على هدم كنيسة القيامة في 
عهد الحاكم بأمر الله. 
أن يطلق الأسرى المسلمين الذين هم في قيضة الروم. 
- أن لا يقدم الإمبراطور أَيَةَ مساعدة لحسان بن مخرج بن الجراح الطائي 
صاحب الرملة؛ الذي خرج على الخليفة الظاهر الفاطميّ. 
وسنة 419ه/ 77 ١٠م»‏ تجدّد إبرام اتفاق صلح بين الخليفة الفاطميّ 
المستنصر بالله والإمبراطور ميخائيل الرّابع» بعد تعرض الاتفاق السابق لخروق» 
كانت سبباً في تعكير جو العلاقات بين الدولتين. 
الفاطميّون والسلاحجقة 
لقد حاول الروم استغلال ضعف الدّولة العبّاسيّة؛ باحتلال الشَّامِ ومصرء هذه 
المحاولة الرومانية كانت الدافع الأساس في تحرّك المعرّ الفاطمي» بإنفاذ حملة 
بقيادة جوهر (الصّقليَ) من قاعدته في تونس سنة 23708 سيطرت خلالها على مصر 
ثم على فلطسين في العام التالي. 
تعمد القائد الفاطميّ؛ الصّقليَء الإشارة إلى الخطر الروماني في منشوره 
الذي وزّعه على أهالي مصر باسم المعزّء فقال إن هدف الحملة: الدفاع عن البلاد 
ضد الروم الذين استطالواء وأطمعتهم أنفسهم بالاقتدار عليها واستنقاذها من 
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«المذلة والخزي». وإقامة الحج الذي تعظل» وتأمين الطرق» وحسم الظلم. 
استقرت سيطرة الفاطميّين في مصرء ولكنها ظلّت قلقة في الشّام؛ التي حاول 
الرومان احتلالهاء وهاجمها القرامطة مرارأأء تصدّى الفاطميّون لثلاث حملات 
رومانية على الأقل؛ فيما ظلّت جيوشهم تتناوب السيطرة على أجزاء من الشّام مع 
القرامطة» لعدة عقود» نجحوا بعدها في تحقيق استقرار نسبي؛ فأجبروا الروم على 
هدنة» وصلت معها إلى الخليفة المستنصر في القاهرة هدية قيمتها ثلاثون قنطاراً من 
الذهب» سنة 577. وكان من بئود هذه الهدنة؛ أن يبني الروم كئيسة القيامة؛ 
ويطلقوا خمسة آلاف أسير مسلم لديهم. وإلى فترات الاستقرار تعود الأنشطة 
العمرانية التي أنجزها الفاطميّون في القدس» ومنها عمارة الأقصى الفاطمي» التي 
يتردد أنها جاءت بعد زلزال دمر المسجد فتولى الخليفة الظاهر بناء»؛ في حين 
تتحدث مصادر أخرى عن أن الزلزال هدم بعض أجزائه؛ فقام الظاهر بأعمال ترميم 
واسعة؛ شملت التعديلات التي أدخلت على بنيان المسجدء وأوجدت ما اصطلح 
على تسميته (الأقصى الفاطمت)»؛ الذي يتكوّن من سبع بلاطات يمائل عرضها 
عرض المسجد الحاليء ولكل منها إحدى عشرة قنطرة» كما كان الحال في 
(الأقصى العبّاسيّ)؛ باستثتاء قناطر البلاطة الوسطىء لكونها تحمل القبة المجددة 
على قناطر واسعة تعدل ثلاث قناطر في الأروقة الجانبية» وأضيف إليه أيضاً صفان 
من القناطرء تتعامد مع البلاطات السبع وتوازي جدار القبلة» وذلك على امتداد 
القنطرتين الكبيرتين الحاملتين للقبة» ويذكر ذلك الهروي الذي زار بيت المقدس 
سنة 0794ه. 477هء أي بعد عامين من وقوع الزلزال. ولم يقدم الرحالة الآخرون 
وصفا دقيقاً للمسجد وعدد بلاطاته؛ لكن حديئهم عن أعمدته يفيد في أنّ الاتصى 
ظل كبيرًء وبذا لا يمكن الحسم بشأن الزمن الذي تقلصت فيه مساحة المسجد في 
العهد الفاطميّ على نحو ما تقدّم. جدد الفاطميّون أيضاً قبة الصخرة» وجرى 
الكشف عن فسيفساء فريدة استخدموها في أعمال الزخرفة والتزيين. كما جددوا 
عدداً من البوائك التي كانت قد أقيمت في العهد العبّاسيّ» وفي فترات الاستقرار 
شهدت القدس ازدهاراً كبيراً. وسنة 410ه» حاصرها إتسز بن أوق الخوارزمى. 
وهو زعيم جماعة من المرتزقة كانت تتبع السلاجقة؛ وتسمى «الناوكية»» تلك كانت 
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سنة قحط وشدة؛ من سئنوات متوالية على هذا النحو؛ فاستسلمت القدس ودخلها 
إتسز 416هء وجماعتهء ليقيم فيها إمارة تدعو للسلاجقة مركزها القدسء وتمتد ما 
بين حمص إلى سيناء ووادي الغورء ولكنها لا تملك الساحل من طرابلس إلى 
أقصى عسقلان لعجزها البحريّ» ثم سرعان ما توسع بالسيطرة على دمشق» وطمع 
في احتلال مصرء لكنه تلقى هزيمة ساحقة على يد الفاطميّين عند (بلبيس)» وهُزم 
راجعاً إلى الشّامء ليواجه ثورة في القدسء قمعها بقتل ثلاثة آلاف من سكانهاء 
ولم يسلم إلا من احتموا بالمسجدين: الأقصى وقبة الصخرة. ثم طاف ينفذ مذابح 
رهيبة في (غزة)؛ و(يافا) و(صور)ء لم يكن من شأنها إلآ أن تعججل في نهايته. ففي 
تلك الفترة؛ كان قد بدأ تحرك سلجوقي كبير باتجاه الشّام بقيادة «تتش؛ الذي تقدم 
في الأراضي الفلسطينية بحذر شديد؛ إلى أن حاصر القدس سنة 1الا4ه. وفيها 
أصحاب (إتز). استمر حصار المدينة ثلاث سئوات. إلى أن دخلها أحد أعوان 
تتش ويدعى (ارتق بك)» الذي استمر يتردد إليها حنّى وفاته سنة 446ه. وحكمها 
ابناه: سقمان وإبليفازي سبع سنوات اتسمت بالشدة والظلم اللذين هددا التسامح 
القائم في المديئة. تحرك الأفضل بن بدر الجمالي الفاطميّ وحاصر القدس سنة 
١ه.‏ ولم يشأ أخذها عنوة حتّى لا يضطر إلى تهديمهاء ولكن من فيها رفض 
التسليم» حتّى أحدث ثلمة في الأمور بواسطة المجانيق» فوافق (سقمان) على 
تسليمها مقابل الأمان لينتهي حكم السلاجقة فيهاء ومعه فترة سيطرتهم على أجزاء 
من جنوب الشّام دامت ثلاثين سنة» في ذلك الوقت كان الفرنجة قد بدأوا تحركهم 
ويبدو أن الأفضل قد تحرك باتجاه القدس بعد أن أيقن أنها وجهة الفرنجة. 
الدّولة الحمدانية  717(‏ 144اه/ 9لة ‏ 9١٠ام)‏ 

ينتسب الحمدانيون إلى قبيلة تغلب» وكان بنو تغلب بن وائل من أعظم بطون 
ربيعة بن نزاره وكانوا من نصارى العرب الجاهلية الذين لهم محل في الكثرة 
والعدد. وكانت مواطنهم في (الجزيرة) و(ديار ربيعة)» ثم ارتحلوا مع هرقل إلى 
بلاد الروم؛ ثم رجعوا إلى بلادهمء وفرض عليهم عمر بن الخطاب الجزية» 
فقالوا: يا أمير المؤمنين» لا تذْلّنا بين العرب باسم الجزية» واجعلها صدقة مضاعفة 
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ففعل. وعلى هذا فالحمدانيون من بني تغلب ينحدرون من أصل عربي أصيل من 
العدنانية التي ولدت العربيّة في كنفها. وما زالوا يتنقلون بماشيتهم وأموالهم 
وخيامهم على مثل حالة القبائل العربيّة من تهامة إلى نجد إلى «الحجاز» إلى أرض 
«ربيعة» إلى ضفاف «الفرات»» حيث نزلوا ساحل 'الرفة» الفسيح؛ ومنها انتقل 
حمدان بن حمدون إلى الموصل». 

وكان حمدان جد الأمراء الحمدانيين رئيس قبيلة أنجبت بضعة أولاد اعتمدوا 
على أنفسهمء وبرزوا في ميادين المغامرة والحرب» فانتصروا وخذلواء وكانت 
حياتهم تتصف بالعتف والقوة» ولا تعرف الهدوء والسلم إلا قليلاً. وقد رافقت 
نشأة الحمدانيين ضعف الدّولة العبَاسيّق» وغروب شمسها. 

وقد شهد الحمدانيون الأحداث التي هرّت الإمبراطورية الإسلاميّة هرّة انتهت 
إلى فرط عقدها وظهور دويلات وإمارات مستقلة على يد (الأتراك»» و«الفرس؟: 
و«الكرد»؛ وبعض القبائل العربيّة» وشهدوا تقلص نفوذ العرب وذويانه تحت سيطرة 
الدخلاء على نحو يدعو للأسفء فرأوا أن يقوموا بنصيبهم من حمل هذا العبء. 
وأن يصونوا التراث العربيّ» وأن يردوا ما استطاعوا هجمات الروم عن التغور 
الإسلاميّة. يرافق ظهور الأسرة الحمدانية ارتقاء «المتقي» عرش الخلافة» وقد 
تسلمها وهي على ما هي عليه من التفكك والانحلال» على يد الأتراك أصحاب 
وظيفة «أمير الأمراءة في بغداد حيث استبد أولئك الأمراء بالسلطة دون الخليفة 
العبّاسيء وراحت بعض القبائل العربيّة التي سكنت بادية الشّام ووادي الفرات 
تستغل ضعف الخلافة العبّاسيّة» وتستقل بالمدن والقلاع الواقعة في أرضهاء وبعتبر 
ما قامت به قبيلة «تغلب» مثالاً لهذا الذي كان يقع في فترة ضعف الخلافة وسيادة 
الأمراء. ' 
الذّولة الحمدانية ف الموصل 

لقد استطاعت «قبيلة تغلب؟» بفضل أبناء زعيمها حمدان بن حمدون؛ أن 


تؤسس دولة في شمال العراق» وأن تتخذ من مدينة #الموصل» عاصمة لها (1119- 
"مم 41١9‏ -4359م). 
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وتعصّبت هله الدّولة للعروبة» وساءها استبداد الأتراك بالخلافة العبّاسيّة 
فجاء زعيمها الحسن بن عبد الله الحمداني إلى بغداد؛ ومعه أخوه لمناصرة الخليفة 
المتقي بالله سنة ٠"اه/,‏ 447م. وكافأ الخليفة هذا الزعيم الحمداني بأن عيّنه في 
وظيفة «أمير الأمراء»؛ وم مه لقب «ناصر الدّولةة» ثم منح الخليفة المتقي أخاه 
لقب «سيف الدّولة الحمداني". وعاش الأخوان: «ناصر الدّولة» ودسيف الدٌّولة» 
ببغداد إلى جانب الخليفة الذي عرف لهما قدرهماء ولكن ذلك لم يعجب الأتراك» 
فاستطاعوا بزعامة قائدهم «توزون؛ أن يطردوا الحمدانيين؛ وأن يحملوهم على 
العودة إلى الموصل سنة ١1لاه/‏ 181737م. 
الذّولة الحمدانية ف حلب 

تطلع سيف الدّولة بعد خروج الحمدانيين من بغداد إلى القيام بمغامرة حربيّة 
تعلي من شأن دولته بالموصل» فسار سنة 77لاه/ 9705م إلى شمال الشَّامء واستولى 
على «حلب»» وأخرج منها حاكمها التابع للدولة الإخشيديّة؛ صاحبة السيادة 
حينذاك على مصر والشّام. 

وكانت هذه النزاعات بين أقاليم الأمة المسلمة الواحدة وراء لتعجيل بنهاية 
هذه الدّولة» وأصبح سيف الدّولة بذلك صاحب الدّولة الحمدانية؛ وعاصمتها 
حلب. والتي استمرت في شمال الشَّام حتّى سنة 199ه/ 4١٠1م.‏ ومن يقلب 
صفحات التاريخ يجد مجالس سيف الدّولة الحمداني تضم أولئك المشهورين في 
تاريخ الحضارة الإسلاميّة وفي مقدّمهم الشاعر «أبو الطيب المتنبي*» والمؤرخ «أبو 
الفرج الأصفهاني؛ صاحب كتاب «الأغاني»» والخطيب «ابن نباتة"؛ والفيلسوف 
«الفارابي4 والشاعر «أبو فراس الحمداني». 
فتال البيزنطيين 

كان قيام الدّولة الحمدانية على طول منطقة الأطراف الإسلاميّة المتاخمة 
لأراضي الدّولة البيزنطية» في جنوب آسيا الصغرى» وفي شمال العراق حاجزاً ضد 
هجمات البيزنطيين في وقت أضحت الدّولة الإسلاميّة نهباً للفوضى والقلاقل 
الداخلية» وليس لديها قوة حربيّة كافية! 
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ولقد خلد التّاريخ اسم «سيف الذّولة؛ من خلال حروبه المتكررة على 
البيزنطيين» والتصدي لأعمالهم العدائية على أرض المسلمين. وهو بدأ إغارته على 
آسيا الصغرى سنة /الالاه/ 444م من دون أن تمر سنة واحدة بغير تجهيز حملة 
حربيّة لهذا الغرض النبيل. ولقد تسنى له أن يستولي على كثير من الحصون البيزنطية 
مثل «مرعش؟ وغيرها من مدن الحدود. ومن بطولات سيف الدّولة: استيلاؤه على 
قلعة «الحدثة؛ وهي قلعة متاخمة لحدود الدُولة البيزنطية» كان سيف الدّولة قد 
بناهاء وهجم عليها الرومان فخربوهاء وهدموهاء فأعد سيف الدّولة جيشاً قوياء 
وهزم الروم هزيمة ساحقة؛ واستولى على قلعة «الحدث؛» وقد قال المتنبي في ذلك 
قصيدة طويلة مادحاً سيف الدّولة وبطولته في هذه المعركة» منها: 
يكلف سيف الدُولة الجيش همه وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم 


سقوط حلب في أيدي البيزنطيين 
الدّولة البيزنطية في هذا الأوان» فقد استطاع نقفور فوقاس أن يستولي على #حلب؛ 
نفسهاء عاصمة سيف الدّولة سئة هم 1737م ودخل «أنطاكية» بجنوده؛ وقتل 
بسبب المقاومة الحمدانية. وقد اتجه الإمبراطور الرومانى حنا شمشيق إلى 
الاستيلاء على «بيت المقدس؛؛ وتوغل كثيراً في أراضي الشّام ولكنه عاد سريعاً 
من غارته الخاطفة بفضل مقاومة الحمدانيين في حلب» ومقاومة الفاطميّين في سائر 
الشّام. 
سعد الدولة 

وتولى «سعد الدّولة» ابن سيف الدّولة بعد أبيه سنة لاه - ١8ظاه/‏ /53ة ‏ 
١م‏ لكنّ الدّولة دخلت في مرحلة الضعف والنزاع الداخلي» وذلك بعد أن 


141ه؛ وأصبحت إمارة فاطمية بعد أن كانت حارسة على أطراف الدّولة الإسلاميّة 
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في وقت لم يدرك الخلفاء العبّاسيّون في بغداد قيمة الدفاع عنها. ولجأ بعض 
المتنازعين على السلطة من الحمدانيين إلى الخلافة القائمة في مصر والشَّام 
وقتذاك؛ على حين ظلت الخلافة العباسيّة غارقة في الضعف والفوضى. وبرغم كل 
ذلك سقطت الدولة الحمدانية التي تمثّلت عظمتها في شخص "سيف الدّولة). 


التشيّع في حَلَب عبر القرون 

انتصر الإسلام في عصر النبي كيةِ في الجزيرة العربيّة» كما انتشر بعد رحيله 
في شنَّى الأقطار» ووالاه التُشيُع في الانتشار بسرعة في الأقطار الإسلاميّة» وما 
ذلك إلا لأن أكثر المهاجرين والأنصار كانوا يشايعون عليًاً ويحاريون معهء ولا 
سيّما في أيّامم خلافته. وبعدما نزل الإمام بالكوفة انتشر التّشْيّع في العراق. 


ولّما غادر الإمام الصَادق المديتةٌ المنورة» ونزل بالكوفة أيّامٍ «أبي العبّاس 
السفاح» مدّة سنئين» عمد الإمام إلى نشر علومه؛ وتخرّج على يديه الكثير من 
العلماء» وقوي التّشْيّع لأهل البيت عيأه. وهذا «الحسن الوشّاءه يحكي لنا عن 
ازدهار مدرسة الإمام في العراق في تلك الظروفء» ويقول: أدركتٌ في هذا 
المسجد ‏ يعني مسجد الكوفة ‏ تسعمائة شيخ كل يقول: حدّئني «جعفر بن مُحمّدا. 

وقد كان لهذه المدرسة العظيمة للإمام أكبر الأثر في انتشار التّشيّع في أقطار 
العالم؛ وإن كانت جذوره موجودة قبل الإمام الصّادق في الشّام ومصر وغيرهما. 
وقد انتشر التٌَشْيّع بواسطة مدرسة الإمام في معظم الأمصار الإسلاميّة خصوصاً في 
ثالث القرون وما بعدهء ومع أن الشَّامِ كانت مَعقلٌ الأمويين ودارٌ خلافتهم» نرى أن 
التْيُع قد دبّ فيها دبيبَ الماء في الورد» فما من بلدة أو قرية إل وفيها نجم لامع 
من علماء الشّيعة يقتفي أثرٌ أهل البيت وينادي بموالاتهم التي نص القرآن الكريم 
عليها . 

وقد كان لسماع كلمات أهل البيت جاذبيّة خاصة في قلوب المسلمين» ولا 
سيّما نهم كانوا يصلّون على أهل بيت مُحمّد وآله وعترته في صلاتهم كل يوم وليلة 
تسع مرّات. وهذا الأمر يدفعهم إلى التعرف عليهم والاهتمام بشأنهمء ولهذا 


فى 


التَدي في طرابلس وبلاد الشّام كم عبض د سو« ماضن 


وذاك» قوي انتشار التَّشْيّم والموالاة لأئمّة أهل البيت في أكثر الأقطار الإسلاميّة 
حتّى في معاقل الأعداء ودار حكومتهم. 


حَلَب الشّهباء وجمالها الطبيعي 

الشَام من المناطق التي اعتنقت التَّشْيّع منذ عصور قديمة» وخاصة حلب 
الشهباء التي نبغ فيها كثير من بيوتات الشّيعة» وتربّى في أحضانها جيل كبير من 
المحدّئين والفقهاء والمتكلمين والأدباء من الشيعة. يقول ياقوت الحموي في 
وصف حلب: «حَلَّبٍ بالتحريك: مديئة عظيمة واسعة كثيرة الخيرات طيّبة الهواء 
صحيحة الأديم والماء. وقد وصف الشعراء والأدباء أزهارها وأثمارهاء وأشاروا 
إلى ضواحيها ونواحيهاء وما فيها من جمال الطبيعة وكمال الصنعء وكأنّك ترى 
ماءها الفضيّ يجري على تراب كالذهب. وترى فيها أنواعاً من الأزهار والفواكه 
كلّها تُسقى بماء واحد». 

وللشاعر أبي بكر الصّنوبريَ قصيدة تبلغ مائة وأربعة أبيات يصف فيها 
متنزّهات حلب وقُراها. وقال السَّيِّد الخوانساري نقلاً عن كتاب: «تلخيص الآثار»: 
«إِنَّ حلب مدينة عظيمة بأرض الشَّام كثيرة الخيرات» طيّبة الهواء» صحيحة التربة» 
لها سور حصين. وكان الخليل ا يحلب غنمه» ويتصدذّق بلبنها يوم الجمعة. 
ولقد خصٌ الله هذه المدينة ببركة عظيمة من حيث يُرْرِع بأرضها القطن. والسمسم» 
والدّخن» والكَرْم؛ والمشمشء والتين؛ ويسقى بماء المطر. وهي مسوّرة بحجر 
أسودء والقلعة بجانب السور: لأنّ المدينة في وطأ من الأرض» والقلعة على جبل 
مدؤرء لها خندق عظيم»؛ وصل حفره إلى الماء» وفيها مقامان للخليل 8 يزاران 
إلى الآن؛ وفي بعض ضياعها بثر إذا شرب منها من عضّه الكلب الكليب برئ. 
ومن عجاتبها سُوقُ الرّجاجء لكثرة ما فيه من الظرائف اللطيفة» والآلات العجيبة». 


حلب والتّشيّع 


دخل التَّشِيع في حلب قبل عهد الحمدانيين (197 - 147ه)ء ولكنّه انتشر 
وقوي في عهدهمء وذلك لأنّ الدّولة الحمدائيّة كانت من الدُولة الشيعية» يجاهرون 


ف 
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َال وينصرونه» وكانوا يكرمون الأدباء والشعراء والعلماء والمحدثين»: وخاصة 


الذين يجاهرون بِالتّشْيّع وولاء أهل البيت. 


ومن أبرز شعراء الحمدانيّين أبو فراس الحمداني (770 لاهلاه) وله 
القصيدة الميميّة الطائرة الصيت التي مستهلها: 


الحن م مُهِنَضَمٌ والدّين مُخْنَرمْ 
إلى أن يقول: 

قامْالنبيٌّ بهايومٌ الخغديرلهم 

حتّى إذا أصبحت في غير صاحبها 

وصَيروا أمرّمُم شورى كأنْهُمْ 

تاللَه ما جهِلّ الأقوامُ مَوضعْها 

ثم ادّعاها بنو العبّاس مُلكَهُمُ 


واللَّهُيَشْهِدُوالأملاك والأممْ 
باتت تَنارّْعُهاالدُؤبان وَالرُخَمْ 
لايعلمونولاةالحوَيِهُمُْ 
لكتهم سَتروا وجة الذي عَلموا 
ولالْهمقَتمٌفيهاءلاقُكمُ 


ولأجل تلك المناصرة» ووجود المناخ المساعد» أصبح التُشيّع مذهباً رائجاً 
في تلك البلدة الخصبةء ممتداً إلى ضواحيها كالموصل» وتشهد بذلك نصوص كثير 


من المؤرخين: 


١‏ - يقول ياقوت الحمويّ وهو يذكر حلب: والفقهاء يُفتون على مذهب الإماميّة. 

" - وقال ابن كثير الشَّامي في تاريخه: كان مذهب الرفض فيها في أيَامم سلطنة 

وقال مؤلف نهر الذهب: لم يرل الشّيعة بعد عهد سيف الدّولة في تصلّبهم 
حتّى حل عصبتّهم وأبطل أعمالهم «نورٌ الدّين؛ (047ه)» ومن ذلك الوقت 
ضعف أمرهم: غير أنّهم ما برحوا يجاهرون بمعتقداتهم إلى حدود (١0٠م)‏ 


فأخفوها. 


ثم ذكر أن مصطفى بن يحي بن حاتم الحلبي الشهير ب «طهزاده؛ فتك بهم في 
حدود الألف نأخمّوا أمرهم؛ وذكر بعضّ ما يفعله الحلبيّرن مع الشّيعة من 


وف 
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الأعمال الوحشية والمخازي والقبائح التي سوّدت وجه الإنسانية ويخجل القلم 
من نقلها . 

وقال القاضي المرعشي: «أهل حلب كانوا في الأصل شيعة؛ وإلى أواخر 
زمان الخلفاء العبّاسيّة كانوا على مذهب الإماميّة؛ وقد أجبروا في زمان انتقال 
تلك الولاية إلى حكم السلاطين العثمانيّة على ترك مذهبهم». وما مرّ من فعل 
«طهزاده؛ يؤيد ذلك» فإن استيلاء العثمانيين على حلب كان في أوائل المائة 
العاشرة . 

وقال مؤلّف نهر الذهب: إِنّه لم يل يُوجد في حلّب عدّة بيوت معلومة يقذفهم 
بعض الناس بالرفض والتَّشْيّع ويتهابون الزواج معهم؛ مع أن ظاهرهم على 
كمال الاستقامة وموافقة أهل السنّة. 

وقال ابن كثير: لما سار #صلاح الدّين» إلى حلب فنزل على «جبل جوشن»» 
نودي في أهل حلب بالحضور في ميدان باب العراق فاجتمعواء فأشرف عليهم 
«ابن الملك نورٌ الدّبن»» فتودّد إليهم وتباكى لديهم وحرّضهم على قتال #صلاح 
الدّين»» وذلك عن إشارة الأمراء المقدّمين» فأجابه أهل البلد بوجوب طاعته 
على كل أحد. وشرط عليه الروافض منهم أن يُعاد الأذان #حَىَ على خير 
العمل»؛ وأن يذكر في الأسواق» وأن يكون لهم في الجامع الجانب الشّرقيَ» 
وأن يذكر أسماء الأئمة الاثني عشر بين يدي الجنائزء وأن يكبّروا على الجنازة 
خمساًء وأن تكون عقود أنكحتهم إلى الشّريف أبي طاهر أبي المكارم 
«حمزة بن زهرة الحسيني؟: تأجيبوا إلى ذلك كلّه؛ فأدّن بالجامع وسائر البلد 
ب احيّ على خير العمل؟. 

ونقل «السَّيّد الأمين» عن أعلام النبلاء عن كتاب «الروضتين»؛ عن «ابن أبي 
طي» أنّه قال: فأذن المؤذنون في منارة الجامع وغيره ب «حيَ على خير 
العمل؛» وصلّى أبي في الشّرقِيَ امُسبلاً» وصلَى وجوه الحلبيين خلفه. 
وذكروا في الأسواق وقُدام الجنائز أسماء الأثمّة» وصلّوا على الأموات خمس 
تكبيرات» وأذن للشريف - ابن زهرة ‏ أن يكون عقود الحلبيين من الإماميّة 
إليه؛ وفعلوا جميع ما وقعت الإيمان عليه. 


3,74 
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وقال ابن كثير أيضاً: إِنّ بدر الدّولة أبا الربيع «سليمان بن عبد الجبار بن أرتق» 
صاحب حلبء لما أراد بناء أوّل مدرسة للشافعية بحلب لم يمكنه الحلبيون» 
إذ كان الغالب عليهم التّسيع. 

إن ابتداء إمرة سليمان هذا في حلب نيابة عن عمّه «إيلغاري» بن أرتق» كان 
سنة 0169ه؟ وانتهاءها سنة 0119ه)؛ وإِنْ تلك المدرسة تسمى «الزجاجية»: 
وإنّه كلما بنى فيها ينا نهاراًء خرّبه الحلبيون ليلآًء إلى أن أعياه ذلك؛ فأحضر 
الشّريف «زهرة بن علىّ بن إبراهيم الإسحاقي الحسيني». والتمس منه أن يباشر 
بناءهاء فكت العامة عن هدم ما يبنى» فباشر الشّريف البناء ملازماً له حتى 
فرغ منها. وخرج من حلب عدّة من علماء الشّيعة وفقهائهم منهم الشيخ 
كردي بن #عكبري بن كردي» الفارسي الفقيه الثقة الصالح؛ كان يقول بوجوب 
الاجتهاد عيناً وعدم جواز التقليدء قرأ على «الشيخ الطوسي»» وبينهما 
مكاتبات وأسئلة وأجوبة. ومنهم الفقيه المقدام «أبو الصلاح تقي بن نجم 
الحلبي؛ (741 - 417 4ه) مؤلف «الكافي»» و«التهذيب» و«المرشد؛ و"اتقريب 
المعارف» ‏ وقد طبع الأول والأخير ‏ وغيرهما. 

وقد كانت الصلة بين شيعة حلب وشيعة الكوفة وثيقة جدَّاء ولهذا نرى أن 
بعض البيوت العراقية ينتسب إلى حلب» وما ذلك إلا لوجود الصلة التّجاريّة 
أو العلميّة بين البلدين؛ فهذا هو عبيد الله بن عليّ بن أبي شعية المعروف 
بالحلبي» كان يتّجر هو وأبوه وإخوته إلى حلب فاشتهروا بالحلبئين. وعبيد الله 
هذا من فقهاء الشّيعة في القرن الثَّانيء وله كتاب يرويه أصحابنا عنه؛ ورواياته 
مبثوثة في المعاجم الحديئة. هذا بعض ما كان للشيعة من الشأن في تلك التربة 
الزهراء. أمَا مصيرهم في القرون فقد حدّث عنه المؤرّخون» وقد مر تصريح 
بعضهم بما جرى على شيعة أهل البيت من المجازر فيها. فَلْنُشِرْ هنا إلى التزر 
اليسير منها . 

إِنّ تاريخ الشّيعة تاريخ حافل بالتضحيات حيث إنْهم عاشوا بين الخوف 
والرجاء؛ وبين الحَجَر والمَّدَره وقد تعامل معهم الأمويّون والعبّاسيّون على 


نف 


الي في طرابلس وبلاد الشّام 


نحو يُندى له جبين البشرية» ولم يكن سبب ذلك إلآ عدم تحالفهم مع 
الظالمين» وبرغم ذلك فيقاء الشّيعة اليوم يعدٌ من أكبر المعاجز ومن خوارق 
العادات» إذ لم يشهد التاريخ أمة أصابتها النوائب والمظالم والقتل الذريع مثل 
ما أصابت شيعة أهل البيت ومواليهم؛ ولو أنك وقفت على ما في طيّات كتب 
التاريخ لَصْقتٌ ذَرعاً» وثُملئت ممًا جاء فيها رُعباً. 

1 قال مُحمّد كرد علي في «خطط الشَّام؛: كان أهل حلب سنةَ حنفية» حتّى قدم 
الشّريف أبو إبراهيم الممدوح ‏ في عهد سيف الذّولة ‏ فصار فيها شيعةٌ 
وشافعية. وأتى «صلاح الدّين» وخلفاؤه فيها على التَُشيّع كما أتى عليه في 
مصر. وكان المؤذن في جوامع حلب الشهباء يؤذن ب #حيّ على شير العمل؛. 
وحاول «السلجوقيون» مرات» القضاء على التَّشْيّع؛ فلم يقدروا على ذلك. 
وكان حكم بني حمدان» وهم شيعة؛ من جملة الأسباب الداعية إلى تأصّل 
التُشْيّ في الشمال» ولا يزال على حائط صحن المدفن الذي في سفح جبل 
الجَوشَن) بظاهر حلب 'ذكر الأثمّة الاثني عشرء وقد خُرّبِ الآن. 

ا - وقال ابن جبير: للشيعة في هذه البلاد أمور عجيبة» وهم أكثر من السئّيين بهاء 
وقد عمٌوا البلاد بمذاهبهم. 
دخل صلاح الدّين الأيوبي حلب 078ه وحمل الناس على التسئن وعقيدة 
الأشعريء وكان لا يُقَدَّم للخطابة ولا للتدريس إلا من كان مقلّداً لأحد 
المذاهب الأربعة؛ ووضع السيف على الشيعة فقتلهم وأبادهم مثل عمله في 
مصرء إلى حد أن الخفاجي يقول في كتابه: «فقد غالى الأيوبيون في القضاء 
على كل أثر للشيعة». 
ونرى أن الدّولة الأيوبيّة لم تتمكن من القضاء على التّشْيّع في حلب تماماً بل 
بقي برغم ما أصابه من الكوارث والمحن. 

4 وهذا ياقوت الحمويّ يكتب عن حلب سنة 17179ها؛ أي بعد دخول الأيوبي 
لها بسبع وخمسين سئة: «وعند باب الجنان مشهد على بن أبي طالب 892 : 
ري فيه في النوم» وداخل باب العراق «مسجدٌ غوث»» فيه حَجَر عليه كتابة 


كلا 
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زعموا أنها خط علي بن أبي طالب ته وفي غربيّ البلد في سفح جبل 
جوشن قبر «المحسن بن الحسين» يزعمون أنه سقطء لما جيء بالسبيَ من 
العراق ليُحْمَل إلى دمشق» أو طفل كان معهم بحلب فدفن هنالك. وبالقرب 
منه مشهد مليح العمارة تعضّب الحلبيون وبئوه أحكمٌ بناء» وأنفقوا عليه 
أموالاً» يزعمون أنْهم رأوا علياً غلثلة في المنام في ذلك المكان. هكذا استمر 
الع في حلب وقيه البناءء لم تقلعه تلك الْهزَّاتٌ العنيفة» ولم تقرّضه تلك 
العواصف الشديدة» إلى أن أفتى «الشيخ نوح الحنفي» بكفر الشيعة واستباحة 
دمائهم وأموالهم. تابوا أو لم يتوبواء فزحفوا على شيعة «حلب؛ وأبادوا منهم 
أربعين ألفاً أو يزيدون» وانتُهِبتُ أموالهم. وأخرج الباقون منهم من ديارهم 
إلى «جْبُل» و«النغاولة» و«أمَ العمد» و«الدلبوز» و «الفُوعَة» وغيرها من القرى» 
واختبأ التّشْيّع في أطراف حلب في هذه القرى والبلدان. وهاجم الأمير 
ملحم ابن الأمير حيدرء بسبب هذه الفتوى» جبل عامل سنة 48 ١1ه‏ فانتهك 
الحرمات واستباح المحرّمات يوم وقعة قرية (أنصار»؛ فلا تسأل عمًّا أراق من 
دماء» واستلب من أموال» وانتهك من حريمء فقد قتل ألفاً وخمسمائةء وأسر 
ألفاً وأربعماثة» فلم يرجعوا حتّى هلكوا في الكنيف يبيروت. فيا الله من هذه 
الجرأة الكبرى على النفوس والأعراض» ومن تلك القّتيا التي غرّرت بأولئك 
على تلك الفظائع والجرائم. 

ولم يكن ذلك الفتك الذريع أوّل تصفية جسدية للشيعة» بل صبّت عليهم قوارع 
في دار الخلافة» قبل قرنين» اتسمت بالوحشية التامة» يَنْدى لها جبين 
الإنسانية. فقد قتل السلطان سليم في الأناضول وحدها أربعين ألفاء وقيل 
سبعين ألفاً: لا لشيء إلا لأنهم شيعة. ما أقبحها من عصبية وما أقساها! 


ترى أكان يسوغ في شريعة الإنصاف أن يُسام قوم يدينون بدين الحنٌّء 


وشبعون أوصياء النبيَ الشرعيين الذين أوصى النبيّ بموالاتهم ومحبتهم» ويمئّعوا من 
أبسط حقوقهم الإنسانية وهي حرية الرأي والمعتقدء خاصة إذا كان ذلك المعتقد 
من النوع الذي يأخذ بصاحبه إلى الفضيلة والطهرء والإنسانية والكمال؟ ترى أكان 


يفا 


النّعْيّم في طرابلس وبلاد الشّام 


يسوغ أن تمنع جماعة يحترمون وصية النب يك في ذريته وخلفائه الأبراره من أداء 
شعائرهم النابعة من الكتاب والسئّة إل في غطاء التقية؟ 

وإذا كانت التقية أمرأ قبيحاً في نظر البعض فعملٌ مَن حَمِلَّهُم عليها أقبح. 
وهذا هو الشاعر إبراهيم يحي يصف مظالم «الجزار؛ والي عكّاء وفظائعه على 
الشّبعة في جبل عامل» تلك المنطقة الخصبة بالعلم والفضل وجمال الطبيعة. والتي 
كانت ولم تزل داراً للشيعة منذ عصورء تلمع كشقيقتها حلب في خريطة الشّامات. 
وقد صوّر الشاعر ما جرى عليهم في قصيدته على وجه يُدمي الأفئدة والقلوب. وقد 
هاجر من موطنه إلى دمشق ونظم فيها القصيدة الميميّة" . 
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الفصل الثاني 
طرابلس في رحاب الفكر الإسلاميّ الشيعي 


حينما دخلت طرابلس الشَّام وجوارها المشرقيّ العربي في رحاب النفوذ 
الإسلاميّ الشيعي» في مرحلة بالغة الأهمية من مراحل مسيرة تاريخها العربي 
الإسلامي» باتت هذه المديئة وبلدان الجوار الإقليمي جزءاً لا يتجزأ من بنية الفكر 
الشيعي الإيديولوجي والسياسيّ والاجتماعيّ والاقتصادي والعسكري» في بعده 
الحضاري الشّامل» وأصبح لزاماً معرفة موقع المذهب الشيعي ومكانته. وركائزه 
ومقوماته؛ وبصورة خاصة تأثيراته على الهوية المذهبية التي اتسم بها هذا النغر 
الإسلامي في تلك الحقبة. 


والتَّشْيّع في معناه اللغوي هو المشايعة؛ أي المتابعة والمناصرة والموالاة. 
والشّيعة هم الأتباع والأنصارء وقد غلب هذا الاسم على أتباع علي لا حتّى 
اختص بهمء وأصبح إذا أطلق ينصرف إليهم» وبهذا المعنى اللغوي يشير الشيخ 
الدُكتور أحمد الوائلي إلى أن لفظة شيعة قد استخدمت في القرآن الكريم كما في 
قوله تعالى: © وَإب ين يْيعَيو لَإِرَهِيمَ 407 [الصافات: +4] وكقوله تعالى: ظمَنًا 
ين يعلد وَعنَا من ع4 [القصص: 16]. أما التّسْيّع اصطلاحاً فهو الاعتقاد بآراء 
وأفكار معينة. وقد اختلف الباحثون في هذه الأفكار والآراءء كثرة وقلة. والتٌشيّع 
بالمعنى الثاني أعم منه بالمعنى الأول» ويينهما من النسب عموم وخصوص عطلقاً» 
والعموم في جانب التّشِيّ بالمعنى الثاني كلاً منهما. وانطلاقاً من كون التشيّع 
اعتقاداً بآراء معينة» ذهب العلماء والباحثون تبعأ لذلك إلى تعريفه على اختلاف 
بينهم» في سعة مدى هذه التعاريف وضيقهء وإليك نماذج من تعريفاتهم: 


074 


التَديّع في طرابلس وبلاد الشّام 


١‏ الشهيد الثاني في كتابه «شرح اللمعة»: قال: «والشّيعة من شايع علياً نتلظ. أي 
اتبعه وقدّمه على غيره في الإمامة» وإن لم يوافق على إمامة باقي الأئمة. 
فيدخل فيهم: الإماميّة» والجارودية من الزيدية» والإسماعيليّة غير الملاحدة 
منهم» والواقفية؛ والفطحية'. 


"١‏ - الشيخ المفيد في كتاب الموسوعة كما نقله عنه المؤلف قال: «الشيعة هم من 
شايع علياً وقدّمه على أصحاب رسول الله يكو واعتقد أنه الإمام بوصيّة من 
رسول الله أو بإرادة من الله تعالى» نضا كما يرى الإماميّة: أو وصفاً كما 
«الصلة بين التصوف والتشيع». 

* - الشهرستاني في الملل والتّحل قال: «الشّيعة هم الذين شايعوا علياً 2 وقالوا 
بإمامته وخلافته نصاً ووصايةء إِمَا جلياًء وإِمَا خفياً. واعتقدوا أن الإمامة لا 
تخرج من أولادهء وإن خرجت فبظلم يكون من غيره» أو بتقية من عنده؟. 


4 النوبختي في كتابه «الفرق» قال: «الشيعة هم فرقة علي بن أبي طالب #8 
المسمون بشيعة علي في زمن النبي» ومن وافق مودته مودة علي 826. 


0 محمد فريد وجدي في كتابه «دائرة معارف القرن العشرين» قال: «والشّيعة هم 
الذين شايعوا علياً كي في إمامته؛ واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن أولاده» 
ويقولون بعصمة الأئمة من الكبائر والصغائر» والقول بالتولي والتبري» قولاً 
وفعلا إل في حال التقية إذا خافوا بطش ظالم؟. 


ونشرح هذه النماذج من التعريفات التي قدمها الشيخ الوائليَ لنتعرف من 
خلالها على ماهية مقومات التّشيّع في نظر الباحثين» وقد تبين من بعضها الاقتصار 
على وصف الشّيعة بأنهم يقدّمون علياً ع على غيره؛ لوجود نصوص في ذلك» أو 
وجود صفات اختص بها ولم توفر لغيره؛ والواضح من ذلك أنَّ جوهر التّشْيّع هو 
الالتزام بإمامة علي وولده. وتقديمه على غيره؛ لوجود نصوص عندهم في ذلك» 
وينتج من ذلك الالتزام أمران: 
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الأول: بما أن الإمامة وليدة النصوص فهي امتداد للنبوة: يترتب عليها ما 
يترتب على النبوة من لوازم» عدا الوحي فإِنْ نزوله مختص بالأنبياء. 

والثّاني: أن الإمامة لا تتم بالانتخاب والاختيار» وإِنّما بالتعيين من الله فهو 
الذي ينص على الإمام عن طريق النبي» وإنّما يختاره لتوفر مؤهلات عنده لا توجد 

عند غيره. 

أمَا الزيادة على ما ذكره الوائليّ والتي وردت في التعريفات التي نقلهاء والتي 
قد توجد في كتب الشّيعة الأخرى. فهي مستقاة من أخبارء وهي أعم من كونها من 
أصول المذهب أو من أصول الإسلام» كما سنرى في ما يأتي. وإِنْ الغرض من 
هذه الإشارة هو إلقاء الضوء على نقطة يؤكد عليها الباحثون عند ذكر الشّيعة 
وعقائدهم» ألا وهي إدخال آراء أريد لها أن تكون خيوطاً تصل بين التّشْيّع 
واليهوديّة» أو النصرانية» أو الزندقة» ومحاولة إيصال التَشِيّع لعرقيات معينة» وهي 
محاولة لا تخفى على النقاد بأنها غير موضوعية. إن هذه المحاولة تريد تصوير 
تيع على أنه تطوّر لا كما تتطور العقائد والمذاهب الأخرى؛ وفي التوسع وقبول 
الإضافات السليمة نتيجة تبرعم بعض الآراء» وإنمًا هو تطور غير سليم» وغير 
نظيف» أفسد مضمون التشيّع. ومن ثم انتقل إلى عرض تطور التّشْيّع فاستند مرجعياً 

إلى ما ذهب إليه عدد من المؤرخين في هذا المضمار: 

١‏ رسم الدّكتور عبد العزيز الدوري هذا التطور عن طريق تقسيمه للتشيع إلى 
روحي بدأ أيَام النبي يِه وسياسي حدث بعد مقتل الإمام علي فلظ. وقد 
استدل لذلك بأنّ التُشيّع بمعناه البسيط» من دون باقي خواصه الاصطلاحية» 
قد استعمل في صحيفة التحكيم التي نصت على شيعة لعلي وشيعة لمعاوية» 
مما يعطي معنى المشايعة والمناصرة فقط. من دون سائر الصفات والأبعاد 
السيّاسيّة التي حدثت بعد ذلك. 

#5: مُحمّد فريد وجدي في دائرة المعارف قال: «الشيعة هم الذين شايعوا علياً‎ - ١ 
في إمامته» واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن أولاده. ويقولون بعصمة الأئمة‎ 
من الصغائر والكبائرء والقول بالتولي والتبري» قولاً وفعلاً. إل في حال‎ 


ام 


التَشيُع في طرابلس وبلاد الشَّام 


انيه إذا عاو ترط لان بره عدي نرق اليساحة ززيفية رابا 
وغلاة وإسماعيليّة. وبعضهم يميل في الأصول إلى الاعتزال؛ وبعضهم إلى 
السُنّق وبعضهم إلى التشبيهة . 


إنّ هذا المقتطف من فريد وجدي سبق أن ذكرت قسماً منه في التعريف 
ِالتَّشيُع وذكرت هنا المقتطف كاملاً» ليتضح أن مضمونه يغطي التَّشْيّع منذ 
أيَامه الأولى حتّى الآنء لأنَّ من الواضح أنّ هذه المضامين لم تولد دفعة 
واحدة» وإنّما دخلت لمضمون التُشْيّع تدريجاًء وقد خلط فريد وجدي فيها بين 
السمات والمقوماتث» وجعل من ليس من الشيعة منهم» ونسب لهم ما هم منه 
براء. 


* - الدُكتور كامل مصطفى في كتابه «الصلة بين التصوف والتشيع» قال: «وينضح 
بعد ذلك أن التَّشْبّع قد عاصر بدء الإسلام باعتباره جوهراً له. وأنّه ظهر 
كحركة سياسيّة؛ بعد أن نازع معاوية عليّاً على الإمارة وتدبير شؤون 
المسلمين؛ ويتبين بعد ذلك أن تبلور الحركة السَّياسِيّة تحت اسم الشّيعة كان 
بعد قتل الحسين تا مباشرة؛ وإن كانت الحركة سبقت الاصطلاح» وبذلك 
يمكننا أن نلخص هذا الفصل في كلمة بيانها أن التَّعْي كان تكتلاً إسلامياً» 
ظهرت نزعته أيَام النبي» وتبلور اتجاهه السياسيَ بعد قتل عثئمان» واستقل 
الاصطلاح الدالّ عليه بعد قتل الحسين .١828‏ 


5 الدُكتور أحمد أمين قال: «إنّ التَشيّم بدأ بمعنى ساذج» وهو أن علا ثليه أولى 
من غيره من وجهتين: كفايته الشخصية؛ وقرابته للنبي. ولكن هذا التّمْيّع أخذ 
صيغة جديدة بدخول العناصر الأخرى في الإسلام من يهوديّة ونصرانية 
ومجوسيّة؛ وحيث أن أكبر عنصر دخل في الإسلام الفرسء فلهم أكبر الأثر 
بِالتَّعيُ ». وواضح هناء مما ذكره أحمد أمينء أن التّعْيّع تطوّر لا بشيء من 
داخله؛ وإنما بإضافات وإسباغ من عناصر أخرى دخلت الإسلامء واختارت 
التّشيّع» فنقلت ما عندها من أفكار وعقائد إليه. حتّى أصبحت جزءاً منه. وإِنَّ 
الفرس بالذات؛ تركوا بصماتهم على المذهب أكثر من غيرهم. كما يريد 


ذه 
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أحمد أمين أن يصوّره؛ وهو زعم أخذه أحمد أمين من غير وغيره أخذه من 
غيره» وهكذا حتّى أوشك أن يصبح من الأمور المتسالم عليها عند الباحثين. 
وقريباً سأوقفك على زيف هذه الدعوى والهدف من الإصرار على ربط التّشيّع 
بالفارسيّة شكلاً ومضموناً . 

الدُكتور أحمد محمود صبحي قال: «التَشيّ بالنسبة للشيعة المتأتحرين» مثل 
الزهد في عصر الرسول والخلفاء الراشدين» والفرق بينه وبين التصوف الذي 
شابته عناصر غنوصية» وتأثر بتيارات فكرية متباينة» كما عرف لدى محي 
الدّين بن عربي والسهروردي مثلاً؟. 


متى بدا التَّشِيُم؟ 
يختلف المؤرّخون أمام الرجوع إلى بداية التَّشْيّع وبذرته التّاريخية تبعاً 
لاستنتاجاتهم وأمزجتهم ومسبقاتهم» وما ترجح لديهم بمرجح من المرجحات. 
فقدّم الوائلي بشأن بداية النشأة نماذج من آراء الباحئين في هذه المواضيع تكوّن 
المادة الخام التي يبقى على القارئ أن يستشف الحقيقة من ورائهاء ويكوّن له رأياً 
يجتهد في أن يكون موضوعياً. وإنّ المؤرخين والباحثين عندما يحدّدون فترة نشوء 
التَّشْيّم يتوزعون على مدى يبتدئ من أيَام النبي يللو ويتنهي بعد مقتل الحسين 9 . 
أ - رأي يرى أنهم تكوّنوا بعد وفاة النبي يك. 
ب رأي يذهب إلى أنّ التشيِع نشأ أيَام عثمان. 
ج - رأي يذهب إلى تكوّن الشيعة أيَام خلافة الإمام علي :82 . 
د رأي يذهب إلى أن ظهور التَّشْيّع كان بعد واقعة الطف. 
ه ‏ رأي الشّيعة وغيرهم من المحققين من المذاهب الأخرى» حيث ذهب هؤلاء 
إلى أن التَّشْيّع ولد أيَام النبي د وأنَ النبي نفسه هو الذي غرسه في 
النفوس» عن طريق الأحاديث التي وردت على لسان النبي كي وكشفت عمًا 
لعلي ينه من مكانة» في مواقع متعددة» رواها إضافة إلى الشيعة ثقات أهل 
السنّة» ومنها: ما رواه السّيوطيّ عن ابن عساكر عند تفسير الآيتين السّادسة 


مم 


التَشمّ في طرابلس وبلاد الشّام 


والسابعة من سورة «البينقق بسنده عن جابر بن عبد الله قال كنا عند 

النبي كل فأقبل علي نيا: فقال النبي يي والذي نفسي بيده؛ إن هذا 

وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة. فنزل قوله تعالى: «إلبٌ ألَذِنَّ انوا ولوأ 

لمحت أَليِكَ مر عر لويد )4 (البيه: . 

وأخرج ابن عدي. عن ابن عبّاس قال: لما نزل قوله تعالى: لإِتَ لزن 
ام ملو 000 مر حَيرُ لزيد 46 قال النبي ب لعلي :: هم أنت 
وشيعتك . 

وأخرج ابن مردود جين علي © ال قال لي رسول الله يله : ألم تسمع 
قوله تعالى: «إنَّ لت ممأ يلوأ الصبيحي. . . #؟ هم أنت وشيعتك» 
وموعدي وموعدكم الحوض» إذا جانت الام النسات ترعرد 2 يزاين 

ومن هنا ذهب أبو حاتم الرازي إلى أن أول اسم لمذهب ظهر في الإسلام 
هو الشّيعة. وكان هذا لقب أربعة من الصحابة: أبو ذرء وعمّارء ومقدادء وسلمان 


الشيعة غير الروافض 
يتضح أمر آخر» وهو أن ما دأب عليه بعض الكتّاب من رمي الشّيعة 
بالرفض ٠»‏ وتسميتهم بالروافض» نمأ أخيراً ولأسباب خاصة هي: إن هذا الزمن 
الذي نشأ فيه نعت الشّيعة بالروافض هو في أيَام الأمويين» ولذلك جاءت النصوص 
تنعت الروافض بأنهم قسم من الشيعة» لا الشيعة كما يريد البعض؛ ومن تلك 
النصوص: 
١‏ مُحمّد مرتضى الزبيدي في «تاج العروس». 
؟ - إسماعيل بن حماد الجوهري في «الصحاح؟. 
- القاضي عياض في كتابه "ترتيب المدارك في أعلام مذهب مالك»» بين الشّيعة 
والرافضة. وذلك ححينما قارن مذهب الإمام مالك بغيره فقال: فلم نر مذهباً 
من المذاهب غيره أسلم منهء فإِنْ فيهم الجهمية والرافضة والخوارج والمرجئة 
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والشّيعة» إل مذهب مالك. فإنّا ما سمعنا أحداً من نقلة مذهبه قال بشىءٍ من 
هذه البدع. 


وخصوم الشّيعة ومن تبعهم من المستشرقين كل يضرب على وتر يستهدفه» 
جعلوا من قضية التَّشْيّع والفارسيّة من الأمور المسلّم بهاء وضلع تلامذتهم في 
ركابهم. وحشدوا كل وسائلهم لإرساخها في الأذهان؛ فما تركوا وسيلة لإثبات أن 
التي فارسي شكلاً ومضموناً إلا أخذوا بها. 


ومن البداهة القول إن هناك مفاهيم معينة بالحضارة الفارسيّة انتقلت إلى 
لشي بمعناه الاصطلاحي» عن طريق من اعتنق التَشْيّع من الفرسء ولم يستوعب 
التّشْيّع كل أبعادهم؛ فجاء من تصور هذه المعتقدات جزءاً من ماهية التَشْيّع ٠‏ وبقيت 
هكذا يتداولها خلف عن سلف. وهذا الفرض قد صرح به أكثر من باحث. 


الأسباب التي أدت إلى النفرة بين القوميّتين العربيّة والفارسيّة 


١‏ إِنَ الفرس ما كانوا يفرقون بين الإسلام والعروية» وحيث إِنْ الإسلام قضى 
على دولتهم واجتاحهم» فإنهم بعد إسلامهم كانوا ينزعون لاسترداد مجدهم 
بأسلوبين: أحدهما سليم إيجابي» والآخر سلبي. حنّى إذا جاء دور الأمويين 
استعان الحكام بهم لتنظيم شؤون الدّولة نظراً لخلفيتهم الحضارية» وللاستعانة 
بهم أحياناً لدعم جناح مقابل جناح» ولاستيلاء جماعة منهم على مناصب 
مهمة في العهدين؛ وهذا ما مكنهم من فرض نفوذهم. ذلك كله أدى إلى 
احتكاك شديد بين العرب والفرسء إذ رأى العرب أنهم حملة الإسلام» 
والسبب في هداية الأمم؛ وهم العمد الذي قام الإسلام عليه فلماذا يزاحمهم 
غيرهمء ويقدم عليهم» ويلمع نجمه» ويحتل مناصب كبيرة؟! ورأى الفرس 
أنهم أبناء حضارة عريقة» وأنهم أكثر علماً ودراية بسياسة العرب» وإدارة 
شؤون الحكمء فلماذا يقدم عليهم من لا يملك هذه المؤهلات؟! فأدى ذلك 
كله للاحتكاكء ونجمت عنه ظاهرة الشعوبية» وترك خزيناً كبيراً من الحقد في 
تاريخ القوميتين» كما أدى إلى مواقف سلبية متبادلة. 
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؟ - إن فتح هذه الثغرة التي دخل منها الفرس أدّى إلى دخول عناصر غير عربيّة 
أخرى مثل الترك وغيرهم» مما كان له بعد ذلك آثاره السلبية الفظيعة. وقد 
كسر النطاق هذا بالفرس لأنهم أول من فتح هذا الباب وأدّى إلى تدمير 
الخلافة بعد ذلك. 

لعب الاستعمار دوراً بارزاً فيما خلقه من النفخ بالأبواق التي يحسن صنعهاء 
وذلك لتحقيق مصالحه عن طريق قتح أمثال هذه الفجوات؛ واختلاق خصائص 
للجنسين؛ زعم أنها تتصادم بعضها ببعض» وآراء لا تتلاقى. وتأثر بهذه الآراء 
فريق من هؤلاء؛ وفريق من هؤلاءء ممن عاش على موائد المستشرقين» ولم 
يتفطن إلى أهدافهم» وغرته الصبغة العلميّة الظاهرية في أمثال هذه المزاعم» 
فنسج على منوال هؤلاء» وكان صدى لهم؛ وسلاحاً بأيديهم» لضرب أبناء 
دينه؛ وهدم عقيدته. حتّى خلقت من ذلك تركة كبيرة تحتاج إلى جهد كبير 
لإزالة هذا التراكم. 
إنْ أسباب الكره استُّفلت ليُنتزع منهاء كما ذكرتٌ؛ سبب من الأسباب التي 

تبغض التشْيّع: وتنفر النفوس منه. ولذلك لا نرى هذه التهمة عند أوائل السنْةء 

وأسلافهم» في ما قدّموه من قوائم الأسباب التي ينعت بها التّشيّء لأنّ أسبابها لم 
تكن قائمة آنذاك» ومن الغريب أن الألسن السليطة التي تشتم الشّيعة هي ألسنة السّة 
الفرس كما سيرد ذلك قريباً. إن أصحاب الغرض الأصلي في الضرب على هذا 
الوتر كثيرون» ومن أكثرهم حماسة في ذلك المستشرقون وتلاميذهم» إذ يستهدف 
المستشرقون مصالح لا تخفى؛ ويضرب تلاميذهم على الطبول نفسهاء ولمختلف 

الغايات والأهداف» بالإضافة إلى من يهتز على هذا الإيقاع» وإليك آراء بعضهم: 

١‏ - المستشرق دوزي: لقد قرر المستشرق دوزي أن أصل المذهب الشيعي نزعة 
فارسيّة» وذلك لأنَ العرب تدين بالحرية؛ والفرس تدين بالملك والوراثة» ولا 
يعرفون معنى الانتخاب. ولما كان النبي يٍ قد انتقل إلى الرفيق الأعلى» ولم 
يترك ولدأء فعلي أولى بالخلافة من بعده. 

؟ - المستشرق فان فلوتن: ذهب هذا المستشرق إلى الرأي نفسه في كتابه «السيادة 
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العربيّة"» ولكنه رجح أخذ الشّيعة من آراء اليهود أكثر من أخذهم من رأي 
الفرس وبمادئهم . 
- المستشرق براون قال إنه لم تعتئق نظرية الحق الإلهي بقوة كما اعتنقت في 
فارس» ولمّح إلى أخذ الشّيعة منهم. 
؛ - المستشرق ولهوزن: إِنّ هذا المستشرق أشار إلى فارسيّة قسم كبير من الشّيعة 
ضمناًء إذ ذكر أن أكثر من نصف سكان الكوفة من الموالي» ولما كان 
معظمهم شيعة» فقسم كبير منهم من الفرس . 
المستشرق بروكلمان الذي يقول: وحزب الشّيعة الذي أصبح فيما بعد ملتقى 
جميع النزعات المناوثة للعرب. واليوم لا يزال ضريح الحسين في كربلاء 
أقدس محجة عند الشّيعة» وبخاصة الفرس الذين ما برحوا يعتبرون الثواء 
الأخير في جواره غاية ما يطمعون فيه. 
وَإنَّ مراجعة أي بحث للمستشرقين في هذا الموضوع يظهر منه أن كثيراً منهم 
يذهبون إلى هذا الرأي ولأسباب لا تخفى. وقد ربطوا بفارسيّة التّشْيّع أثراً آخر 
يكون بمنزلة النتيجة للسبب» وذلك الأثر هو أنه لما كان أكثر الفرس شيعة وكانوا 
يسمّون بالموالي» ويرون أن العرب انتزعوا دولتهم منهمء ولما كانت الدّولة الأموية 
يتجسد فيها المظهر العرب» فقد زحف عليها الموالي وأسقطوهاء وأعلنوا بدلاً منها 
دولة العبّاسيّين التي 0 الفرس» والى تحت مده الفكر الشيعي فتغلغل أيَام 


العباسيين . 

ولكن من هم أثمة الشّيعة؟ 

إن أئمة الشّيعة الاثني عشر ابتداء من الإمام علي 8. حتّى الإمام الثاني 
عشر مُحمّد بن الحسن 84: الذين تعتبرهم الشّيعة الامتداد الطبيعي للنبوة؛ هم 
سادة العرب» ومن صميمهم» وبيت هاشم كما هو معروف ‏ أشرف البيوتات 
العربيّة فلا حاجة للإفاضة بذلك. وهم: 
١‏ على بن أبي طالب «أمير المؤمنين». 
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الحسن بن علي #السبط؛. 

- الحسين بن علي اسيد الشهداء؟. 
3 - علي بن الحسين 'زين العابدين؟. 
0 مُحمّد بن علي «الباقر» . 
1١‏ جعفر بن مُحمّد «الصَّادق». 
ا - موسى بن جعفر «الكاظم». 
8 - على بن موسى «الرضا؟'. 

مُحمّد بن علي «الجواد؟. 
٠‏ علي بن مُحمّد «الهادي». 
١‏ الحسن بن علي «العسكري». 
7 مُحمّد بن الحسن «المهديّ المنتظر عجل الله فرجه الشَّريفه. 

وموضوع العصمة موضوع مهم في الفكر الشيعي خاصةء» والإسلاميّ عامة. 
فالعصمة لغة هي المنع ومنه قوله تعالى: طِثَالَ ستاروئ إل ب بل يَتهسيق ورب الماه 4 
[هرد: 45]. أمّا في الاصطلاح الكلامي فالعصمة: لطف يفعله الله تعالى بالمكلف 
لا يكون معه داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك. 
وقد رمي التّشْيّع بالشعوبية وهي لغوياً: جمع شعوبي نسبة للشعب» وقد تطلق 

ويراد بها النزعة العدائية للعربء وهي بالإطلاق الثاني مصدر صناعي» والشعوبي 
في إطلاق آخر هو الذي يسوّي بين العربيّ وغيره ولا يفضل العربيئء وقد اشتق هذ 

0 الكريمة ١‏ أَدَسٌ إِنا حَلَقَكَرٌ ين دك وأنقٌّ وَعلكة سعو)ا وَل 
ارا إِنَّ أحرميٌ عِنْدَ َم قد إِنَّ أله عم حَيْدٌ 4©9 [الحجرات: 1]» وذلك لأنّ 
المسلمين من غير العرب دعوا إلى التسوية؛ وكانت هذه الآية من شعاراتهم؛ ومن 
شعاراتهم الحديث النبوي الشّريف: «لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على 
عربي كلكم لآدم وآدم من تراب». ثم توسع العرب فأطلقوا لفظ الشعوبي على من 
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يحقّر العرب». وتوسعوا يعد ذلك فأطلقوه على الزنديق والملحد» معتبرين الزندقة 
والإلحاد مظهراً ينم عن كره العرب لأنه كره لدينهم. ثم أطلق بعد ذلك على 
الموالي. 
ومن الحق أن يشار إلى أن فعل العرب هذا بالموالي هو ردة فعل لما كان 
يعامل به العرب من جانب الروم والفرسء ونتساءل ما هي علاقة الشعوبية بالتَّشْيّع؟ 
وما هو منشأ رمي التّشيّع بالشعوبية الأمر الذي دفع الدكتور أحمد أمين إلى القول: 
وأمًا التّشيّع فقد كان عت الشعوبية الذي يأوون إليه وستارهم الذي يتسترون به. 
إن رمي التَشْيّع بالشعوبية أمر يدعو للاستغراب» فليس هناك أي علاقة بين 
الشعوبية والتَّشْيّعه وسنحاول استقصاء الأمور التي تكون علامة أو منشأ للشعوبية 
لنرى أين مكان الشّيعة من هذه الأمور. ومن ثم ما هي قيمة هذه التهمة: 
١‏ الأصل غير العربيّ: لم يكن الشّيعة الرواد والذين يلونهم من الموالي أو من 
أي عنصر غير العنصر العربي» وقد سبقت الإشارة إليه على نحو مفضل. 
" - مواقف الشّيعة إزاء العروبة: لقد وقف مفكرو الشّيعة إزاء العروبة والعرب» 
موقفاً جليلاً في تكريم العرب والفكر العربيّ والإشادة باسهامهما في خدمة 
الشريعة» مبرهئين على أن الله تعالى كرم العرب بحملهم للرسالة؛ وجعل لغة 
القرآن الكريم لغتهم؛ واعتبر أرضهم مهدا لانطلاق الدعوة. والذود عن 
حياضها . وقد شرحنا موقفهم من الذّْة وعروبة الخليفة وغير ذلك مفصلاً. 
" - موقفهم من حضارة العرب: لم يكن للشيعة موقف سلبي إزاء حضارة العرب» 
بل العكس» فالشّيعة هم الروّاد الأوائل في خدمة الحضارة العربيّة في مختلف 
أبعادها" , 
ويقصد بطائفة الشّيعة الإماميّة الاثني عشرية في هذا البحث تلك التي يعتقد 
أتباعها بخلافة علي» وبقية أئمة أهل البيت الاثني عشر بعد الرسول يد وأمًا ما 


4 الذكتور أحمد الوائلي » اهوية التُسيّعا» دار الكتبي للمطبوعات» بيروت» لبنان» التليعة الثالثة, 
اهم /لا4ة ام 
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اندرج تحت اسم الشّيعة من طوائف تقول بألوهية علي أو بنبوته أو غير ذلك من 
الطوائف. فإِنّ الشّيعة منها براء. 

والإمامة أو الخلافة تعنى القيادة» وقد أصبحت مصطلحاً لقيادة المسلمين بعد 
وفاة الرسول كَل والتي لا 5 أحداً أن ينكرها بهذا المفهوم» ذلك أن القيادة 
مطلب فطري لأية جماعة؛ وقد كان اختلاف المسلمين من السنّة والشّيعة على 
طريقة تعيين الإمام أو الخليفة والدور الذي يقوم بهء وهو يعد من أعظم 
الاختلافات بينهم على الإطلاق» وأن باقي الاختلافات ما هي إلا نتيجة طبيعية 
لهذا الاختلاف الكبير» ذلك أن الإمامةء كما يراها الشّيعة» نص من الرسول يَللِقِ 
ومختصة بالأئمة الاثني عشر من أهل البيت كيد وأن معرفة أحكام الإسلام بعد 
رحيل الرسول وكيد تكون بالرجوع إلى هؤلاء الأئمة؛ أو إلى الصحيح مما روي 
عنهمء وإذا تعارض قولهم مع قول غيرهم فإنه يجب الأخذ بقولهمء بوصفهم 
الخزانة الأمينة لسئة المصطفى يك وأمّا الإمامة عند أهل السنّة فإنهم قالوا: إنها 
بالشورى؛ ولكنهم لا يمانعون أن تكون بنص من الخليفة السابق إلى اللاحق؛ كما 
في حالة الخليفة أبو بكر #5 الذي نص على خلافة عمر ؤَْنء وكذلك يجوزون 
أن تؤخذ الخلافة بالقهر وغلبة السيف كما في حالة الخلافة الأموية والعبّاسيّة 
والعثمانيّة. وأما معرفة أحكام الإسلام عندهم فإنها تكون بالرجوع إلى الصحيح مما 
روي عن طريق الصحابة من غير تفريق بينهم» إذ اعتبروا جميع الصحابة عدولاً 
وثقات برغم أن قسماً كبيراً منهم تورط في معركتي الجمل وصفينء وقد أعملوا 
القتلى بعضهم ببعض في تلك المواقعء وغيرها من الحوادث التي تجعل عدالة كثير 
منهم في محل شك وتساؤل. 

ويرى أسعد وحيد القاسم في مؤلفه «حقيقة الشّيعة الإثني عشريةة؛ أنّ هناك 
أدلة في إثبات إمامة أهل البيت» واستخلاف النبي لعلي بن أبي طالب 852. ويثبت 
في مؤلفه المذكور بعض النصوص التي يستخدمها كأدلة لإثبات إمامة أهل 


ويروي مسلم في صحيحه عن أهل البيت» بسنده عن صفية بنت شيبة قالت: 
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«قالت عائشة: خرج رسول الله يِه وعليه مرط مرجل من شعر أسود فجاء الحسن بن 
علي فأدخله. ثم جاء الحسين فدخل معهء ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي 


فأدخله. ثم قال: وإِتَّما بْرِيدُ أنه يَدْهِبَ عَحكْم ارحس أل الت وله 
تظهيرا» [الأحزاب: *7]. 


ومن صحيح مسلم أيضاً: «... ولما نزلت هذه الآية ‏ طِكَمُلْ تَالوا مد نم6 
وَأبنَآهَكُرْ4 [آل عمران:  ]5١‏ دعا رسول الله يي علياً وفاطمة وحسناً وحسينئاً فقال: 
اللهم هؤلاء أهلي». فمن الحديثين السابقين يتبين أن أهل البيت في عهد النبي يل 
هم: علي وفاطمة وابناهما. وفي حديث الثقلين الذي رواه مسلم وأحمد وغيرهما: 
«....يا أيها الناس إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلواء كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي». يظهر أن المقصودين في ذلك يجب التمسك بهم؛ فإذا فرضنا 
جدلاً أن نساء النبي يه هن المقصودات» أو هن في عداد المقصودين في 
الحديث؛» فبأي صورة من الصور سيتمسك بهن المسلمون بعد وفاة الرسول يكلة؟ 
ويجب مراعاة أنهن قد أمرن بالتزام بيوتهن. في الإجابة عن هذا السؤال» فضلاً عن 
أنهن وجدن جميعاً في عصر واحده وإذا قيل إِنَّ التمسك بهن يكون بالأخذ مما 
روي عنهن من أحاديث» فنقول: إنه وجد منهن من لم تر ولو حديثاً واحداً. إِنَّ 
الرجس المقصود في الآية: «إِنَّمَا يريد أنَّهُ ليذْهِبَ كم الرْحْس أهل الْيِتِ 
ورد تَطهِيا4 يعني في اللّغة القذر وهو للدلالة على الإثم» والطهارة في اللّغة 
تعني النظافة؛ وهي للدلالة هنا على التقوى. فالمراد من إذهابه سبحانه وتعالى 
الرجس عنهم هو تبرئتهم وتنزيههم عن الأمور الموجبة للنقص فيهم» وأي ذنب 
مهما صغر فإنه موجب في نقص مقترفيه» وهذا يعني أن الله أراد تطهير أهل البيت 
من كل الذنوب» صغيرها وكبيرهاء وما ذاك إلا العصمة والتطهير. وأمًا إذا قيل إن 
المراد بالتطهير في هذه الآية هو مجرد التقوى الدّينيَ بالاجتناب عن النواهي 
والامتثال إلى الأوامرء فإن ذلك مردود لأن التطهير بهذا المعنى ليس مختصاً بأهل 
البيت» وإنما هو لعمومه لجميع المسلمين المكلفين بأحكام الدّين كقوله تعالى: 
لما يْبِدُ أنه لَِجْصلَ عَكِحكُم ين حَرَج ولين ربد هركم وَلِيْعِمَ ينْمَتَمٌ عقِكم» 
[المائدة: 5]. 


5 


النشْيّع في طرابلس وبلاه الشّام 


الأدلة في إثبات عدد الأئمة (خلفاء رسول الله ي) 

لقد أخبر المصطفى ذلِةِ أن الأئمة أو الخلفاء من بعده هم من قريش وأن 
عددهم, ائنا عشر» وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن جابر بن سمرة: «قال: 
سمعت النبي وَل يقول: «يكون اثنا عشر أميراً» فقال كلمة لم أسمعهاء فقال أبي 
إنه قال: كلهم من قريش». 

وفي ما يأتي» شواهد إضافية على استخلاف علي 26 : 

في صحيح الترمذي. وبسنده عن عمران بن حصين؛ قال: «بعث رسول الله َي 
جيشاء واستعمل عليهم على بن أبي طالب #ثلة. فمضى في السرية فأصاب جارية» 
فأنكروا عليه؛ وتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله يقةِ على إخبار النبي وَل 
فقال يك والغضب يعرف في وجهه: «ما تريدون من علي؟ إن علياً مني وأنا منه 
وهو ولي كل مؤمن بعدية. 

وفي قوله تعالى : لإا وليك أمَُّ وََسُوامٌ وَالْدينَ امثوا الي يمون الصَلذة يوون الذكزة 
وَمُْ دمن 4 المائدة: 5]؛ حيث ذكر أغلب المفسرين من أهل السنّة أنها نزلت 
في على عندما تصدق بخاتمه لمسكين جاءه وهو في ركوعه أثناء تأديته للصلاة. 

وفي صحيح البخاري» عن مصعب بن سعد عن أبيه: «أن الرسول الله يك 
خرج إلى تبوك واستخلف علياً 5 فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: ألا 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي»» ويدل هذا 
الحديث على أنّ علياً ن. له جميع المناصب التي كان يحتلها هارون 88 في 
بني إسرائيل ‏ باستثناء النبوة ‏ والتي بينها سبحانه وتعالى في قوله: لوَأجَمل لي وزيا 
َنْ أل 9 مَرْْنَ أنى» (له: 54 .].١‏ حيث يظهر في هذه الآيات أن هارون 2ك, 
كان وزيراً لموسى #ذء ومعاونه الخاصء وشريكه فى قيادة الأمة. وما يؤكد 
استحقاق علي 82 لهذه المنزلة الرفيعة باستخلافه على الأمة أنه كان الأعلم بين 
جميع الصحابة؛ بدليل ما يرويه البخاري عن عمر بن الخطاب ون عن ابن عبّاس 
قال: «فال عمر وَين؛: لأقرؤنا أبى» وأقضانا على :لا». ذلك أن الأقضى هو 
الأعلم بالأحكام والقوانين كما لا يخفى. ْ 
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ويكفي لإثبات أعلميته بين جميع الصحابة أنه كان باب مدينة علم رسول الله 7 
وحكمته؛ ففي مستدرك الصحيحين بسئده عن ابن عبّاس» قال رسول الله كل: «أنا 
مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أراد العلم فليأت الباب». وفي صحيح الترمذي قال 
رسول الله ييل: «انا مدينة الحكمة وعلي بابها». وفي مستدرك الصحيحين» قال 
رسول الله ولِهِ لعلي: «أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي'. بل إن 
رسول الله كي قد جعل كره علي علامة من علامات النفاق» كما يظهر ذلك من 
الرواية التي أخرجها مسلم في صحيحه بالسند عن علي نه قال: «والذي فلق الحبةء 
وبرأ النسمة» إنه لعهد النبي الأمّي ييْةِ إلى أن لا يحبني إلا مؤمن» ولا يبغضني إلا 
منافق وعلى الأمة أن تختار الأعلم والأكثر تميّزا ليكون قائداً لها؟ فقد بيّنَا في ما 
مضى أن علياً ني كان الأعلم بين جميع الصحابة؛ إذ كانوا يرجعون إليه إذا ما 
واجهتهم معضلة دينيّة معقدة» ومثال ذلك ما أخرجه أبو داود بسنده عن ابن عبّاس 
قال: «أتى عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناساً» فأمر بها عمر أن ترجمء فمر 
بها علي بن أبي طالب ا فقال: ما شأن هذء؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت» فأمر 
بها أن ترجمء قال» فقال: ارجعوا بهاء ثم أتاه فقال: يا عمرء أما علمت أن القلم 
قد رفع عن ثلاثة» عن المجنون حتّى يبرأ» وعن النائم حق يستيقظ؛ وعن الصبي حتى 
يعقل؟قال: بلىء قال: فما بال هذه ترجم؟ قال: لا شيء؛ قال: فأرسلهاء قال: 
فجعل عمر يكبر؟. وأخرج البخاري أيضاً جزءاً من الحادثة في صحيحه. 

بالإضافة إلى ذلك» فقد عرف الإمام على لي بإمام الزاهدين» واشتهر 
بشجاعته وبطولاته الخارقة» فقد كان أول فدائي في الإسلام» وكان له في كل 
معركة من معارك الإسلام مع الرسول الله يِ الدور الحاسم» ففي بدر قتل بسيفه 
«ذو الفقار؛ ثلاثين صنديداً من صناديد قريش» وفي أحد وحنين وقف ذلك الموقف 
التاريخيَ مستميتاً يدافع عن رسول الله يل بعد فرار الغالبية العظمى من الصحابة» 
وفي الخندق تصدّى لمبارزة عملاق المشركين عمرو بن عبد ود العامري وأجهز 
عليه في الوقت الذي لم يجرؤ أي من باقي الصحابة على الخروج إليه؛ برغم أن 
رسول الله كيده دعاهم لذلك ثلاث مرات» قبل أن يسمح لعلي 8 بالقيام بذلك» 
وقد كان صغير السن مقارنة بمعظم الصحابة» وفي خيبر إذ فتح الله على يديه باب 
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الحصن. بعد أن استعصى على المسلمين يومذاك» وقد عجز عن فتحه جمع كبير 
من الصحابة مجتمعين. وتميز أيضاً من باقي الصحابة بأنه لم تدنسه الجاهلية 
بأوثانهاء وتلقى تربيته الفريدة على يد معلم البشرية الأول مُحمّد يِه ولم يفارقه 
لحظة طوال حياته حتّى فارق الدنيا وهو بين يديه» فكان طوال حياته يتلقى العلم 
والحكمة من رسول الله يكوه فاستحق بجدارة أن يكون باب مدينة علم رسول الله كَل 
وحكمته وأخاه. فقد روى البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عمر قال: «آخى 
رسول الله يق بين أصحابه فجاء علي 8 تدمع عيناهء فقال: يا رسول الله 
آخيت بين أصحابك» ولم تواخ بيني وبين أحدء فقال رسول الله #: أنت أخي في 
الدنيا والآخرة. 

وحتى أن رسول الله بل اعتبر علبّاً يلي منه كما روى البخاري: "قال 
النبي يك لعلي: أنت مني وأنا منك». وتميز أيضاً من باقي الصحابة بأنه كان الأكثر 
فضائلء كما أخرج ذلك الحاكم في مستدركه» نقلاً عن أحمد بن حنبل بقوله: «ما 
جاء لأحد من أصحاب رسول الله وَلِِةِ من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي 
طالب 88؛. 


وفي كنز العمالء قال رسول الله يَِ: «إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من 
علي»؛ وكان ذلك بعد أن رفض تزويجها لعدد من الصحابة تقدموا لطلبها في 
محاولة لنيل هذا الشرف العظيم بالزواج من بضعة رسول الله يكيِ. وسيدة نساء 
المؤمنين وأهل الجنة والتي يغضب الله لغضبهاء وقد صدق من قال: «لو لم يخلق 
على نك ما كان لفاطمة كفوء». وبعد كل ذلك» فإنه لو كان اختيار الخليفة موكولاً 
إلى الناس» فإن عليّاً كان أكثر الصحابة تميّزاً. ومن ثم أكثرهم لياقة واستحقاقاً 
بالخلافة , 

والسؤال هو: إذا كانت النصوص السابقة تدلٌ حقّاً على إمامة أهل 
البيت ليه فلماذا آلت الخلافة إلى غيرهم؟ ألم يكن الصحابة يتبعرن رسول الله طلِدٌ 
في كل ما يأمرهم به؟ 

وفي المحاولة للإجابة عن ذلك» نورد بعض الحوادث التَاريخية المهمة في 
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صدر الإسلام؛ والتي كان لها الأثر الأكبر في تغير مسار التاريخ الإسلاميّ» 
ومنها: 

١‏ - منع بعض الصحابة رسول الله وَِِ من كتابته للوصية. 

١‏ - تخلف بعض الصحابة عن بعئة أسامة وطعنهم في إمارته. 
"٠"‏ أحداث السقيفة وببعة أبي بكر ضيه . 

4 استخلاف عمر وي . 

5ه استخلاف عثمان لل . 

5 - موقعة الجمل وخروج أم المؤمنين. 

7ع - موقعة صفين وتمرد معاوية. 

8 - استشهاد الإمام علي نف . 

4 معاهدة الصلح واستشهاد الإمام الحسن #82. 

. ثورة كربلاء واستشهاد الإمام الحسين ةا‎ ٠ 


استشهاد الإمام علي #582 

كانت آخر موقعة خاضها الإمام علي عا هي موقعة النهروان» حيث قاتل 
المجموعة التي فرضت التحكيم عليه في صفين» ولكنها ندمت بعد عدة أيام» 
فنكثت عهدها وخرجت من بيعة الإمام؛ وقد عرفوا لاحقاً باسم «الخوارج؟ أو 
«المارقين»» وقد انتصر عليهم الإمام» وكان يتهيّأ لاستعناف قتال المتمردين في 
الشَّام بعد أن فشل التحكيم عند اللقاء بين الحكمينء بَيْدَ أن الإمام عيها استشهد 
على يد أحد أفراد الخوارج» وهو «عبد الرحمن بن ملجم؛ عندما طعن الإمام 
بسيف وهو في سجودهء عند صلاة الفجر في مسجد الكوفة؛ صبيحة اليوم التّاسع 
عشر من رمضان؛ سنة أربعين للهجرة؛ بعد خمسة أعوام من الحكم. وقد بقي 
الإمام يعاني علته ثلاثة أيَامء عهد خلالها بالإمامة إلى ولده الحسن السيط. 
ليمارس بعده مسؤولياته في قيادة الأمة. وهذا الاستخلاف لم يكن لأنّ الحسن كان 
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ابنآ لعلى لاء أو أنه كان الأصلح للخلافة بنظره» وإنمًا عملاً بأمر الله تعالى الذي 
اختار خلفاء رسول الله يككٍ الائني عشر ‏ كما مرّ سابقاً - حيث كان الإمام الحسن 
ثانيهم . 
معاهدة الصلح واستشهاد الإمام الحسن 
بعد استشهاد الإمام علي عَة؛ اعتلى الإمام الحسن المنبر» ونهض أهل 
الكوفة وبايعوه خليفة للنبي يي وإماماً للأمة» إلآ أن ذلك لم يدم سوى ستة 
أشهر؛ فعندما وصل الشّام نبأ استشهاد الإمام على 26؛ تحرك معاوية بجيش كبير 
نحو الكوفة ليأخذ بيده زمام المسلمين» ويجبر الإمام الحسن بن علي عل على 
الاستسلام. ولم يجد الإمام الحسن مناصاً سوى المسالمة» وعقد ميثئاق صلح مع 
معاوية . 
وأما الأسباب التي فرضت عليه عقد مثل هذا الصلح فقد كانت تفككك جيشه 
ووضع العراق الداخلي المضطرب من جهة؛ والإمبراطورية الرومانية التي كانت 
تتحيّن الفرصة لضرب الإسلام وقد تأهّبت بجيش عظيم لحرب المسلمين من جهة 
أخرى» مما يؤكد أن الحرب لو نشبت بين معاوية والإمام الحسنء في ظل هذه 
الظروف» لكان المنتصر فيها إمبراطورية الروم وليس الإمام الحسن ولا معاوية. 
وهكذاء فإِنَ الإمام الحسن بقبوله السَّلام قد أزال خطراً كبيراً كان يهدد 
الإسلام» أما بنود معاهدة الصلح فكانت: 
١‏ - يسلم الحسن بن علي ع الحكومة وأزمة الأمور إلى معاوية» شرط أن يعمل 
معاوية وفق مبادئ القرآن وسنّة رسول الله طلل. 
١‏ - تكون الخلافة بعد موت معاوية حقّاً خاضاً بالإمام الحسن وإذا حدث له حادثة 
إن الخلافة ستكون لأخيه الإمام الحسين :2. 
٠‏ - تمنع الشتائم وشتى الإساءات ضد الإمام علي 826 سواء على المنابر أو 
غيرها. 
- ينفق مبلغ خمسة ملايين درهم الموجودة في بيت المال في الكوفة تحت 
إشراف الإمام الحسن» ويجب على معاوية أن يرسل سنويّاً مليون درهم من 
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الخراج إلى الإمام الحسن» ليوزعها على عوائل أولئك الذين استشهدوا في 
معركتي الجمل وصفين إلى جانب الإمام علي 8 . 

0 - يتعهد معاوية أن يدع الناس قاطبة» من أي جنس وعنصر» في متأى من 
الملاحقة والأذى» ويتعهد أيضاً أن ينفذ بنود هذا الصلح بدقة ويجعل الملة 
عليه شهيداً . 
إل أنَ الإمام الحسن ظَلي استشهد في سنة ١6ه‏ » بعد أن دست له زوجته 

(جعدة بنت الأشعث بن القيس) السمء وهي كانت تنسب إلى إحدى الأسر 

المخالفة للعلويين. وقد حرّضها معاوية على اقتراف هذه الجريمة السوداء بإرساله 
إليها مائة ألف درهمء ووعده إيّاها بأن يزوّجها بابنه يزيد إذا دست السم 

للحسن 56. وقد فرح معاوية فرحاً كبيراً عندما علم باستشهاد الإمام الحسن :88 

إذ كان يرى أن أكبر عقبة بوجه مآربه - وخصوصاً توطيد الحكم للأسرة الأموية ‏ قد 

زالت من الوجود. وهكذا فقد تم لمعاوية بعد ذلك ما أراد» وتمكن من تنصيب ابنه 

المراهق الخليع يزيد على الأمة قهراً. 
فأين هذا من اعتقاد أهل السَّئّة بأنّ الخلافة هي بالشورى؟ أوَلم يرفضوا 

النصوص التي تدل على استخلاف أثئمة أهل البيت بحجة أن الخلافة هي بالشورى؟ 

أوَليس يدل هذا على أن الخلافة ‏ على رأيهم إن لم تكن بالشورى فهي غير 

شرعية؟ ولكن لماذا اعتبروا خلافة يزيد شرعية؟ وكيف قبلوا تسميته بأمير المؤمنين؟ 
وتأمل في ما يأتي لترى شيئاً من صفحات تاريخنا الإسلاميّ السوداءء وسرداً 

لقبس من قبسات حياة «أمير المؤمنين» يزيد بن معاوية بن أبي سفيان! 

ثورة كربلاء واستشهاد الإمام الحسين 
بعد وفاة الإمام الحسن شت سنة خمسين للهجرة؛ شرعت الشيعة في العراق 

تراسل الحسين ظهُه وطلبت منه أن يعزل يزيد بن معاوية عن إمرة المسلمين» 

ولكن الحسين فل ذكر في جوابه إليهم أن له مع معاوية عهداً وميثاقاً لا يستطيع 
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أمَا معاوية فقد كان يقوم طوال العشرين سنة من حكمه بتهيئة وتوطيد الخلافة 
لابنه «الماجن» يزيد» ليجعل منه أميراً للمؤمنين» مخالفاً بذلك ليس معاهدته مع 
الإمام الحسن فحسبء والتي عاهد الله عليهاء وإنما خالف ما عليه أهل السنة من 
اعتقاد بأن اختيار الخليفة يكون بالشورى» واشتراط الصلاح والتقوى فيه؛ لترى 
مدى الجرم الذي اقترفه معاوية بحق الإسلام والمسلمين» والذي تبعه على منهجه 
بقية خلفاء الأموبين والعبّاسبّين والعثمانيين» والذين يصعب تفريق غالبيتهم العظمى 
من حكام المسلمين الفسقة الفجرة في عصرناء وبعد موت معاوية سنة ستين 
للهجرة؛ تربع يزيد على سدة الحكم؛ فكان بلاطه بؤرة المجون والإئم. فهوء 
وباعتراف جميع فرق المسلمين» كان يحتسي الخمور علانية» ويشرب حتّى الثمالة 
في السهرات الحافلة . 

ومن أقواله المأثورة أشعار ضحلة: 
شغلتني الديدان عن صوت الأذان وتعوّضت عن الحور عجوزاً في الدنان 

ولا غرابة في ذلك» فيزيد تربى على يد مربية مسيحيّة؛ وكان كما يصفه 
المؤرّخون شاباً أعريوة خليعاًء مستبداً» مترفاً. ماجناء قصير النْظرء وفاقداً 
للحيطة. وقد روي عنه أيضاً: أنه صلى مرّة بالمسلمين صلاة الجمعة يوم أربعاء» 
وصلَّى بهم الفجر أربع ركعات» بعد أن كان شارباً حتّى الثمالة» وغير ذلك الكثير 
الكثير ما ليس في هدفنا تبيانه» وَإنّما كان ذكرنا لتلك الانتهاكات ما هو إلا وسيلة 
لإلقاء الضوء على الظروف التي رأى فيها الإمام الحسين وجوب الانتفاضة 
والثورة» مستهدفاً إحياء الإسلام والسنن الدُّينيّة» بعد أن أصبحت مهددة بالمسخ 
والفناء؛ ولم يكن هدف الإمام الحسين 8# في ثورته الاستيلاء على الخلافة 
والسلطة» فهو يعلم أن حظوظ بني أمية في المحافظة عليها أوفرء خصوصاً بعد 
نكوص أهل العراق ورهبتهم من الأمويين. 

ويصرح الإمام الحسين َه في إحدى خطبه بالقرب من كربلاء عن سبب 
انتفاضته بقوله: «أيها الناس» من رأى إماماً جائراً يحلل حرمات الله وينقض عهد 
الله من بعد ميثاقهء ويخالف سئة نبيّهء ويحكم بين عباد الله بالإثم والجورء ولم 
يتكر ذلك؛ كان حقّاً على الله أن يكبه في النار». 
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وكذلك قوله: «أيها الناسء؛ إنهم أطاعوا الشيطان؛ وعصوا الرحمن» 
وأفسدوا في الأرضء وعطلوا السنن» واستأثروا ببيت أموال المسلمين» وحّلوا 
حرمات الله وحرّموا ما أحله اللهء وأنا أحق الناس بالإنكار عليهم». وعندما علم 
الإمام الحسين بالنكوص والارتداد الذي حصل في الكوفة؛ جمع أصحابه وأهل 
بيته الذين كانوا بصحبته وصارحهم قائلاً: «قد خذلنا شيعتناء فمن أحب أن 
ينصرفه فلينصرفه فليس عليه منّا ذمام فتفرقوا من حوله يميناً وشمالاً» حتّى بفي 
في أصحابه الذين جاؤوا معه من مكة والمديئة». 

ولكن الإمام الحسين ظلته بقي مصراً على قراره وبالعزيمة نفسها التي انطلق 
بها من مكة المكرمة» وليس معه سوى أصحابه وإخوته وأبنائه وأبناء عمومته» ولا 
يتجاوز عددهم ثمانية وسبعين» وقد كان لسان حاله يقرل كما وصف أحد الشعراء: 
“إن كان دين مُحمّدٍ لم يستقَممْ إلأبقتلييا سيوفٌ خذيني' 

والتقى الجيش الذي أرسله والي الخليفة الأموي يزيد على الكوفة «عبيد الله بن 
زياد بقيادة عمر بن سعدء وكان قوامه ائنين وثلاثين ألفاً كما في بعض الروايات. 
وكان طبيعيّاً أن تمكن القوة جيش يزيد بن معاوية من قتل هذه القئة القليلة العدد. 
وقد تجسدت في ذلك اليوم صورة مأساة أهل البيت ومظلوميتهم بأجلى صورهاء 
وكأن يزيد بن معاوية» في هذه المذبحة؛ كان يدفع الأجر الذي سأله رسول الله : 
«ثل /ه آنتلك عه أب إَِا لموة فى لم4 [الشورى: +1). ولقد حدث التاريخ عن 
مشاهد وصور مأسوية يصعب على أحد وصفها على حقيقتها. ومن ذلك مأساة طفل 
رضيع هو عبد الله بن الإمام الحسين» الذي حمله الإمام إلى المعسكر الأموي 
يطلب له الماءء بعد أن حالوا بين مخيم الحسين ف وماء الفرات» وأخذ منهم 
العطش مأخذه. حمله يطلب له الماء وليحرك ضمائرهم ويثير إحساسهم الإنساني» 
فما كان منهم إلا أن صرّبوا سهماً نحو الرضيع نأردوه قتيلاً» واستمر تساقط 
الشهداء من أصحاب الحسين وأهل بيته #كة الواحد تلو الآخر. وكان الحسين 
آخر من استشهد في تلك المعركة الحاسمة؛ ولم يكتفوا بقتل سيد شباب أهل 
الجنة» بل احتزوا رأسه وفصلوه عن جسده. وحمل رأس الحسين ورؤوس أصحابه 
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هدايا يقتسمها القتلة» ويرفعونها متوجهين بها إلى يزيد بن معاوية في الشّام. والذي 
لا يزال يصرٌ بعض المسلمين على تسميته أمير المؤمنين» فلا حول ولا قوة إلا 
بالله! 

وبعد سرد كل هذه الأحداث التي تبين بوضوح الأهداف السامية التي قام 
الحسين بثورته من أجلهاء والتي وصفها الداعية الإسلاميّ الكبير الذُكتور عمر عبد 
الرحمن بقوله: «إن استشهاد الحسين أعظم ألف مرة من بقائه على قبد الحياة». إلا 
أنه وجد أيضاً من ينتقص من قيمة هذه الثورة العظيمة لوقوعهم ضحيّة الإعلام 
الأموي المضدّل الذي حاول جاهداً تزوير التاريخ» ولوقوعهم ضحيّة التحصب 
المذهبي المقيت» فيضطرون بذلك إلى هذا التحريف الشائن كقول (شيخ الإسلام) 
ابن تيمية مثلاً ما معناه: إِنْ الإمام الحسين بثورته هذهء قد أحدث فتنة في أمة 
الإسلام بخروجه على طاعة ولي أمر المسلمين! 

وإذا سألنا شيخ الإسلام عن خروج معاوية على طاعة الإمام علي 86, فإنه 
يرى أن ذلك كان فتنة بينهماء ولا ذنب لهما فيهاء وهكذا بالنسبة لخروج عائثة وهنا 
أيضاً على الإمام علي #ة. وما هذه إل صورة من صور محاولات التزييف 
المكشوف في تاريخنا الإسلامئ» وإلآ فكيف نفسر تجاهل معظم أهل السنة لهذه 
المأساة التاريخية» والتي يقتل فيها أبناء رسول الله ييه بأبشع ما يكون القتل 
والتعذيب» وقد سار على نهج معاوية وابنه يزيدء سائر أبنائهم من ملوك بني أمية 
والعبّاس» في قمع أي حركة معارضة لسلطانهم؛ وخخصوصاً آل البيت النبوي الذين 
كانوا ملاحقين دائماً بالاضطهاد والتشريد والقتل والتعذيب. ولم يقتصر هذا الظلم 
ضد آل البيت النبوي فحسبء فقد كان في عداد ضحايا الاستبداد الأموي من غير 
آل البيت عبد الله بن الزبير مثلاً» إذ سجل التّاريخ ذلك المشهد المأسوي في الحرم 
المكي عندما ذبح وسلخ ابن الزبير» ول يفم تنمية هذا المكان فحتى الجاهلية 
كانت تقدّسه وتعظمه» ولا تستبيح فيه دماء الوحش فضلاً عن البشرء ولم تشفع له 
الكعبة التي تعلق بستائرها عند حكام بني أمية؟ وهي التي رميت بالمنجنيق في عهد 
عبد الملك بن مروان الذي أطلق العنان ليد طاغيته الحجاجء ليقتل ويذبح الناس 
بغير حق. وقد قال فيهما الحسن البصري: الو لم تكن لعبد الملك سيئة سوى 
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الحججاج لكفته؛ وقول عمر بن عبد العزيز ونه: «لو جاءت كل أمة بطاغيتهاء 
وجثنا بالحجّاج لغلبناعم». فضلاً عمًا عرف من تمزيق الوليد بن عبد الملك لكتاب 
الله وغير ذلك الكثير انكثيرء فهل تؤمّل هذه الأعمال صاحبها أن يكون مسلماًء 
فضلاً عن أن يكون خليفة .'.سلمين وأميراً للمؤمنين؟ لا شك أنّنا اليوم بحاجة إلى 
إعادة النْظر في تاريخنا الإسلاءي وإمعان النظر في كثير من الحوادث فيه واستنطاقها 
لما لها من ارتباط وثيق برسم معالم المذاهب الإسلاميّة التي عليها المسلمون 
اليرم» ولما فيها ممًا يساعد على معرفة حقيقة هذه الطائفة أو تلك بعيداً عن الظلم 
والتجني . 

فبسبب تلك الحوادث تفرّع المسلمون من الخط الإسلاميّ المُحمّدي 
الأصبل: وأصبحوا بذلك طوائف وشيعاً متفرّقة» كل واحدة منها تزعم بأنها الطائفة 
الناجية» وليس لأحد في عصرنا أن ينتظر وحياً من السماء ليخبره باسم هذه 
الطائفة”؟ , 


(1) أسعد وحيد القاسمء #حقيقة الشيعة الاثني عشرية», دار الؤهراء للطباعة والنْشر 


دللا 


الفصل الثالث 


بدايات النفوذ الفاطميٌ 


الإخشيديون ‏ القرامطة ‏ الحمدانيون 


يندرج تاريخ طرابلس الشّام؛ خلال بدايات النفوذ الإسلاميّ الشيعي 
الفاطميّ؛ في سياق المناخ العام للحياة السياسيّة التي خيّمت على بلاد الشَّام قبيل 
الفتح الفاطميّ. ومع أن الفاطميّين قد استطاعوا بسط سيطرتهم» وامتدٌ سلطان 
نفوذهمء ستل التاريخ أيضأء أنهم برغم قوة شكيمتهم» واجهوا صعوبات كثيرة 
بسبب مواقف الأمراء العرب في بلاد الشّام. وقد تأثر سلباً النفوذ الفاطم في هذه 
المنطقة المشرقيّة من العالم الإسلامي» نتيجة عوامل التفسّخ الناتجة من بروز 
الكيانات المنفردة التي تحكمت بمواقف هؤلاء الأمراء. وقد خضعت طرابلس 
الْشّام باعتبارها في قلب الخريطة الجغرافية لبلدان المشرق العربيَ لتلك المؤثرات 
التي وفدت عليها من هنا وهناك. 

ومن المفيد الإشارة هنا إلى الوقائع الجغرافية السياسيّة التي ساعدت على 
فرض تلك المؤثرات على مديئة طرابلس الشَّام بفعل الموقع والانتماء. 

لم تستفد مصر من ولاتها الذين حكموها منذ الفتح الإسلاميٌ قدر ما 
استفادت من الفاطميّين» وذلك على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعيّة 
والسّياسيّة والعلميّة. وإنّ بناء القاهرة والجامع الأزهر لهما خير دليل على ذلك. 
ويحدّثنا التاريخ عن نهضة واسعة في الحياة الفكرية والأدبيّة في العصر الفاطميّ» 
فضلاً عن ازدهار العلوم الفلسفية والرياضيات والفلك والتنجيم والطب. 

وهناك شهادات في تلك الحقبة المضيئة من التّاريخ العربي الإسلاميّ» 


اول 


التي في طرايلس وبلاد الشّام 


إحداها قول الدُكتور مُحمّد كامل حسين: «في العصر الفاطميّ نرى نطوراً جارفاً في 
الحياة الفكرية» ولا سيما في العلوم الفلسفية على اختلاف ألوانها وفنونهاء إذ 
ازدهرت هذه العلوم ورعاها الخلقاء الفاطميون. 


بل كان هؤلاء الخلفاء من العلماء المبرّزين في بعض هذه العلوم» وخاصة 
في الإلهيات والفلك. وقد اهتمٌ الفاطميّون برصد النجوم واهتموا بعلماء الرياضيات 
اهتماماً خاصاً. كما اهتموا بالشعر واتخذوه وسيلة من وسائل دعوتهم السْياسيّة . 

وكان الفاطميّرن أساتذة في فن الدعاية؛ واتخذوا لها كل الوسائل الممكنة 
في عصرهمء وجتّدوا للدعاية كل من يفيدهم في هذا المضمار. ولا أكاد أعرف 
دولة من الدُول الإسلاميّة أقامت للشعراء هذا التمجيدء أو اهتمت بهم هذا 
الاهتمام؛ فلا غرو إذاً إن ازدهر الشعر المصريّ ازدهاراً لم يُعرف من قبل؛. 

ويقول الذُكتور عبد المنعم الماجد: «ويرجع الفضل إلى الفاطميّينَ في خلق 
أهمية مركز مصر الدولي للتجارة. إذ إنهم عرفوا مزايا الموقع الجغرافي لمصر في 
مفترق القارات» لتربط بين عالمين. ولكي يسهل الفاطميّون نقل التجارة بين الشّرق 
والغرب فتحوا القنال بين النيل والبحر الأحمرء وهو ما عرف في عهد المستنصر 
بالخليج الحاكمي نسبة إلى الحاكم بأمر الله . 

وقد ذكر الرحالة ناصر خسرو عندما مرّ بمصر في تلك الفترة: «أنّ المصريّين 
كانوا في حالة حسنة جداً. وأنّه رأى أموالاً يملكها بعض المصريّين لو ذكرها أو 
وصفها لما صدّقه أحد. فهي لا تقع تحت تحديد أو حصرء وهي للنصارى 
والمسلمين على السواء؛. 

وذكر أيضاً: «وقد رأيت الأمن والعدل فيما رأيت من بلاد العرب والعجم في 
أريعة مواضع: الأول بالدشت أيَام نشكر خانء والثّاني بالديلم أيَام أمير الأمراء 
جستان بن إبراهيم؛ والثّالث بمصر أيَامِ المستنصر بالله أمير المؤمنين» والرّابع 
بطبس أيّام الأمير أبي الحسن بن مُحمّد. 


فلم أسمع على كثرة ما سافرت بهذه الجهات عن الأمن ولم أره». 
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لقد أصبحت مصر لأول مرة في التّاريخ مركز الحكم والتوجيه؛ وتحوّلت 
القاهرة إلى عاصمة للعالم الإسلامي؛ كما أصبحت منارة العلم وقبلة المتعلمين» 
وذلك بفضل الفاطميّين الشّيعة. 

وكانت الذولة الفاطميّة تمتد من أقصى المحيط الأطلسي إلى الفرات» وبلغت 
دعوتها إلى أقصى انتشارهاء ووصل غناها إلى الذروة» وهكذا كان حال الدّولة 
الفاطميّة حين تسلمها المستنصر بالله الخليفة الثّامن من خلفاء الفاطميين. 

وكانت الدّولة الفاطميّة في خلافة الظاهر والد المستنصرء في منتهى 
الاستقرار والرفاهية» ولأجل ذلك مال الظاهر إلى الدعة والراحة» ولمّا جاء 
المستنصر ركن إلى هذا الحال. 

وقد ازدهرت الحركة العمرانية في عهد الفاطميّين فضلاً عن صناعة النسيج» 
واشترهت مصر بصنع أنواع خاصة من النسيج. 

وكانت الحكومة تقوم بكسوة موظفيها في الصيف والشتاء» وكسوة العامة من 
الفقراء والمحتاجين. وليست المواكب المترفة جداً» التي كانت تخرج في شوارع 
القاهرة» في المناسبات الدَّينيّة: كعيد الفطرء والأضحى., وبداية رمضان» وكذلك 
في عيد ميلاد الخليفة» إلآ دلالة واضحة على حالة الرخاء والسعة التي كانت 
تعيشها مصر في ذلك الحين. 

وجميع أفراد الشعب كانوا يتأنقون لهذه المواكب» فيليسون أروع الملايس 
التي كانت تصنع في دور الطرز المصريّة» وغالبيتها مذهبة؛ يشملها زي مصري 
عامء ذو كميّن واسعين» وقد يلغت الناس غاية التأنق في عهد الظاهر. 

وكان الخليفة العزيز يقول: أحبّ أن أرى النعم عند كل الناس ظاهرة» وأرى 
عليهم الذهب والفضة والجوهرء ولهم الخيل واللباس والضياع والعقار» وأن يكون 
ذلك كله من عندي. 

ويروي المؤرّخون الكثير عن عدل المستنصر» ورحمته بالناس» فقد كان 
يعطي المحتاج الدواء بالمجان» ويخالط الناس» ويسمع شكواهمء وقد أحبته 
الرعية حباً شديداً . 


النُشبّع في طرايلس وبلاد الشّام 


كذلك يروى أن النفقة على قافلة الحج في عهد المستنصر بلغت مائتي ألف 
دينار» ولم تبلغ هذه النفقة مثل ذلك في دولة من الدول؛ حيث كانت تشمل ثمن 
الطيب والشمع؛ والحماية والصدقة وأجرة ‏ الجمالء ومعونة نخدم القافلة ومن 
يسير معها من العسكر الذين بلغت نفقاتهم» في عهد المستنصرء ستين ألف دينار 
زيادة على مرتباتهم: أو ألف دينار في اليوم. 

وقد أنشأ الحاكم بأمر الله دار الحكمة أو دار العلم. عام (845ه).؛ وزودها 
بالكتب من كل نوع في العلوم والآداب والعقائد. وكان الطلاب يفدون إليها من 
شتى الأقطارء فكانت أشبه بجامعة تتكوّن من بضع كليات. وكانت خزانة الكتب 
في زمن المستنصر لا نظير لها في جميع بلاد الإسلام» وهي تتكوّن من أربعين 
خزانة» تحوي قرابة مائتي ألف كتاب. وعدداً كبيراً من الكتّاب والنسّاخ. وبلغ عدد 
المساجد في مصر آنذاك ستة وثلائين ألف مسجد في جميع المدن والقرى»؛ ولكل 
مسجد يقع في حدود الدّولة من الشّام إلى القيروان» نفقات يقدمها الخليفة 
المستنصره من زيت وحصير وسجاجيد للصلاة ورواتب للقوام والفرّاشين 
والمؤدنين وغيرهم . 

واعتاد خلفاء الفاطميّين أن يقيموا في قصورهم الولائم الفاخرة في الأعياد 
لعامة الناس» فتقدّم لهم الفطرة» وهي حلوى من دقيق وفستق ولوز وبندق وتمر 
وزبيب وعسل» وتنشر كالجبل الشاهق على مائدة طويلة بالإيوان الكبير. وفي عيد 
الأضحى كان الخليفة ينحر بنفسه الأضاحي إيذاناً منه ببدء النحرء وكانت تنحر في 
فترة العيد ما يزيد على الألف رأسء تورّع لحومها على الموظفين وطلبة العلم 
والقائمين بشؤون الجوامع . 

إن الدّولة الفاطميّة التي استقرت بمصرء كانت أوفرها بين الدُول بهاءً وأبقاها 
أثرأ وما زال الجامع الأزهر غرس الدّولة الفاطميّة اليانع يقوم منذ ألف عام أثراً 
خالداً ورمزاً باهراً لهذا العصر الرّاهرء ولهذه الدّولة المستنيرة العادلة. وريما كان 
العصر الفاطميّ بين العصور الإسلاميّة الغابرة» أجدرها من هذه الناحية بالدرس 
والتمحيص» وأحفلها بالمواقف الشائقة» وأكثرها سحراً وفتنة» وأبعثها إلى التأمل 


احليل 


بدايات النفوذ الفاطمي 


والعطف» لأنَّ الخلافة الفاطميّة؛ برغم مما كان يحيق بأصولها وإمامها من الريب 
في نظر بعض المسلمين» فقد كانت بنظمها الطريفة» ورسومها الفخمة» وخلالها 
الباهرة» تنثر من حلوها فيضاً من العظمة والبهاء» وتطبع العصر بطابع عميق من 
روحها الباذخ بحسبما يحدثنا التاريخ. وفي أيَام هذه الدّولة أخذت أنوار الحضارة 
الإسلاميّة تنبئق من هذه المدينة الزاهية على أرجاء الأرض. وأخذ الفن المصريئ 
الإسلامي يتألق في جميع نواحيه. وفي رعاية هذه الدّولة وثبت العمارة الإسلاميّة 
وثبة قوية حتّى قاربت الكمالء لأنْ خلفاءها تباروا في إنشاء المساجد الكبرى 
والحصون والقصور والمناظر والحدائق والبساتين. وفي هذا العصر انتشر الزخرف 
في واجهات المساجد وانتعش التصوير ونبغ المصورون وترقّت ودقّت صناعة 
الجصّ والأخشاب. وكانت أيّامهم كلّها أعياداً بما ابتكروه من حفلات» جمعت 
بين جلالة الملك وطرب الشعب وبهجته. 


في ظل الحالة السّياسيّة التي كانت سائدة في بلاد الشّام قبل الفتح الفاطميّ» 
وأرخت بظلالها على هذا القسم من العالم العربي الإسلامي» حرص الإخشيديّون 
أثناء ولايتهم على مصر على توطيد نفوذهم في ولاية الشّام التي تقلدوا حكمهاء 
فلما علم مُحمّد بن طغج الإخشيدي أن مُحمّد بن رائق الخزري» أمير الأمراء في 
بغداد» يطمح إلى ولاية الشّامء كتب إلى نائبه ببغداد يطلب إليه أن يسنطلع رأي 
الخليفة في هذا الأمرء غير أن الخليفة العبّاسي لم يكن إذ ذاك لديه من النفوة 
بحيث يستطيع أن يتخذ قراراً يلزم أحد الفريقين باتباعه؛ لذلك استقرٌ رأي 
الإخشيدي على إعداد العدة لمحاربة مُحمّد بن رائق» فخرج على رأس جيشه في 
أوائل سنة 174ه» ودارت بينه وبين رائق معركة في العريش» وكان صلح على أن 
تكون طبرية وما في شمالها من البلاد لمُحمّد بن رائق. وما لبث ابن رائق أن نقض 
هذا الصلح» وقصد الرملة في طريقه إلى مصرء واستأنف القتال بينه وبين 
الإخشيديّين» فلحقت الهزيمة في بداية الأمر بالإخشيديّين عند العريش» ثم أرسل 
الإخشيديّ جيشاً لمطاردة ابن رائق» غير أنه لم يتمكن من إحراز النصر عليه. ورأى 
مُحمّد بن رائق رغم ذلك أن يسعى لمصالحته. وانتهى النزاع بينهما بعقد الصلح 
على أن يحكم ابن رائق الولايات الشَّاميّة شمالي الرملة» وعلى أن يدفع الإخشيدي 


١6و7/‎ 


التشْيّع في طرابلس ويلاد الشّامْ 


إليه جزية سنوية قدرها ماثة وأربعون ألف دينار. ومن المحتمل أن الإخشيديّ اضطرٌ 
إلى قبول الصلح على هذه الصورة برغم ما أحرزه من نصر خشية أن تواصل 
الخلافة العبّاسيّة الحملات عليه» ورغبة في إعداد نفسه لدرء الخطر الفاطميّ الذي 
كان يهدده من ناحية -حدود مصر الغربية. 


استطاع الإخشيد أن يعيد بلاد الشّام إلى حوزته من غير حرب بعد وفاة ابن 
رائق» وبذلك استقر حكمه في هذه البلاد وأصبح من القوة بحيث استطاع أن 
يحصل على تقليد في مطلع سنة 1777ه من الخليفة المتقي بولاية مصرء وحق 
توريث إمارتها لأبنائه من بعدهء كما أخذ تقليداً من الخليفة المستكفي في جمادى 
الآخرة من السنة نفسهاء أقرّه فيه على ولاية مصر والشَّام. ولم يحتفظ الإخشيدي 
فترة طويلة بسلطانه على جميع بلاد الشّام؛ ويرجع السبب في ذلك إلى تطلع 
الحمدانيين إلى انتزاع هذه البلاد من أيدي الإخشيديّين. فلما أسندت ولاية حلب 
إلى أبي الفتح (عثمان بن سعيد الكلابي)؛ حقد عليه أهل بيته من الكلابيين» 
وراسلوا سيف الدّولة بن حمدان ليسلموا إليه حلب. وكان سيف الدّولة قد طلب 
من أخيه ناصر الدَّولة أن يوليه إحدى الولايات» فقال له ناصر الذّولة: الشَام 
أمامك وما فيه أحد يمنعك منه. فلمًا وقف سيف الدّولة على الخلاف القاتم بين 
الكلابيين» وأيقن عجز أبي الفتح واليى حلب عن مقاومته؛ سار في جيشه الصغير 
قاصداً حلب» فقابله إخوة أبي الفتح الكلابي عند نهر الفرات وأعلنوا ولاءهم له. 
علماً أن أبا الفتح نفسه ما لبث أن لقي سيف الدّولة ودخل في طاعته» وبذلك تيسّر 
لسيف الدّولة الاستيلاء على حلب وأصبح أميراً عليها منذ عام 77'ه: وبدأ عمله 
بإقامة الخطبة للخليفة العبّاسيَ المستكفي» ولأخيه ناصر الدّولة؛ ولنفسه. 


ولمّا وصل إلى مُحمّد بن طغج الإخشيدي نبأ دخول سيف الدّولة حلب 
وإقامته الخطبة للخليفة العبّاسي. كتب إلى الخليفة بذلك؛ فأرسل إليه وإلى ابنه 
(أونوجور) خلعاً دليلاً على تأييده له. على أنّ سيف الدّولة ما لبث أن كشف عن 
نيّاته بعد أن استقرت له الأمور في حلب. فسار إلى حمص يريد دمشقء ولما بلغ 
الإخشيدي أن سيف الدولة عزم على بسط سلطانه على دمشق» أرسل إلى الشّام 


1١١4 


بدايات النفوذ الفاطميّ 


جيشاً التقى سيف الدّولة عند بلدة الرستن» فكان النصر حليف الحمدانيين» وتقهقر 
الجيش الإخشيدي إلى دمشقء ثم خرج منها قاصداً الرملة في طريق عودته إلى 
مصرء وسار سيف الذّولة في إثر الجند المصريّين يريد دمشقء وكتب إلى أهلها 
كتاباً قرئ على منبر المسجد الأموي. وقد تضمن هذا الكتاب حرصه على صون 
أرواحهم والمحافظة على أموالهم. 

استقرٌ رأي مُحمّد بن طغج الإخشيديّ بعد أن وصلته نسخة من كتاب سيف 
الدّولة» على أن يسير بنفسه لمحاربته» فاستخلف على مصر ابئه (أونوجور) وسار 
على رأس جيش كبير إلى دمشقء والتقى الفريقان في (قنسرين)» وكان النصر في 
البداية حليف سيف الدّولة» غير أنّ هذا النصر ما لبث أن انقلب إلى هزيمة» فدخل 
الإخشيد حلب حاضرة الحمدانيين واسترد دمشق. وبرغم انتصار الإخشيدي» فإنه 
رأى أن يصالح الحمدانيين» وتم الصلح بين الأميرين في ربيع الأول سنة 4 اه 
على أن يكون لسيف الدّولة» حلب وما يليها من بلاد الشّام شمالاًء وأن يكون 
للإخشيديَ دمشق وأعمالهاء كما تضمن الصلح أن يدفع الإخشيديّ لسيف الدّولة 
جزية سنوية» ومن المرجح أن الإخشيديّ سعى إلى عقد الصلح مع سيف الدّولة 
لأنّه كان يعتقد أن انتصاره عليه لم يكن حاسماء وأنَّ الحرب بينهما ستظل قائمة 
إلى أن يتم النصر لسيف الدّولة. أضف أنه كان على يقين من أن النزاع بيئه وبين 
الحمدانيين على الشَّام سينتهي بانتصارهم عليهء لأنْ هذا الإقليم يعد المجال 
الحيوي لاتساع سلطانهم؛ وفضلاً عن ذلك فإنَ الإخشيديّ كان يرمي من إبرامه 
صلحاً مع سيف الدّولة على هذه الصورة أن يبقي الدّولة الحمدانية حصنا منيعاً بينه 
وبين البيزنطيين» يكفيه مؤونة التعرض لهجومهم بين وقت وآخر. ولمًا خلت دمشق 
من حامية قوية ترد غارة الحمدانيين إثر وفاة مُحمّد بن طغج الإخشيدي» وعودة 
جنده من الشَّام إلى مصرء انتهز هذه الفرصة سيف الذولة الحمداني واتجه إليها 
بجيشه؛ فسقطت في يده بعد أن استسلم إليه حاكمها الإخشيدي» ولم يكتف 
بذلك» بل عمد إلى مطالبة أهلها بودائع الإخشيديّ» فكاتبوا (كافوراً) يستدعونه من 
مصرء فجاءهم بصحبة سيده أونوجورء ثم دار القتال بين الفريقين» فكان النصر 
حليف المصريّين وتقهقر سيف الدّولة إلى دمشق فحمصء حيث أعاد تنظيم 


ل 


التُشيّ في طرابلس وبلاد الشّام 


صفوفه؛ وجمع جيشاً كبيراً من الأعراب» هاجم به الجنود المصريّين شمالي 
دمشق» فلحقت به الهزيمة وطارده الإحشيديون إلى حلب, فهرب إلى الرقة» ثم 
بدأت المفاوضات بين الحمدانيين والإخشيديّين» وانتهت إلى عقد معاهدة الصلح 
بالشروط نفسها التي كانت بين مُحمّد الإخشيدي وسيف الذولة ما عدا الجزية؛ فلم 
يقبل الإخشيديون دفعها. وكان من نتائج هذا الصلح أن ساد الصّفاء بين الحمدانيين 
والإخشيديين. 


لم يكن الحمدانيون هم الذين حاولوا وحدهم إضعاف نفوذ الإخشيديّين في 
بلاد النَام؛ بل تعرضت البلاد أيضا لغارات قرامطة بلاد البحرين» فقامت في عهد 
أميرهم أحمد بن أبي سعيد (777 - 154ه) حملتان لغزو بلاد الشّام: الأولى عام 
“07اه. وتعرف بحملة طبرية. وقد تمكنت هذه الحملة» بمعاونة الحمدانيين؛ من 
إحراز النصر على الحسن بن عبيد الله بن طغج الإخشيديّ الذي ولآه الإخشيديون 
على هذه البلاد. أمّا الحملة النّانِية» فأغارت على بلاد السام سنئة /101ه. وعجز 
الإخشيديّون عن صذهاء فسقطت الرملة في أيدي القرامطة؛ واضطرٌ الحسن بن 
عبيد الله بن طغج الإخشيديّ إلى الاتفاق معهم على أن يدفع لهم ثلاثماية ألف دينار 
كل سنةء وبذلك امتدٌُ نفوذ دولة القرامطة إلى بلاد الشام في أواخر عهد 
الإخشيدتين. 

وبعد سقوط الإخشيديّين ودخول الفاطميين مصرء ظهر مذهب التّشْيّع وأذن 
في مساجد مصر الجامعة وغيرها: «حيّ على خير العمل». 

وبدأت الشعارات الشيعية تبرز على ساحة الواقع» ومنها الجهر بأفضلية 
الإمام علي غلا وولده الإمام الحسن :8 . 
الفتح الفاطميٌ ليلاد الشّام 

حرص الفاطميّون منذ أقاموا خلافتهم في بلاد المغرب؛ أواخر القرن الثّالث 
الهجري؛ على تقويض دعائم الخلافة العبّاسيّة؛ وانتزاع زعامة الإسلام منهاء فأسند 
المعرّ لدين الله الفاطميّ إلى قائده (جوهر الصّقليَ) الحملة التي أرسلها إلى مصر 


لحل 


بدايات النفوذ الفاطمىٌ 


- 61 اماء ولد يكللت ابجهراات رار (المقان) ف كم عر بالتماع» 
فأقيمت الخطبة للخليفة الفاطميّ على منابرها بدلاً من الخليفة العبّاسيَ» وأصبحت 
القاهرة؛ بعد أن اتخذها المعرّ لدين الله حاضرة لخلافته سنة 7الاهء مركزاً للدعوة 
الشيعية الي ظل العبّاسيّون يقاومونها زهاء قرنين. 

كانت الضرورة السّياسيّة والحربيّة تقضي على الفاطميّين بعدما فتحوا مصرء 
أن يولوا وجوههم شطر بلاد الشّام. ولم تخف على جوهر الصّقليَ تلك الحقيقة» 
ففتح هذه البلاد رغبة في تأمين حدود مصر من ناحية الشمال الشَّرقِيَّه والوقوف في 
وجه الروم والقرامطة. 

وقد تضمن كتاب الأمان الذي أعلنه جوهر للمصريّين» في شعبان سنة 
4 6ه» إشارة ظاهرة إلى خطر القرامطة الذين اجتاحوا بلاد الشّام» وأوقعوا 
الهزيمة بقوات الإخشيديّين سنة 701ه» ولم يكن إخراجه العساكر المنصورة 
والجيوش المظفرة إل لمافيه إعزازكم وحمايتكم والجهاد عنكم. كما ورد في هذا 
الأمان أيضاً «ولكم علي أمان الله التام العام الدائم المتصل الشّامل الكامل» 
المتجدد المتأكد على الأيّام؛ وكرور الأعوام» في أنفسكم وأموالكم وأهلكم. 
وعلى أن لا يعترض عليكم معترض» ولا يتجنى عليكم متجن ولا يتعقّب» وعلى 
أنكم تصانون وتحفظون وتحرسون؛ ويذبٌ عنكمء ويمنع منكم» فلا يتعرّض إلى 
أذاكم ولا يسارع أحد في الاعتداء عليكم». 

لما تم لجوهر الصّقليَ فتح مصرء وأيقن أن النفوذ الفاطميّ قد توظد فيهاء 
أرسل حملة إلى فلسطين؛ أسند قيادتها إلى جعفر بن فلاح الكتامي» في أواخخر سئة 
4ه. فرأى الإخشيديّون في الشَّام بعد أن وصلت إليهم أنباء هذه الحملة أن 
يعدوا أنفسهم لصدّهاء فخرج الحسن بن عبيد الله بن طغج الإخشيد ‏ الذي كان 
والياً على بلاد الشَّام إذ ذاك ‏ من مديئة دمشق قاصداً الرملة» واستخلف (شمولاً 
الإخشيدي) على دمشن. على أن هذا الوالي لم يكن مخلصاً للحسن بن عبيد الل 
فتقاعس عن نصرته؟ . 

لما وصل جعفر بن قلاح إلى الرملة؛ دعا ولاة الشَّام إلى طاعة المعرّ لدين 
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الله الفاطمي ببلاد المغرب» فأجاب دعوته فريق منهم» أمَا الحسن بن عبيد الله بن 
طغج الإخشيدء فاستنجد بعمّاله على دمشق وطبرية فلم يسارع أحد منهم إلى 
نجدته. وانتهت الحرب التي دارت بين جعفر بن فلاح والحسن بن عبيد الله في 
الرملة بهزيمة الحسن وأسره مع كثير من جنده ثم سيق إلى الفسطاط» حيث أرسل 
إلى بلاد المغرب» فظل بها حتّى توفي سنة الالاهء في خلاقة العزيز بالله. 


استأنف جعفر بن فلاح السير إلى طبرية بعد انتصاره في الرملة» فبنى قصراً 
على الجسر الذي يشرف على المدينة ليحارب (فغنك) غلام (ملهم)؛ وكان يلي 
أمورها من قبل كافور الإخشيدي» فخافه كل من (فغنك) و(ملهم) ولم يتعرضا له 
وبذلك تيسر لجعفر دخول طبرية من دون أن يلقى مقاومة تذكر من أهلها . 


لما وصل إلى أهل دمشق نبأ استيلاء جعفر على طبرية خشوا بأسه» وأرسلوا 
إليه جماعة من كبار رجالهم» يطلبون الأمان» لكنه لم يحسن استقبالهم» فغادروا 
إلى دمشقء ودارت رحى الحرب بين جنود جعفر بن فلاح وجنده من المغاربة 
والقبائل العربيّة في الشَّام التي انضمت إليه» فإذ الهزيمة لحقت بهم؛ واستولى 
جعفر على دمشق. 


وحين رأى أهالي دمشق ما حل بجندهم من الهزيمة» وعجزهم عن الوقوف 
في وجه الفاطميّين» انتدبوا بعض رجالاتهم لمقابلة جعفرء وطلبوا إليه إصلاح حال 
مدينتهم» وإعادتها إلى ما كانت عليه فقيض عليهم بعض جنده من المغاربة 
وسلبوهم ثيابهم. وكان لهذا العمل أسوأ الأثر في نفوس أهالي دمشق؛ على أن 
جعفر لم يلبث أن أخمد هذه الفتنة» واضطرٌ أهالي دمشق إلى مقابلته لطلب 
الأمان» وما زالوا يتضرّعون إليه حتّى قال: «ما أعفر عنكم حتّى تخرجوا إل 
ومعكم نساؤكم مكشوفات الشعور. فيتمرغن في التراب بين يدي لطلب العفو». 
فقالوا: «نفعل ما يقول القائده» وأخذوا يلون عليه بالرّجاء لعله يعفو عنهم» 
فهدأت ثائرته وانبسط معهم في الكلام؛ واستقرٌ الرأي بينه وبينهم على أن يصلي هو 
ورجاله يوم الجمعة في مسجد دمشق» فدخل المسجد هو وأصحابه» وأقيمت في 
هذا اليوم الخطبة للخليفة الفاطمي المعرّ لدين الله وحذف اسم الخليفة العبّاسيَ 
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المطيع» وكان ذلك في محرم سنة 0اه. لم تكد تستقر الأمور في دمشق حتّى 
عاد جند جعفر إلى العبث بالنظام» فانتهكواحرمة بعض المنازل وسلبوا ما فيها. 
وكان ذلك مما حمل أهل دمشق على مقاتلتهم؛ واضطرٌ شيوخ هذه المدينة إلى 
مقابلة جعفر لطلب الأمان من جديد» فقال لهم: «دخل رجال أمير المؤمنين للصلاة 
فقتلتموهم*. ثم هددهم باستعمال العنفء فأخذوا يهدّئون من روعه حنّى وعدهم 
بالعفو إذا دفعوا ديّة من قتل من جنودهء فاستجابوا طلبه وقد جمعوا له الأموال 
الكثيرة. لما رأى جعفر بن فلاح أنه لا يستطيع توطيد سلطان الفاطميّين في دمشق 
إلا بالقضاء على زعماء الفتنة من أهلهاء أرسل جنده في طلبهم» وعندما تمكنوا من 
القبض عليهم» أمر جعفر بضرب أعناقهم. وكان من بيئهم (إسحق بن عصودا). 
ولم ينج منهم إلا (أبو القاسم بن أبي يعلى العبّاسيّ)» و(مُحمّد بن عصودا). وقد 
حاول (ابن أبي يعلى) الهرب إلى بغداد: فقبض عليه عند تدمرء وسيق إلى جعفر بن 
فلاح حيث شهّر به وأرسل إلى مصر. أما (مُحمّد بن عصودا وظالم بن موهرب 
العقيلي) والي حوران من قبل الإخشيديين فلحقا بالقرامطة في الأحساء. 

برغم أن جعفر بن فلاح حالفه النصر في بلاد الشَّام فإِنّ سياسة العنف التي 
اتبعها في دمشق وإساءة جنده معاملة الأهلين» واستهتارهم بأرواحهم.؛ أثارت 
سخط الناس عليه؛ فدبر أهل دمشق المؤامرات لإقصاء هذا القائد. والقضاء عليه» 
والتخلص من حكم الفاطميّين الذين يخالفونهم في المذهب الدّينيَ. لم يؤدٍ استيلاء 
قوات جعفر بن فلاح على دمشق إلى بسط سلطان الفاطميّين على جميع أرجاء بلاد 
الشَامء فكان هناك الحمدانيون في حلب, وقد لجأ إليهم كثير من أنصار 
الإخشيديين» كما أن الروم كانوا يهدّدون بين حين وآخر المدن الشَّماليّة والساحلية 
ببلاد الشَّامء كذلك كان لقرامطة بلاد البحرين بعض النفوذ في هذه البلاد منذ 
أغاروا عليها سنة 01'ه. على أن الحمدانيين لم يكونوا في ذلك الوقت من القوة 
بحيث يستطيعون مناوأة الفاطميين والوقوف في وجههم. فقد أخذت دولتهم في 
الضعف منذ وفاة سيف الدّولة سنة 557ه. أمّا الروم» فقد تكمّل الحمدانيون في 
النصف الأول من القرن الرّابع الهجري صدّ غاراتهم؛ ولولا الجهود التي بذلوها 
في هذا السبيل لاستولوا على بلاد الشّام في غفلة العبّاسيّين. 
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وعندما اعتلى (نقفور فوكاس) عرش الدّولة البيزنطية (935 - 459م)» تقدم 
الروم إلى حدود سوريا الشَّماليَّةَ فاستولى جيشه سنة (108ه ‏ 454م): على 
أنطاكية التي كان يطمح إليها منذ زمن طويلء؛ لأنها كانت مدينة البطاركة 
والقديسين؛ وقد اعتبّرت منافسة لبيزنطة من الناحية الدَّينيّة. وبعد احتلال أنطاكية 
بمدة وجيزة» حاصر القائد (نقفور) مدينة حلب» واضطرٌ (قرعويه) الذي كان قد ثار 
على سعد الدّولة ابن سيف الدّولة الحمداني؛ إلى عقد صلح مهين مع البيزنطيين 
سنة (104ه ‏ 1/0م). رأى جعفر بن فلاح بعد أن استقرت له الأمور ببلاد الشّامء 
أن استيلاء الروم على أنطاكية يهدد الحكم الفاطمي في هذه البلاد؛ ومن ثم أخذ 
في تجهيز جيش كبير»ء ضمّ إليه جنوداً من أعمال دمشق وفلسطين» وصار يرسل 
الحملة بعد الحملة إلى أنطاكية لإجلاء الروم عنهاء لكن هذه الحملات منيت 
بالفشل. كذلك واجه جعفر بن فلاح خطر قرامطة بلاد البحرين الذي يعد من أشد 
الأخطار التي هددت الحكم الفاطميّ في بلادالشّام. وكان هؤلاء القرامطة يرمون 
إلى بسط نفوذهم على هذه البلاد؛ وتجلت أطماعهم فيها في عهد أميرهم (أحمد بن 
أبي سعيد)؛ إذ فرضوا منذ سنة اه'اه. على الإخشيديّين الذين كانوا ولاةٌ على 
بعض مدن الشَّامء أتاوةً يؤدونها إلى حكومتهم كل سنة؛ وإذا أمعنا النّظر في 
الظروف التي فرضت هذه الأتاوة» اتضح لنا مدى حرص القرامطة على الاحتفاظ 
بسيادتهم على بلاد الشّام . 


ودارت الدائرة»؛ وهمٌ جوهر الصّقليٌ بإحراق رحبة الصيارفة بسبب تظاهرهم 
ضد الحكومة رافعين شعار: معاوية خال علي. وصدر الأمر بالجهر بالبسملة؛ 
وكتب على سائر الأماكن في مصر: خير الناس» بعد رسول الله يك علي. وأمر 
بالصوم والفطر على مذهب الشيّعة؛ وقطعت صلاة التراويح من جميع اليلاد 
المصريّة. وفي ربيع 85اهء جلس القاضي (مُحمّد بن النعمان) على كرسي بالقصر 
في القاهرة لقراءة علوم أهل البيت. وتسارع الناس إلى الدخول في الدعوة؛ ققدموا 
من سائر النواحي والضياعء. فكان للرجال يوم الأحدء وللنساء يوم الأربعاء؛ 
وللأشراف وذوي الحاجة يوم الثلاثاء. وتزاحم الناس على الدخول في الدعوة 
فمات رجال ونساء. ولم تواجه جماهير السنّة في مصر ضغوطاً من جانب الدّولة 
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الفاطميّة. لإجبارها على التخلي عن مذهبها كما أشاع خصوم الفاطميّين. وإنّما 
الجماهير هي التي زحفت طواعية نحو دعوة آل البيت حتّى تحول أنصار مذهمب 
السئة إلى أقليّة. 

وقد كانت الحرب الدعائية في أوجها على الفاطميّين من جانب العبّاسيّين في 
بغداد. ومن صور هذه الحرب إعلان العبّاسيّين وثيقة وقّعها وجهاء من السنة 
والشّيعة» تدّعي بطلان الفاطميّين في الانتساب إلى آل البيت. وقد تأثّرت الكتابات 
التَاريخية التي رصدت تلك الفترة بهذه الحرب» وانحازت إلى صف العبّاسيّين 
السئّة. وبرز هذا الأمر بوضوح بعد سقوط الدّولة الفاطميّة على أيدي الأيويتين. 

ويدافع المقريزيّ عن حملات التشكيك التي وجّهت للفاطميين في مسألة 
نسبهم لآل البيت» ومحاولة نسبتهم لليهود والمجوس. فيقول: وهذه أقوال إن 
أنصفت يتبيّن لك أنها موضوعة؛. فإنَ بني علي قد كانوا إذ ذاك على غاية من وفور 
العدد؛ وجلالة القدر عند الشّيعة. فما الحامل لشيعتهم على الإعراض عنهم» 
والدعاء لابن مجوسء أو لابن يهودي» فهذا مما لا يفعله أحدء ولو بلغ الغاية في 
الجهل والسخف. وإِنّْما جاء ذلك من قبيل ضعف خلفاء بني العبّاس عندما غضوا 
بمكان الفاطميّين» وأسجل القضاء بنفيهم من نسب العلويين» وشهد بذلك من 
أعلام الناس جماعة منهم: الشَّريفان الرضي والمرئضى, وأبو حامد الإسفراييني» 
في عدة وافرة» عندما جمعوا لذلك في سنة (4057ه) أيَام القادرء وكانت شهادة 
القرم في ذلك على السماع لما اشتهر وعرف بين الناس ببغداد وأهلهاء إنما هم 
شيعة بني العبّاس الطاعنون في هذا النسبء والمتطيرون من بني علي» الفاعلون 
فيهم منذ ابتداء دولتهم الأفاعيل القبيحة. فنقل الأخباريون وأهل التَاريخَ ذلك كما 
سمعوه ورووه حسبما تلقوه من غير تدبر. 
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الصعوبات التي واجهت الفاطميّين في بلاد الشّام 
من ناحيتي القرامطة وافتكين التركي 

أ فقرامطة بلاد البحرين 

بدأ النزاع بين قرامطة بلاد البحرين والفاطميّين منذ استولى الجيش الفاطمي 
بقيادة جعفر بن فلاح على دمشق»؛ فقد طالب الحسن بن أحمد بن أبي سعيد. 
الملقب (بالأعصم)» والذي ولي إمارة القرامطة سنة 559ه بالأتاوة التي كان 
يدفعها الإخشيديّون لحكومته. لكن جعفر بن فلاح رفض أداء هذه الأتاوة إليه. 
وكان لهذه السياسة أسوأ الأثر في نفس الحسن بن أحمد الذي رأى أن سيادة دولته 
قد قضى عليها الفاطميّون؛ هذا بالإضافة إلى حرمان حكومته من ضريبة كبيرة كانت 
تؤدى إليهاء ومن ثم بدأ يناصبهم العداء» واتبع سياسة جديدة إزاء الفاطميين 
تخالف سياسة من سبقه من أمراء القرامطة. 

استقر رأي الحسن بن أحمد على أن يعد نفسه لمحاربة القوات الفاطميّة ببلاد 
الشَامٍ وإجلائها عنهاء فبعث إلى المطيع العبّاسي وعز الدّولة (بختيار) أمير بني بويه 
في العراق» سنة ٠7ه»‏ يطلب منهما أن يمداه بالمال والرجال؛ ليتستّى له استرداد 
بلاد الشّام ومصر من الفاطميّين» على أن يجعله العباسيون والياً على هذه البلاد. 

ولمّا كان البويهيون يستأثئرون إذ ذاك بالسلطة في بغداد دون الخليفة العبّاسيَ» 
رأوا في امتداد نفوذ الفاطميّين إلى بلاد الشَّامِ ما يعرّض سلطانهم في العراق 
للضعف والزوال. ومن ثم رحب عز الدّولة بختيار بمد القرامطة بالسلاح والمال 
لمعاونتهم على الوقوف في وجه الفاطميّين. فأرسل إليهم؛ وفق قول «ابن 
القلانسي»: ألف درهم؛ وألف جوشن, وألف سيفء وألف رمح؛ وألف قوس» 
وألف جعبة؛ وقال: إذا وصل الحسن أبو على الجنابي إلى الكوفة حمل إليه جميع 
ذلك1. 

كذلك طلب عز الدّولة بختيار إلى الحمدانيين بالموصل إمداد الحسن بن 
أحمد زعيم القرامطة بالأموال» فلقي هذا الطلب قبولاً منهم رغبة في وقف الزحف 
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الفاطميّ. وبلغ من اهتمام عز الدّولة بختيار بمد يد المساعدة إلى القرامطة» أن 
أرسل إلى أبي تغلب بن ناصر الدّولة بن حمدان. يطلب إليه أن يؤدي إلى الحسن بن 
أحمد مبلغاً قدره أربعمائة ألف درهم . وفي ذلك يقول النويري: «وكتب له على أبي 
تغلب بن ناصر الدّولة بن حمدان بأربعماثة ألف درهم» فرحل الحسن (بن أحمد) 
من الحكومة حتّى أتى الرحبة» وعليها أبو تغلب بن حمدان» فحمل إليه المال 
المسبب له وحمل إليه العلوقة». 

لم تقتصر معاونة أبي تغلب بن ناصر الدّولة للحسن بن أحمد على مده 
بالأموال» بل أمده أيضاً بقوة من الرجال قوامها الإخشيديّة الذين وفدوا إليه فراراً 
مما لحق بهم في مصر وفلسطين»؛ على يد جند الفاطميّين من المغاربة. وكان 
لانضواء فريق من العقيليين بزعامة (ظالم بن موهوب) تحت لواء الحسن بن أحمد. 
أثر كبير في ازدياد قواته وإحرازه النصر على خصمه. 

لما أتمّ الحسن بن أحمد إعداد جيشهء سار متجهاً إلى دمشق سنة ١اهء‏ 
ليقضي على نفوذ الفاطميّين في بلاد الشّامه وكان جنوده يحملون الأعلام السّوده 
وقد كتب عليها اسم المطيع عبد الكريم» وتحته «السادة الراجعون إلى الحق؟ مما 
يثبت لنا انحياز القرامطة إلى العبّاسيّين» وانصرافهم عن الدعوة الإسماعيليّة التي 
كانت من أهم دعائم دولتهم في بلاد البحرين. 

أما جعفر بن فلاح فإنّه استدعى الحملة التي أرسلها إلى أنطاكية لإجلاء الروم 
عنهاء وأخذ في التأمّب لصدّ قوات الحسن بن أحمدء لكنه برغم ذلك لم يكن 
يتوقع أن يهاجمه القرامطة بقوات ضخمة؛ وسرعان ما اشتبكت هذه القوات مع 
جعفر بن فلاح في ناحية الدكة على مقربة من دمشق؛ حيث دارت معركة انتهى 
الأمر فيها بهزيمة جعفر وقتله مع كثير من أتباعه سنة ٠15ه.‏ ويذلك تمكن 
الحسن بن أحمد من الاستيلاء على دمشق. 

على أن هذه الهزيمة التي حلت بالجيش الفاطمى في بلاد الشّام» ترجع على 
الأغلب» إلى عدم إعداد جعفر بن فلاح القوات الكافية لصدّ القرامطة الذين عوّلوا 
على غزو هذه البلاد لاستعادة سلطانهم عليها. وكان يحسن بجعفر بن فلاح أن 
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يبعث إلى جوهر الصّقليَ في مصر ليرسل إليه نجدة تعاونه في توطيد الحكم 
الفاطميّ ببلاد الشّام. يقول المقريزي: «فلما صارت الشّام له (لجعفر بن فلاح) 
شمخت نفسه عن مكاتبة جوهرء يذكر فيها طاعتهء ويقع في جوهرء ويصف ما 
فتحه الله للمعز على يدهء فخضب المعرّ لذلك ووأد كتبه كما هي مختومة. وكتب 
إليه قد أطأت الرأي لنفسك» نحن قد أنفذناك مع قائدنا جوهرء فاكتب إليهء فما 
وصل منك إلينا على يده قرأناه ولا تتجاوز بعد. فلسنا نفعل لك ذلك على الوجه 
الذي أردته» وإن كنت أهلاً عندناء ولكنا نستفسد جوهراً مع طاعته لناء فزاد غضب 
جعفر بن فلاح» وانكشف ذلك لجوهره فلم يبعث ابن فلاح لجوهر بشيء من أمره 
إلى أن قدم عليه الحسن بن أحمد القرمطي». 

رأى الحسن بن أحمد بعد أن دخلت قواته بلاد الشّام أن ينهج سياسة تنطوي 
على الرغبة في التودّد إلى أهالي هذه البلاد واكتساب ولائهم» فأمن أهالي دمشق 
بعد أن تم له فتحهاء كما أقام الدعوة في مساجدها للخليفة العبّاسيّ» وأمر بحذف 
اسم الخليفة الفاطميّ من الخطبة. وقد لقي عمله هذا ترحيباً من أهالي هذه 
المدينة» ويرجع السبب في ذلك إلى أنّهم كانوا من السئّيين المتطرّفين في عدائهم 
للشيعة والعلويين. 


واصل الحسن بن أحمد سيره إلى الرملة بعد فتحه دمشق ليقضي على ما بقي 
للفاطميين من سلطان ببلاد السام وكان والباً على هذه المدينة سعادة بن حيان 
المغربيّ» فلما علم بمسير القرامطة إليها اضطرٌ إلى الرحيل عنهاء والفرار إلى يافاء 
فتمهّد بذلك السبيل لدخولهم الرملة؛ وأصبحت معظم بلاد الشَّام في يدهمء 
وأقيمت فيها الدعوة للخليفة العبّاسي» يقول المقريزي: «وأقام القرامطة الدعوة 
للمطيع بالله العبّاسي في كل بلد فتحوه وسوّدوا أعلامهم, وأظهروا أنْهم كأمراء 
النواحي الذين من قبل الخليفة العبّاسي؟. 

ولمّا تم للحسن بن أحمد الاستيلاء على كثير من مدن الشَّام؛ زحفت جيوشه 
إلى مصر في أواخر سنة ٠1ه»‏ فهاجمت مدينة القلزم؛ وتمكنت من دخولها وأسر 
واليها الإخشيديّ (عبد العزيز بن يوسف). ولم تلبث أن تابعت سيرها في الأراضي 
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بدايات النفوذ الفاطميّ 


المصريّة في أوائل سنة ١17ه»‏ فاستولت على (عين شمس».؛ ثم تقدّمت إلى 
القاهرة . 

تأهْب القائد جوهر الصّقليَ لصدّ زحف القرامطة منذ أزمعوا المسير إلى 
مصره فأعدّ جيشاً قوامه المغاربة والمصريّون. كما حصّن القاهرة بخندق عظيم 
حفره حولها. فلما هدّد القرامطة هذه المدينة في ربيع الأول سنة را أبدى 
الجنود المصريّون الذين انضموا إلى جيش جوهر شجاعة فائقة استرعت انتباه 
المؤرّخين» فتمكنوا من الوقوف في وجههم. وتقهمر الحسن بن أحمد بجنده ورحل 
إلى الأحساءء» وقد على المقريزيَ على هذه الهزيمة التي حلّت بالقرامطة بقوله: 
«ولم يتّفق على القرامطة منذ ابتداء أمرهم كسرة أقبح من هذه الكسرة. وفيها فارقهم 
من كان قد اجتمع إليهم من الكافورية والإخشيديّة» فقبض جوهر على نحو الألف 
منهم1. 

ظل القرامطة قوة يُخشى بأسها برغم انسحاب قواتهم من مصر في ربيع الأول 
سنة أككاه وقد انتهز جوهر الصّقليَ فرصة رحيل الحسن ب بن أحمد إلى الأحساف 
فأنفذ جيشاً إلى يافا تمكن من إعادتها إلى حوزة الفاطميّين. على أنّ الحسن بن 
أحمد ما لبث بعد عودته إلى دمشق أن وجّه اهتمامه إلى استرداد نفوذه ببلاد الشَّام؛ 
ثم أخذ في التأهب للسير إلى مصرء فأعد حملة بحريّة أرسلها إلى (تنيس) وسواحل 
مصرء كما جهّز جيشاً ضمّ إليه عدداً كبيراً من العرب. 

لما قدم المعرٌ لدين الله الفاطميّ من المغرب إلى مصر سنة 7ه واتخذ 
القاهرة حاضرة لخلافته: وجه سياسته إلى مناهضة نفوذ القرامطة» حتّى يتيشر له 
توطيد أركان دولته في مصر والشّام. فرأى أن يبعث إلى الحسن بن أحمد بكتاب 
قبل أن يشتبك معه في الحرب لعله ينجح في إثارة الساخطين من القرامطة عليه» 
وحمله على العدول عن موققه العدائي من الفاطميين. 

وقد أشار المعرٌ في هذا الكتاب إلى ما عرف عن القرامطة من حرص على 
التودّد إلى الفاطميّين؛ كما أخذ على الحسن بن أحمد خروجه على هذه السياسة 
التي اتبعها أسلافه من أمراء القرامطة ببلاد البحرين» فقال: «قأما أنت الغادر 
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الخائن» الناكث البائن» عن هدى آبائه وأجداده» النسلخ عن دين أسلافه وأتدادف 
والموقد لنار الفتنة» والخارج عن الجماعة والسنّة؛ فلم أغفل أمرك. ولا خفي عني 
خبرك. أما كان لك بجدك أبي سعيد أسوة» وبعمل أبي طاهر قدوة؟ أما نظرت في 
كتبهم وأخبارهم؟ ولا فرأت وصاياهم وأشعارهم؟ أكنت غائباً عن ديارهم؛ وما 
كان من آثارهم؟ ألم تعلم أنهم كانوا عباداً لنا أولي بأس وعزم شديد» وأمر رشيد»ء 
وفعل حميد؛ يفيض إليهم موادناء وينشر عليهم بركاتناء حتّى ظهروا على الأعمال 
ودان لهم كل أمير ووالء ولقبوا بالسادة فسادواء منحة منّاء واسماً من أسمائناء 
فَعَلَتَ أسماؤهم. واستعلت هممهمء واشتد عزمهم؛ فسارت إليهم وفود الآفاق» 
وامتدت نحوهم الأحداق» وخضعت لهيبتهم الأعناق» وخيف منهم الفساد 
والعناد» وأن يكونوا لبني العبّاس أضداد؛ فعبئت الجيوش وسار إليهم كل خميس 
بالرسال المنتجةء والعدد المهذبة» والعساكر الموكبة. فلم يلقهم جيش إلا كسروه. 
ولا رئيس إلا أسروه؛ ولا عسكر إلا كسروه. وألحاظنا برمقهم ونصرنا يلحقهم» 
كما قال إلهه عرّ وجلّ: إن لآَنَصُرُ رُسْلَمَا وَل َامَنوا في لَلْيَووَ الداع [غافر: 
حم رن جندَنا للم عون © [الصافات: 0377]) ا 0 لْمْصورُونَ © [الصافات: 
“)ا طون جندنا لهم المنصورون» [الصافات: 175]. فلم يزل ذلك دأبهم» وعين 
الله تحرسهمء إلى أن اختار لهم ما اختاروه من نقلهم من دار الفناء إلى دار البقاء» 
ومن نعيم يزول ونعيم لا يزول» فعاشوا محمودين, وانتقلوا مفقودين» إلى روح 
وريحان وجنات النعيم» فطوبى لهم وحسن مآبه. 

ولقد وح المعرّ أيضاً في كتابه مدى انتشار الدعوة الفاطميّة في كثير من 
أرجاء العالم الإسلاميَ؛ وعاب على الحسن بن أحمد انصرافه عنهاء فقال: «ومع 
هذاء فما من جزيرة في الأرض ولا إقليم إلا ولنا فيه حجج ودعاة يدعون إليناء 
ويدلون عليناء ويأخذون تبعتناء ويذكرون رجعتناء وينشرون علمناء وينذرون 
بأسناء ويبشرون بأيّامناء بتصاريف اللغات واختلاف الألسن» وفي كل جزيرة 
وإقليم رجال منهم يفقهون؛ وعنهم يأخذون؛ وهو قول الله عز وجل: #وماآ يسما 
من رَسُولٍ إل بن ويه نيت لم © [إبراهيم: 4]. وأنت عارف بذلك. فيا أيها 
الناكث الحانثء ما الذي أرداك وصدّكء أشيء شككت فيه» أم أمر استربت به 
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بدايات النفوذ الفاطميٌ 


أم كنت خلياً من الحكمة؛ وخارجاً على الكلمة» فأزالك وصدّك؛ وعن السبيل 
ردّك؟ إن هي إلا فتنة لكم ومتاع إلى حين. وأيم الله لقد كان الأعلى لجدك» 
والأرفع لقدركء والأفضل لمجدكء والأوسع لوفدك, والأنضر لعودكء والأحسن 
لعذرك؛ الكشف عن أحوال سلفك. وإن خفيت عليكء والقفو لآثارهم. وإن 
عميت لديك» لتجري على سننهم وتدخل في زمرهم» وتسلك في مذهبهم'. 


كذلك أظهر المعرّ في كتابه استياءه من إقامة الحسن بن أحمد الدعوة لبني 
العبّاس» ومع ما أصابها من وهن وضعف»ء فقال: «لم تقنع في انتكاسك وترديتك 
في ارتكاسك؛ وارتباكك وانعكاسكء. من خلافك الآباء ومشيك القهقرى؛ 
والنتكوص على الأعقاب. والتسمّي بالألقاب. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان» 
وعصيانك مولاك» وجحدك ولاءك؛ حتّى انقلبت على الأدبار؛ وتحملت عظيم 
الأوزارء لتقيم دعوة قد درست» ودولة قد طمستء إنك لمن الغابرين» وإنك لفي 
ضلال مبين» أم تريد أن تردٌ القرون السالفة» والأشخاص الغابرة؟ أما علمت أن 
المطيع آخر ولد العبّاس» وآخر المتاريس في الناس؟! أم تراهم « كني أَفجَارٌ تل 
حَاريَةَ © مَمْلْ رن لهم ين تسو عرز 409 [الحاقة: 8-17] خختم والله الحساب» وطوى 
الكتاب» وعاد الأمر إلى أهله؛ والزمان إلى أولهء وأزفت الآزفة» ووقعت الواقعة» 
وقرعت القارعة وطلعت الشمس من مغربهاء والآية من وطنهاء وجيء بالملائكة 
والنبيين وخسر هنالك المبطلون؛ هنالك الولاية لله الحق؛ والملك لله الواحد 
القهّارء فله الأمر من بعد ومن قبل». 


لم يفت المعرٌ في كتابه أن يلوم الحسن بن أحمد على حشده القوات لغزو 
بلاد الشَّام وقتله لجعفر بن فلاح قائد الجيش الفاطمي وكثيراً من جنده. كذلك 
عدّد له الأحداث التي ارتكبها أثناء هجومه على هذه البلاد من استباحته الأموال 
وسبيه النساىء فقال: «ثم لم يكفك ذلك مع بلائك وطول شقائك ‏ حتّى جمعت 
أرجاسك وأنجاسك؛ وحشدت أوباشك وأفلاسكء وسرت قاصداً إلى دمشق» 
وبها جعفر بن فلاح في فئة قليلة من كتامة وزويلة» فقتلته وقتلتهم جرأة على الله 
ورداً لأمرف واستبحت أموالهم» وسبيت نساءهم وليس بينك ولا بينهم ترة ولا 
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ثأره ولا حقد ولا أضرارء فعل بني الأصفر والترك والخزر. ثم سرت أمامك ولم 
ترجعء وأقمت على كفرك ولم تقلعء حتّى أنيت الرملة وفيها سعادة بن حيان» في 
زمرة قليلة وفرقة يسيرة» فاعتزل عنك إلى يافاء مستكفيا شرك» وتاركا حربك. فلم 
تزل ماكثاً على نكثك باكرا وصابحاً. وغادياً ورائحاً» تقعد لهم بكل مقعد. وتأخذ 
عليهم بكل مرصد وتقصدهم بكل مقصدء كأنهم ترك وروم وخزر» لا ينهاك عن 
سفك الدماء دين» ولا يردعك عهد ولا يقين». 

وفي نهاية الكتاب» عرض المعرّ على حسن بن أحمد ثلاث خصال ليختار 
منها واحدة يعمل على تحقيقهاء وهذلده بسوء العاقبة» فقال: «ونحن معرضون 
عليك ثلاث خصالء. والرايعة أردى لك؛ وأشقى لبالك؛. وما أحسبك تحصل إلا 
عليها فاختر: إِمّا قدت نفسك لجعفر بن فلاح وأتباعك بأنفس المستشهدين معه 
بدمشق والرملة من رجاله ورجال سعادة بن حيّان. ورد جميع ما كان لهم رجال 
وكراع ومتاع إلى آخر حبّة من عقال ناقة وخطام بعيرء وهي أسهل ما يرد عليك. 
وإمَا أن تردّهم أحياء في صورهم وأعيانهم وأموالهم وأحوالهم؛ ولا سبيل لك إلى 
ذلك ولا اقتدار. وإمّا سرت ومن معك بغير ذمام ولا أمان؛ فأحكم فيك وفيهم بما 
حكمتء وأجريكم على إحدى ثلاث: إمّا قصاصء. وإمَا منّا بعد وإمّا فداء» 
فعسى أن يكون تمحيصاً لذنوبك» وإقالة لحثرتك. وإن أبيت إلا فعل اللعين فاخرج 
منهاء فما يكون لك أن تنكب فيهاء وقيل أخسئواء تكلمون فما أنت إل كشجرة 
خبيئة اجتثت من فوق الأرضء ما لها من قرار. فلا سماء تظلّك ولا أرض تقلّك» 
ولا ليل يجتكء ولا نهار يكنك» ولا علم يسترك» ولا فئة تنصرك». 

لم يعدل الحسن بن أحمدء بعد أن وصله كتاب المعزّه عن سياسته التي 
تنطوي على مناهضة النفوذ الفاطميّ» بل أظهر عدم اكترائه لتهديد المعرّ له؛ وأساء 
في ردّهء فكتب إليه: «وصل كتابك الذي قل تحصيله وكثر تفعيله» ونحن سائرون 
إليك على أثره والسّلام». ثم زحف إلى مصر سنة 7ه 91/4م» وتوغلت جنوده 
في الأراضي المصريّة؛ كما تقدمت القوة الرئيسية من جيشه نحو القاهرة» 
وعسكرت بالقرب من الخندق الذي حفره جوهرء ولمّا علم المعرّ بنبأ وصوله» 
هاله كثرة قواته» فأشار عليه أهل الرأي بالسعي في تفريق كلمتهمء فعمد إلى 
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استمالة (حسان بن الجراح الطائي) رئيس جند العرب الذين يعدّون أقوى عناصر 
جيش الحسن بن أحمد. واتفق معه على أن يدفع إليه مائة ألف دينار على أن 
يتظاهر بالهزيمة أمام جند الفاطميّين. وكان هذا المبلغ كفيلاً لحمل بني طي على 
الانصراف عن حليفهم الحسن بن أحمدء فلما دارت الحرب بين الفريقين» تقهقر 
حسان بن الجراح أمام قوات المعرّء فأدّى ذلك إلى هزيمة الحسن بن أحمد. 
وتقهقر إلى الشَّامء وأسر الفاطميّون نحو ألف وخمسمائة من القرامطة. 


وقد رأى المعرٌ برغم نجاح قواته في صدّ هجمات القرامطة عن مصر أن ينفذ 
حملة بقيادة أبي محمود بن جعفر بن فلاح لمطاردة جيش القرامطة في الشَّام حتّى 
لا يعاود المسير إلى مصرء فلحقت بهم في أذرعات (مدينة بأطراف الشَّام قبل 
الحجاز). أمَا الحسن بن أحمد فإنّْه بعد أن وصل إلى دمشقء ترك بها أبا المنجا 
القرمطي والياً عليها من قبله ورحل مع بعض رجاله إلى الأحساء. 


اتجهت سياسة المعرّ بعد أن عجز الحسن بن أحمد عن الاستيلاء على مدينة 
القاهرة للمرة النّانية» واضطراره إلى التقهقر بجيوشه. إلى القضاء على ما بقي 
للقرامطة من نفوذ في بلاد الشّامء وتحقيقاً لهذا الغرضء» رأى أن يستعين ببني 
الجراح من بني طي على استرداد هذه البلادء كما قرب إليه (ظالم بن موهوب 
العقيلي) بعد انصرافه عن تأييد الحسن بن أحمدء وأسئد إليه ولاية دمشق (رمضان 
سنة 51ه)» فقبض على واليها أبي المنجا القرمطي؛ وعلى كثير من أتباع 
القرامطة؛ وبذلك استعٌيد سلطان الفاطميين على يلاد الشّام . 


لم تستقر الأمور في دمشق بتقلد ظالم بن موهرب العقيلي ولايتهاء فقد أرسل 
المعرّ جيشاً من المغاربة بقيادة أبي محمود بن جعفر ليعاونه في المحافظة على 
الأمن» ولصدّ القرامطة إذا ما حاولوا العودة إلى بلاد الشّامء ولكنّ هؤلاء المغاربة 
ما لبثوا أن انصرفوا إلى العبث والفساد وقطع الطريق» مما أدَى إلى تذمر أهالي 
دمشق واشتباكهم مع جند الفاطميّين في يعض المعارك. ولا شكٌ أن هذه الأحداث 
تعدّ من أكبر الصعاب التي واجهت ظالم بن موهوب» فاضطرٌ إلى الخروج بنفسه 
لإخماد حركات المغاربة. 


يفنل 


التي في طرابلس وبلاد الشَام 


يقول ابن القلانسي: «فلما شاهد (ظالم بن موهوب) انهزام الناس والمغاربة 
في أثرهمء استدعى رمحه وعبر الجسر ومعه فرقة من أصحابهء وحمل على أوائل 
المغاربة» فردّهم عن أحداث البلد؟. على أن ظالم بن موهوب لم يحظ برضى أي 
فريق من الفريقين المتنازعين في دمشقء؛ وما لبث أن عزل في ربيع الآخر سنة 
4ه» وخلفه (جيش بن الصمصامة) الذي اشترك مع ابن اخته القائد أبي 
محمود بن جعفر في إدارة أمور دمشق. 

لم تتمتع دمشق طويلاً بالهدوء مما ساعد على عدم استقرار الحكم الفاطميّ 
فيهاء فقامت الفتنة من جديد بين أهالي هذه المدينة وجند المغاربة» ونجم عنها 
إثارة الاضطراب بين الناس» وتخريب المنازل» وإغلاق الطرق» ووقف حركة البيع 
والشراء؛ كذلك قضى كثير من الفقراء على قارعة الطريق بسبب الجوع والبرد. 

لما وصل إلى المعرّ لدين الله نبأ الاضطراب الذي حدث بدمشق» ثبت لديه 
أن هناك صعوبات تواجه حكمه في بلاد الشام» ومن ثم عوّل على إقرار النظام 
فيهاء فاستدعى (ريّان الخادم)» واليه على طرابلس» وعهد إليه درس الحالة في 
دمشق. وقمع الفتن التي ثارت بين أهالي هذه المديئة وجند المغاربة؛ كما قلّده 
ولايتها بعد عزل القائد أبي محمود بن جعفر الذي سار في جماعة قليلة من العسكر 
إلى الرملة: وقد بذل ريّان الخادم جهده في تهدئة الحالة في دمشق» والتوفيق بين 
أهلها وجند المغاربة. 


ب- حركة أفتكين التركي 

برغم أن هذه الحركة قد وقفت في وجه بسط سلطان الفاطميّين على بلاد 
الشَامء فقد كان مصيرها الفشل» مثلما زال نفوذ القرامطة في هذه البلاد» واضطروا 
إلى الجلاء عنها مما سهّل على الفاطميين استعادة دمشق إلى حوزتهم. 
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بدايات النفوذ الفاطمئ 


موقف أمراء العرب في الشام من الفاطميّين 
بنو الجرّاح في فلسطين 
المرداسيون في شمال الشام 

كان نفوذ الفاطميّين في بلاد الشّام مرتبطاً بقوتهم العسكرية» فإذا ما ضعفت 
قواتهم هناك؛ سعى الأمراء المحليون إلى توطيد استقلالهم الذاتي. كما فعل بنو 

والجدير ذكره أن الفاطميّين وَإِنْ كانوا قد نجحوا في بسط سيادتهم على 
حلبء بعد أن زالت سلطة الحمدانيين فيهاء ما استطاعوا ضمّها إلى حوزتهم؛ بعد 
أن حكمها أمراء من بني مرداس» بل ظلُوا في نزاع مع هؤلاء الأمراء من دون أن 
يتمكنوا من القضاء على سلطتهم. 

ولقد أتاح مناخ الاضطرابات الذي أثاره بنو الجراح في فلطين» وعدم 
استقرار الأمور في حلبء في عهد بني مرداسء الفرصة أمام السلاجقة الأتراك؛ 
ليظهروا على مسرح السياسة في بلاد الشّامء ويقضوا على النفوذ الفاطمي فيها. 


ج - ضعف النفوذ الفاطميٌ في بلاد الشام في اواخر القرن الخامس الهجريٌ 
وقد أذّى النزاع بين الفاطميّين والسلاجقة» ونشر نفوذهم في بلاد الشّامء إلى 
عدم استقرار الأمور في هذه البلاد. وضعف الجهة الإسلاميّة أمام الغزو 
الكل 92 , 3 
خاتمة واستئتاجات 
وما يمكن استنتاجه أن للفاطميين مرتكزات فكرية تلخص مجمل المناخ العام 
الذي كان سائداً في هذه الفترة التاريخية من المسيرة الإسلاميّة» والذي تنشقت 
هواءه طرايلس الشّام وجوارها المشرفيّ» وهذه المرتكزات هي : 
(1) الدكتور مُحمّْد جمال الذين سرورء سياسة الفاطميّين الخارجيّة» منشورات دار القكر العربيّ ‏ 
القاهرة» 5ل الباب الخامس» الصفحة ١١١‏ وما بعدها. 


باريل 


التُشْيّع في طرابلس وبلاد الشّام 


مبدأ الإمامة (الخلافة) 

يعتبر الإسماعيليّون المستعليون (البهرة) بفرعيهم السليماني والداؤدي ‏ 
وهكذا الدروز ‏ عبيد الله المهديّ إماماً مستودعاًء أي إماماً وكيلاً؛ أو وصبياً أو نائباً 
للإمام الأصيلء لفترة زمنية محدودة» وليس له صلاحية توريث الإمامة لأحد من 
أولادف فمثله مثل الإمام الحسن بن عليّ بن أبي طالب ييه . 

بينما يعتبره الإسماعيليون النزاريون إماماً مستقراً» وصاحب نص ثابت» فهو 
كالإمام الحسين بن علي بن أبي طالب #إفة. له صلاحية توريث الإمامة لمن يقع 
اختياره عليه من أولاده. 


بدايات نشر الدعوة الفاطميّة 

من المعلوم أنْ الأئمة العلويين الإسماعيليّين الذين اتخذوا من السلمية في 
سوريا قاعدة لهمء ومنطلقاً لنشاطاتهم الفكرية والسياسية» بعد فرارهم من العراق 
وبلاد فارس (إيران)» الذي تمّ تحت تأثير ضغط العبّاسيّينَ؛ ومن الواضح أن نزول 
هؤلاء الأئمة في هذه البقعة البعيدة عن أنظار خلفاء بغداد. سهل لهم الأسباب» 
ومهّد أمامهم الطرق» لإطلاق دعاتهم وعمالهم بحريّة وأمان إلى الأقطار العربيّة 
والإسلاميّة» البعيدة والقريبة على السواءء للتبشير بأفكارهم» ونشر مبادئ دعوتهم 
الدّينيّة التي من أول مبادئها الوصول إلى الخلافة الإسلاميّة . 

وثمّة عوامل عدّة ساعدت على إنجاح الفكرة والدعوة الفاطميّة على يد رائدها 
عبيد الله المهدي. وبعون نصيره أبو عبد ألله الشيعي ودعمه؛ فالناس في هذه 
الأرجاء كانوا قد وصلوا إلى مرحلة قصوى من القلق والتبرم من حياة الظلم 
والتعسشف والفساد والاستئثار وإهمال مطالب الأمة. وهضمها من جانب حكومة 
الخلافة العبّاسيّة المتمركزة في بغداد» ومن يحيط بها من الأعوان والحلفاء. 

وهكذا انضوى تحت لواء الدعاة الفاطميّين آلاف من الئاس والجماعات 
والقبائل وفئات أخرى من أجزاء عديدة من العالم العربيَ الإسلاميّ. 

برع الأئمة الإسماعيليُون في اختراع أساليب الدعاية ونشر الأفكار والتعاليم؛ 


هن 


بدايات النفوذ الفاطميٌ 


وكانت أولى طلائع تلك الجهود» حملة الدعاة الفاطميّين الذين راحوا يجوبون 
البلدان لتثبيت دعوتهم» ولا سيما في مواسم الحج في مكة والمدينة: وأيضاً اليمن 
والعراق وبلدان مصر والمغرب» ومن هؤلاء الدعاة البارزين (الحلواني) و(أبو 
سفيان)؛ و(رستم بن الحسين بن فرج بن حوشب).؛ والداعي الكبير (الحسين 
الأهوازي) الذي شاءت الأقدار أن يتعرف إلى (الحسن بن أحمد بن زكريًا). الذي 
ترف بالتاريخ فيما بعد ب «أبو عبد الله الشيعي»؛ وهذا يمني الأصل كان يعيش في 
بغدادء وأن يقيم الأهوازي علاقة وثيقة معهء ومن ثم يرسله إلى اليمن للالتحاق 
بالداعي :ابن حوشب؟» للعمل معه في اليمن ومعاونته في نشر الفكر الفاطميّ. 


المزايا السياسية والفكرية لنظام الدّولة الفاطميّة 

كان نظام الحكم في ظل الخلافة الفاطميّة» كما كان في سائر الدُول 
الإسلاميّة الأخرى؛ في العصور الوسطىء نظاماً مطلقاً يستأئر فيه الخليفة بجميع 
السلطات الروحية والزمنية» وقد سارت الخلافة الفاطميّة على هذا النحو منذ قيامها 
في المغرب؛ ثم بعد ذلك منذ قيامها في مصرء فكان الخليفة الفاطميّ؛ هو الدُولة» 
وهو صاحب السلطات المطلق» وصورة الأمور السلطانية تضم الشروح الآتية: 


(إنْ طاعة الإمام جامعة للملوك والرعاياء والرعايا تجمع الإعطاء والطاعة» 
وإنّ الوزير يجمع السياسة» والجباية» والجباية جامعة للوزراء والعمال؛ وإِنْ الملك 
يجمع الطاعة والسياسة؛ والعامل يجمع الجباية والإعطاء؛ وإِنّ الإعطاء جامع 
للعمال والرعاياء وَإِنّ السياسة مشتركة). 


ومن هذه الشروح الفلسفية لنظرية الحكم الفاطميّة؛ يتضح أن الإمام هو رئيس 
الذّولة الأعلى: وقد يكون هو الإمام الروحي والملك الزمني معاء وقد يكون تحت 
رياسته ملوك آخرون» يدينون له بالطاعة الدَّينيّة والدنيوية» وهو الحاكم المطلق» 
ومن تحته تتدرج السلطات من أعلى إلى أسفل» وأول من يليه من أهل السلطات 
هو الوزيرء وباسمه وبتوجيهه يزاول سلطاته في الحكمء وبلي الوزير العمّال أو 
حكام الولايات والثغورء وهؤلاء يزاولون سلطات الحكم على من دونهم من 


يفنلا 


التشيُع في طرابلس وبلاد الشّام 


الرعاياء وليس للرّعيّة شأن ولا قول ولا رأي» وليس لها أن تتصل بالعامل أو 
الوزير أو الملك» إلا بالظاعة المطلقة. 

والخلاصة: إِنّها من الناحية الدستورية نظرية الحكم المطلق» بل هي تمتاز 
فوق ذلك بأنْ رئيس الدّولة الأعلى فيهاء وهو الإمام» يمتاز بصفات العصمة 
والقداسة» باعتباره قائم الزمان» وأنّ قيامه يرجع إلى مشيئة الله. 

ومن الميزات التي تميزت بها الدّولة الفاطميّة صبغتها المذهبية العميقة» كما 
كانت تمتاز بطرافة نظمها السياسية» وقد كانت الدّولة الفاطميّة مبتكرة مجددة في 
كثير من قواعد الحكم والإدارة» وفي كثير من الرسوم والتظمء وكانت هذه الرسوم 
والنظمء فوق طرافتها الدستورية» تطبعها الصبغة الباذخة نفسهاء التي تطبع الدٌولة 
الفاطميّة وسائر مظاهرها. 

كانت الخلافة الفاطميّة خلافة مذهبية شيعية» شعارها الإمامة الدَينيّة» وكان 
لهذه الصفة المذهبية أثرها في صوغ كثير من النَظم والرسوم التي اختصّت بها. وقد 
نشأت الدّولة الفاطميّة في قفار المغربء دولة عسكرية ساذجة تظلّلها الصبغة 
الذي فلمًا اتسع ملكها وعظم سلطانها بافتتاح مصر والشّام؛ شعرت بالحاجة إلى 
التوسّع في التّظم السياسية والإدارية» التي يقوم عليها هذا الملك بالباذخ. ولم 
تكتف بالاعتماد على الخطط العسكرية والَذَّينيّة والمدنية المعروفة» بل عمدت إلى 
الابتكار في تنظيم الأصول والخطط الدستورية» وفقاً لحاجاتها وغاياتها السياسية 
والمذهبية. 

وليس من المبالغة القول إنْ ديوان الإنشاء كان أعظم الدواوين قاطبة في إدارة 
الحكم الفاطميّة؛ وكانت مهمته من أخطر المهمّات وأدّقها. ففي دولة كالدّولة 
الفاطميّة. ذات صبغة مذهبية خاصة. كانت السجلات أو المراسيم تصاغ في 
أساليب عالية» وكان بت الدعوة المذهبية» وعرضها خلال المكاتيات السياسية» 
يتطلب أرقى الصيخ البيانية وأبلغها. 

أمّا الخطط الذينيّة فكانت تشمل بضع وظائف خطيرة» أعظمها وأجلها قدراً 
منصب قاضي القضاة» ومنصب داعي الدعاة» وكان قاضي القضاة أعظم زعيم ديني 
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بدايات النفوذ الفاطميّ 


في الدّولة؛ وإليه مرجع الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات والحدود: 
والنظر في شؤون السكة دار الضربء وشؤون المساجد وأئمتها وسائر المتصرّفين 
فيهاء وكان اختصاصه يشمل مصر والشّام والمغرب والحرمين» ومركزه العام في 
القاهرة. 

أما المتون الشرعية التى كانت مرجعاً للقضاء فى العصر الفاطمئ» فكانت 
تتضمنء أساساًء متون الفقه الشيعي» أو فقه الأئمة الإسماعيليّة» وذلك سواء في 
العبادات؛ أو المعاملات؛ أو الحدود. وكان العلامة الفقيه الشيعي الكبير 
النعمان بن مُحمّد القيرواني قاضي المعرّ لدين الله» هو أول من وضع متوناً منفصلة 
في أحكام الفقه الإسماعيليّ» لبثت طوال العصر الفاطميّ المرجمٌ الأول للقضاء. 

من جهة أخرى» اتسمت الخلافة الفاطميّة» على الصعيد الدّينيَ بسياسة 
ثابتة» بجانب من المرونة» تمكّلت في استمالة أهل السنّة والجماعة» وتمكينهم من 
إظهار شعائرهم على اختلاف مذاهبهم؛ وكانت المذاهب السئّية المعروفة» الشافعي 
والمالكي والحنبلي (بخلاف مذهب أبي حنيفة)» ظاهرة الشعائر في مملكتهم» 
وكان مذهب مالك بالأخص ذائعاً» ومن سأل الحكم به أجيب إلى طلبه. 

وقد أنشعت في الخلافة الفاطميّة للمرة الأولى هيئة رسمية خاصة للنظر في 
شؤون العلوية والمنتسبين إلى آل البيت #؛ وعرفت هذه الهيئة يومئذ بنقابة 
الطالبيين» وكان يتولّى النظر عليها واحد من أكبر شيوخهم وأجلهم قدراًء يسهر 
على صحة الأنساب وإثباتهاء ورعاية شؤونهم» ورعاية مصالحهم.؛ وفيما بعد 
عرفت هذه الهيئة باسم نقابة الأشراف. 

كانت الدّولة الفاطميّة أشدّ الدُول الإسلاميّة حرصاً على أن تطبع الشعب 
والمجتمع بطابعها الخاص» وأن تصوغ روح الشعب وعقليته وتفكيره وبرامجه وفقاً 
لمناهجها ورسومها. 

تركزت الأعياد الذّينيّةَ الرسمية فى عهد الدّولة الفاطميّة» بجملة أعياد خاصة 
بها شرعت لغايات دينيّة وسياسيّة. أما الأعياد العامة فهي رأس السنة الهجريّة» 
وليلة المولد النبوي الكريم» وليلة أول رجب. وليلة نصفهء وليلة أول شعبان» وليلة 


اخن 


التُشيّع في طرابلس وبلاد الشّام 


نصفه» وغرة رمضانء ويوم الفطرء ويوم النحر أو عيد الأضحى. وأما الأعياد 
المذهيية فهي: عيد الغدير 18 ذو الحجة ‏ والاحتفال بمولد أمير المؤمنين علىّ بن 
أبي طالب #8 ومولد ولديه الحسن والحسين 8. ومولد زوجته السَّيّدة فاطمة 
الزّهراء ابئة النبي لَه وهي التي ينتسب إليها الخلفاء الفاطميّون» ويوم عاشوراء أو 
عاشر المحرم» أي اليوم الذي يصادف فيه مقتل الإمام الحسين فأ في طف 
كربلاء سنة (11ه)» هذا إلى جانب أعياد مصريّة قديمة» كعيد فتح الخليج» ويوم 
النرروز؛ وعيد الشهيد. 

وكانت الخلافة الفاطميّة ترمي بترئيب هذه الرسوم والمناسبات إلى غايتين: 
الأولى أن تثبت هيبتها الدّينيّة بما تسبغه من الخطورة والخشوع على بعض المظاهر 
والرسوم المذهبية والثانية أن تغمر الناس بفيض من الحفلات والمآدب والمواكب 
الباهرة» وأن تنثر عليهم ما استطاعت من دواعي البهجة والمرح؛ وذلك لكي 
تكسب ولاء الناس وعرفانهم وتأبيدهم لها. 


الحركة الفكرية والعلميّة قْ ظل الفاطميّين 

قامت الدّولة الفاطميّة في مصرء والحركة العقلية المصريّة تشكل طوراً من 
أطوار قوتهاء ذلك أنّ الدّولة الإخشيديّة التي استخلص الفاطميّون منها تراث مصرء 
كانت نصيرة للعلوم والآداب» وفي ظلَّها ازدهرت الحركة الفكرية والأدبيّة» ونبغ 
عدة من المفكرين والكتابء مثل ابن يونس المحدّث والمؤرّخ. والفقيه أبي بكر 
الحدّاد؛ وأبي عمر الكندي المؤرّخ» والشاعرين أبي جعفر النحاس وأبي القاسم بن 
طباطبا الحسني» والحسن بن زولاق الفقيه والمؤرخ. 

ولما قامت الدّولة الفاطميّة بمصر ما ليئت الحركة العقلية أن ثقيت ملاذها في 
قيام الجامعة الفاطميّة الكبرى» التي تمثّلت بالجامع الأزهر الذي أقيم في البداية 
ليكون مسجد الدٌّولة الجديدة ومنبرها الرسمي. ثم أنشعت فيه منذ عهد العزيز بالله 
تلك الحلقات الدراسية التي استحالت فيما بعد إلى جامعة حقة» وكانت الدّولة 
الفاطميّة تعنى منذ قيامها بناحية معينة من الدّراسات الذّينيّة هى الناحية المذهبية» 
وأنشئت جامعة دار الحكمة الشهيرة في عهد الحاكم بأمر اش 


رن 


بدايات النفوذ الفاطميّ 


وأيضاً أنشئ منصب «داعي الدعاة) ليشرف على بت الدعوة على يد نوابه 
ونقبائه؛ وتولّى تدريس الأصول الشيعية وفقه آل البيت 4# منذ البداية» جماعة من 
الفقهاء الممتازين» وفي مقدّمهم بنو النعمان. وأولى الحاكم الفاطمي الحركة 
العقلية شيثاً أو جانباً من رعايتهء فأجزل النفقة لجامعة دار الحكمة وأيضاً مثلما كان 
قد فعل للجامع الأزهرء وزوّدها بخزائن الكتب الجليلة» وعقد مجالس المناظرة 
للعلماء والأدياء» وغمرهم بصلاته؛ وقرب إليه عدة من أقطاب المفكرين والأدباء» 
أمثال الكاتب والمؤرّخ الكبير مُحمّد بن القاسم بن عاصم شاعر الحاكم وجليسه. 
وأبي الحسن علي بن مُحمّد الشابشتي الكاتب صاحب الديارات» وابن يونس 
العلامة والرياضي والفلكي الشهير وغيرهم. 

كما نبغ في مجال علوم الطب كثيرون؛ منهم مُحمّد بن أحمد سعيد التميمي 
طبيب العزيز بالله» وأبو الفتح منصور بن مقشر النصراني» ثم طبيب ولده الحاكم 
من بعدة. 


وازدهرت الحركة الفكرية المصريّة ازدهاراً طفيفاً خلال النصف الأول من 
القرن الخامس» بيد أنها ضعفت في أواخره» في عهد المستنصر بالله» وكانت هذه 
الفترة غاصّة بالمحن والأحداث والفتن الداخلية والخارجيّة» فلم تلق الحركة 
الأدبيّة كثيراً من الرعاية» لكنها عادت في أوائل القرن السّادس فانتعشت» 
واستمرت على انتعاشها وقوّتها حتّى نهاية الدّولة الفاطميّة سنة /58مه/ 1/37١1١م.‏ 


وفي الفترة الأخيرة من عصر الدُولة الفاطميّة؛ ازدهرت حركة الكتابة في 
مجال النشر من حيث براعته وروعة أسلوبه وافتنانه؛ وتعاقب فيها من ديوان الإنشاء 
كوكبة من أئمة البيان الرائع» الذين جعلوا من رسائلهم الخلافية والديوانية نماذج 
من الفصاحة الباهرة: وكان من هؤلاء أبو الفتوح الدمياطي شيخ القاضي الفاضل» 
وابن الخلال. 

ومن أبرز الفلاسفة الكثر الذين تأنّروا بالعقائد الشيعية عامة والفاطميّة خاصة» 
أحمد حميد الدّين الكرماني فيلسوف الدعوة وحجّتها في العراق وصاحب الكتب: 


1١1 


التّشْيّ في طرابلس وبلاد الشام 


الفلسفية الفاطميّة مثل كتاب راحة العقل. وكتاب المصابيح» وكتاب الأقوال 
الذهبية» والمؤيد في الدّين وغيرها. 

ولعل أشهر عالم رياضي شهدته مصر الفاطميّة هو الفيلسوف أبو علي 
مُحمّد بن الحسن الهيثم» الذي تضاهي مرتبته العلميّة مرتبة أينشتاين في العصر 
الحديث. 

لقد تفرد الفاطميّون بإنشاء دور الكتب الكبرى في الإسلام» وبلغت تلك 
الدور حدا عجيباًء واجتمع فيها من أمّهات الكتب ومصادر العلوم المختلفة عديد 
عظيم الشأن. ومن مآثر الفاطميّين التي لا يزال المسلمون يستفيدون منها حتّى 
اليوم» الجامع الأزهر. وقد شرع القائد الفاطمي جوهر في بناء الأزهر بأمر من 
المعرّ عندما شرع في بناء مدينة القاهرة يوم السّبت لست بقين من جمادى الأولى 
سنئة 104ه) وتم بناؤه في التّاسع من رمضان سنة ١ه‏ ثم جدّد فيه العزيز يالله 
والحاكم بأمر الله ثم جدّده المستنصر بالله والحافظ لدين الله» وكان هذا المسجد 
محل رعاية الخلفاء الفاطميّين وعنايتهم» فلم يقضّروا في تجديده والزيادة فيه 
ووقفوا لمؤذنيه وخدمه وسائل نظافته وإنارته وفرشه ما هو مذكور في كتب التاريخ. 
شهادات المؤرخين للفاطميين 

إن القارئ المتتبع لتاريخ الفاطميّين يظهر له التناقض الواضح في مواقف 
المؤرخين من خلفائهم. ففي الوقت الذي يتهمهم مؤرّخون بالزيغ والصّلال وفساد 
العقيدة» وينفون نسبهم لآل البيت» وينعتونهم بالعبيديين نسبة إلى عبيد الله المهديّ 
مؤسس الدّولة في بلاد المغرب؛ هذا الموقف العدائي نجد أمامه موتفاً آخر يحمل 
المدح والثناء على ألسنة مؤرخَي الفاطميين أنفسهم. ١‏ 

يقول ابن الأثير: وكان المعرّ عالماً فاضلاً جواداً شجاعاً جارياً على منهاج 
أبيه من حسن السيرة وإنصاف الرعية» وستر ما يدعون إليه إلا عن الخاصة. ثم 
أظهره وأمر الدّعاة بإظهاره إلا أنه لم يخرج فيه إلى حدّ يذْمّ به. 

ويقول ابن إياس: وكان المعرٌ رجلاً عادلاً حازماً لبيباً فصيحاً شاعراً وله شعر 
جيدء فمن ذلك قوله: 


فنا 


بدايات النفوذ الفاطمىّ 


ما بدا من عذري فيك حثّى عذرا وبداالبنفسج فوق ورد أحمرا 
همت بقبلته عقارب صدغه فاستل ناظره عليها خنجرا 

ويقول ابن الأثير > العزيز بالله: كان يحب العفو ويستعمله؛ وكان حليماً 
كريماً شجاعاً وفيه رفق بالرمية . 

ويقول ابن إياس: وكان العزيز يحب العدل في الرعية: وينصف المظلوم من 
الظالم. وكان كريماً جواداً ممدوحاً. فأحبته الرعية وصفا له الوقت بالديار 
المصريّة. وكان خيار بني عبيد قاطبة. 

أمَا الحاكم بأمر الله الخليفة الثّالث فقد قال عنه ابن إيّاس: فلمًا تولّى 
الخلافة أظهر العدل بين الرعية» وسار في الناس سيرة حسنة. 

ويقول ابن الأثير عن الخليفة الظاهر لدين الله: وكان جميل السيرة حسن 
السياسة منصفاً للرعية. وتولّى من بعد الظاهر المستنصر بالله» وكان الحاكم في 
دولته بدر بن عبد الله الجمالي الملقّب بالأفضل أمير الجيوش وكان عادلاً حسن 
السيرة. 

ويقول ابن إياس عن الخليفة الثامن الحافظ لدين الله: وكان الحافظ لدين الله 
رجلاً حليماً» لين الجانب» قليل الأذى. 

ويقول ابن كثير عن آخر الخلفاء الفاطميّين العاضد: وكان العاضد كريماً 
جواداً سامحه الله. 

ويقول ابن إياس عنه: وبه انقرضت دولتهم» ولم يكن لها من المساوئ سوى 
أنهم كانوا رافضة يسبّون الصحابة كل يوم جمعة على المنابر”*©. 

وكان لموت العاضد بمصر يوم عظيم إلى الغاية» وعظم مصابه على 
المصريّين إلى الغاية» ووجدوا عليه وجداناً عظيماًء ولا سيّما الرافضة» فإنٌّ 


(8) لم يثبت هذا وأغلب الظن أنه من العداوات المذهبيّة. وإنما الذي شرّع السب واللعن على المنابر 
لأمير المؤمنين علي وأهل بيته عليهم اللام هر معاوية ومن تلاه من بني أميّة حتى جاء الخليفة 
الراشد عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ فرفع المسبة . 


نون 


اليم في طرابلس وبلاد الشّام 


نفوسهم كادت تزهق حزناً لانقضاء دولتهم من ديار مصر وأعمالها . 

وكما أن المؤرخين أثنوا على الخلفاء الفاطميّين» أثنوا أيضاً على وزرائهم 
وقادة جيوشهم . 

يقول ابن الأثير عن جوهر الصٌقليَ فاتح مصر وباني القاهرة: كان يظهر 
الإحسان إلى الناس؛ ويجلس بنفسه في كل يوم سبت للمظالم بحضرة الوزير 
والقاضي وجماعة من أكابر الفقهاء» ولم يبِقّ بمصر شاعر إلا رثاه وذكر مآثره حين 
موته. 

ويقول أيضاً عن الأفضل ابن أمير الجيوش: كان حسن السيرة عادلاً. وقد 
قتله الإسماعيليون سئة 010ه» لتبنيّه المذهب الشيعي الإمامي» وتضييقه على 
الخليفة الآمر بأحكام الله» وتوسعته على أهل السنة؛ والنهي عن معارضتهم» وإذنه 
للناس في إظهار معتقداتهم والمناظرة عليها . 

ويقول ابن تغري بردي عن طلائع بن رزيك» وزير الفائز: وساس الأمور 
وتلقّب بالملك الصالح؛ وسار في الناس أحسن سيرة» وفخم أمرهء وكان أديباً 
مائلاً للإماميّة . 

ويقول المقريزي عنه: كان شجاعاً كريماً جواداً فاضلاً محبّاً لأهل الأدب» 
جيد الشعرء رجل وقتهء فضلاً وعلماً وسياسة وعقلاً وتدبيراً. كان مهاباً في شكله 
عظيماً في سطوته وكان محافظاً على الصلوات فرائضها ونوافلها شديد المغالاة في 
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ويقول ابن إياس عنه أيضاً: وكانت له حرمة وافرة في القاهرة وهو الذي بنى 
الجامع المنسوب إليه المشهور بجامع الصالح الذي هو خارج باب زويلة. 

ويبدو لنا من خلال تنبع مواقف المؤرخين تجاه الفاطميين أنها مواقف تشوبها 
الحيرة بسبب موقفهم المعادي للشيعة عقيدة الفاطميّينء وتيقّنهم من عدم فساد 
الأحوال في زمانهم. فهم لا يريدون إخفاء عدائهم للشيعة؛ ولا يستطيعون إخفاء 
منجزات الفاطميّين. 


ذفن 


الفصل الرابع 


موقف دولة بني عمار ومواجهة الحملة الصّليبيّة 


دولة بني عمّار في طرابلس 

بئو عمّار أسرة تعود أصولها إلى قبيلة كتامة المغربيّة الإفريقية. وعند قيام 
الدّولة الفاطميّة: كان شيوخ هذه القبيلة ممّن لهم الصدارة في مؤسساتها الإدارية 
والعسكرية» نذكر منهم: الحسن بن عمّار الذي كان من أبرز رجال الخليفة الفاطمي 
العزيز بالله . 

لقد كان بنو عمّار قضاة طرابلس» بعدها أصبحوا أمراءهاء فمنهم أمين الذّولة 
أبو طالب الحسن بن عمّارء المتوقى سنة 474ه», ثم جلال الملك أبو الحسن 
على بن عمّار المتوقى سنة 497ه» ثم فخر الملك عمّار بن مُحمّد بن عمّار المتوقى 
نحو سنة 015هء وأبو المناقب شمس الملوك أبو الفرج مُحمّد بن عمّار المترقى 
سنة ١١٠مه.‏ 

كان استقلال بني عمّار بطرابلس سنة 477ه ١7١1م.‏ وكانت إمارئهم تمتدٌ 
حتّى تخوم بيروت من جهة؛ وحتّى أرباض أنطاكية من جهة ثانية. كما تمتد من 
نواحي جبلة في سوريا إلى قلعة صافينا وحصن الأكراد والبقيعة. وفي لبنان حتّى 
الهرمل والضنية وجبّة بشري ويلاد العافورة شرقيّ بلاد جبيل. وكانت جونيه من 
أعمال طرابلس في عصر الخطيب البغدادي» المتوفى سنة 477هء وهو الذي زار 
طرابلس سنة 177ه. 
تأسيس الدّولة وازدهارها 

وقد نمت إمارتهم نموأ عظيماً حتّى أصبحت طرابلس» في القرن الحادي 


نكننا 


التَشْيّع في طرابلس وبلاد الشّام 


عشرء أعظم مدينة على طول الساحل الشّرقِيَ للبحر المتوسّط؛ وكانت أساطيلها 
تتنقل في أنحاء هذا البحرء فهي المنفذ البحريّ الرئيسي لبلاد الشَّامء عن طريقه يتم 
التصدير والاستيراد» وتنقل منتجات الشَام والمشرق إلى أوروباء وإليه تفد من 
الخارج لتحمل منه إلى سائر بلاد الشَام» ولقد كان بنو عمّارء وهم مثقلون برد 
الهجمات الضَّلِيبِيَّة عليهم من البر والبحر يسيّرون أسطولهم التجاريَّ إلى ثغور 
البحر المتوسّط؛ وظلّت طرابلس» ومعها دمشق» تموّنان أوروبا حتّى أواخر 
العصور الوسطى بالسكّر بجميع أشكاله المعروفة آنذاك» وكان التّاجر الأوروبي 
القادم من البندقية أو جنوى يعود إلى بلاده وهو يحمل سلال السكر وأكياسه من 
طرابلس» وجمع بنو عمّار زراعة قصب السككر الذي كان ينمو يغزارة على ضفاف 
نهر أبو على وفي بساتين طرابلسء وأقاموا المصائع داخل المدينة لعصره وتجفيفه 
وتصنيعه» بشكل رقائق أو ناعم أو بشكل حلوى. وكان من حسن سياسة بني عمّار 
وصلاح حكمهمء أن أثرت المدينة وكانت على أحسن حال اقتصادي. حتّى خلال 
الحصار الصَّليبِيَ لها برا وبحراً» إذ ظلّت صامدة تقاتلهم عشر سنين مستعينة بثروتها 
الداخلية وحسن إدارة اقتصادها. وعندما أوفد القائد الصَّليبِيَ ريموندء خلال 
الحصار» وفد المفاوضة لفخر الملك» ومرّ الوفد بأسواق طرابلس أدهشه ما رأى 
من تنوع البضائع » ورواج التجارة» وعظيم الثروة؛ والرخاء الذي تنعم به المدينة» 
وقد دفع فخر الملك أثناء الحصار الصَّلِيبِيَ إلى جميع المدافعين عن المدينة من 
الأجنادء برأ وبحراًء رواتب ستة أشهر مقدّماً»ء كما كان أثرياء المدينة يشاركون 
بأموالهم في مقاومة الحصار الاقتصادي الذي فرضه الصَّلِيبِيُونَ على المدينة» وكان 
فخر الملك عمّار بن عمّار يلقَّب بملك الساحل» وإذا كنّا نعلم أن الحسن بن عمار 
هو الذي أرسل» في عهد العزيز باللهء أبا تميم سليمان بن جعفر بن فلاح الكتامي 
إلى دمشق» وأنَ أبا تميم هذا أرسل أخاه على بن جعفر بن فلاح والياً على طرايلس 
سنة 187ه» فإننا لا نعلم شيئاً عن عوامل وصول بني عمّار إلى طرابلس: قضاةً ثم 
حكاماً فليس في المصادر التاريخية التي في أيدينا ما يدل على بده قيامهم فيها. 
فبعد وفاة جد الأسرة الحسن بن عمّار سنة 181ه» لا نرى أمامنا شيئاً من 
أخبارهاء ويمتدٌ ذلك زهاء ثلاثة أرباع القرن حتى يبرز لنا اسم أبي الكتائب عمار 


ككل 


موقف دولة بنى عمار ومواجهة الحملة الصّليبية 


صاحب أبي الفتح الكراجكي» المتوفى سنة 444ه» والذي ألف له الكراجكي 
كتاب (عدة البصير في حج يوم الغدير). أمّا أول من استقل بطرابلس من بني عمّار 
فهو أبو طالب الحسن بن عمّار المشهور بأمين الدّولة» وقد ظل يعد نفسه تابعاً 
للدولة الفاطميّة حتّى سنة 477ه ١7١1م‏ إذ استقل بطرابلس فقامت بذلك إمارة 
بني عمّارء ومات أمين الدّولة سنة 4ه 7١1م.‏ فتولّى بعده ابن أخيه علي بن 
مُحمّد بن عمّار؛ المعروف بجلال الدّولة» والذي استمرٌ حكمه حتّى سنة 4917ه. 
وتولى بعده أخوه عمّار بن مُحمّد بن عمّارء ذو السعدين» المعروف بفخر الملك» 
وبقي حبّى سنة ١00هه‏ إذ ذهب إلى بغداد مستنجداً بالسلاجقة على الصَّلِيبِيِينَ. 
وسنة 7١5ه‏ 9١١1م,‏ احتل الصَّليبيَون طرابلس بعد نضال طويل. 


منقبة مؤسّس الإمارة: امين الذَّولة الحسن بن عمّار 

كان أمين الدّولة كبير العقل سديد الرأي. عالماً» فقيهاًء كاتباً مجيداً؛ ألّف 
كثيراً من الكتب النفيسة» أمَا منقبته الكبرى فهي تأسيسه دار العلم التي جمع فيها 
أول الأمر أكثر من مئة ألف كتاب. وكان يبعث. في التفتيش عن الكتب» إلى 
جميع الأقطارء ويبذل في شرائها مالاً وافراً»ء ويجلب لها الكتب النادرة» واستمرٌ 
الأمر بعده في عهد خلفائه» هذا فضلاً عن عنايته بالعلم وطلابه فيهاء وتشجيعهم 
على الوصول إلى طرابلس لمتابعة الدّراسة. وإلى جانب دار العلم قامت دار 
الحكمة التي قدم إليها العدد الكثير من طلاب العلم؛ حتّى لقد أصبحت طرابلس 
كعبة علم؛ ومركزاً من أعظم المراكز العلميّة في العصر الوسيطء يفد إليها طلاب 
العلوم والفنون من فقه وحديث؛ ولغة وأدبء. وفلسفة؛ وهندسة وطبء وعدا 
طلاب العلم: فقد كان يفد إليها العلماء لمراجعة المؤلفات لأشهر المؤلفين في 
العلوم والمعارف. كما كانت تعقد حلقات علمية لكبار العلماء؛ ينضمٌ إليها العلماء 
الوافدون إلى طرابلس للاستزادة من العلم. وقد جدّد دار العلم التي أنشأها أمين 
الدّولة ابن أخيه وخليفته جلال الدّولة» سنة 7ا4ه 87١1م‏ إذ كانت الظروف 
مؤاتية لجلال الدّولة أكثر مما كانت مؤاتية لعمه وسلفه أمين الدّولة. ففي عهد 
الأول كانت الإمارة في دور التأسيس» كما أنّ عمر حكمه كان قصيراً. 


يذننا 


التْبّع في طرابلس وبلاد الشَّام 


أمَا جلال الدّولة فقد استمرٌ في الحكم زهاء ثمانية وعشرين عاماً» اتسعت 
فيها أطراف الإمارة» وعظم شأنهاء ونشطت تجارتهاء وقد عني جلال الدّولة بدار 
العلم عنايةٌ فائقةٌ وجعل لطلاب العلم فيها رواتب؛» وفرّق على أهلها ذهباًء وجعل 
لها نظاراً يتولّون القيام بذلك. وكان شعراء الشّام يفدون لمدح أمراء بني عمّار ونيل 
جوائزهمء فيلقون الترحيب والتكريم. وكثرت حلقات التدريس» وازدحمت المدينة 
بأشهر الأعلام» من أدباء وفقهاء وشعراء ولغويينء من الذين يفدون إليها من كل 
مكان» وقصدها الناس على اختلاف أجناسهم وأديانهم ومذاهبهم؛ كما كان يفد 
إليها التجار والرحالة وطلبة العلم والعلماء من كل البلاد. كذلك ازدهرت فيها 
ترجمة العلوم والآداب عن اللاتينية والفارسيّة وغيرهما إلى اللّغة العربيّة. ومنها إلى 
اللغات الأخرىء ولدينا شهادة بذلك من المستشرق (دي لاسي أوليري): في 
كتابه: (علوم اليونان وسبل انتقالها إلى العرب)؛ وساوت في ذلك كبريات 
الحواضر العربيّة» فكثر فيها المترجمون والنشّاخون والكتّاب والخطاطون. ويقول 
(ستيقن نسيمان) في كتاب (تاريخ الحروب الصَّليبِيّة) عن المكتبة: إِنّها أصبحت 
أروع مكتبة في العالم. وعندما سقطت طليطلة في الأندلس» في أيدي القشتاليين» 
سنة (417ه 86١1م)»‏ يبدو أنّه هاجر فريق من علمائها إلى طرايلس» وكان منهم: 
أحمد بن مُحمّد أبو عبد الله الطليطلي: فاحتضنه بنو عمّارء وجعلوه متولياً لدار 
العلم. إذ كانوا يختارون للنظر في أمورها كبار رجال العلم؛ من أمثال: الحسين بن 
بشر بن على بن بشره وأسعد بن أبي روح» وغيرهما من أمثالهما. وكان في 
المكتبة مائة وثمانون ناسخاً عملهم الوحيد نسخ الكتب غير الموجود منها نسخ في 
المكتبة؛ وإضافتها إلى الكتب الموجودة فيها. ولم يقتصر الأمر على الكتب 
العربيّة؛ بل ضمّت المكتبة الكثير من كتب اليونان والرومان والفرسء وبين الكتب 
العربيّة عدد كبير منها بخطوط مؤلّفيها. ومكتبة كهذه تحتاج إلى الإنفاق الكثير عليها 
لما تضمّه من عاملين فيهاء ومشرفين عليهاء ونشاخين» وخطاطين؛ ومترجمين؛ 
ومجلّدين» وورّاقين؛ وباعة يحملون إليها نوادر الكتب مهما غلا ثمنها. أمَا عدد 
الكتب التي احتوت عليها مكتبة بني عمّارء فقد تعدّدت الأقوال في شأنه: فابن أبي 
طي» يقول: إِنْ العدد كان ثلاثة ملايين كتاب» ويؤيّد ذلك ابن الفرات. وعلى هذا 
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القول كثيرون من المؤرخين العرب والمستشرقين منهم: أرنولد» وغروهمان» 
وغيبون» وشوشتريء الذي يقول» في كتابه «مختصر تاريخ الثّقافة الإسلاميّة؛: إن 
مكتبة طرابلس كانت تحتوي على أكبر عدد من الكتبء ما عرف أن مكتبةً قد حوته 
حتّى ذلك الزمن؛ ألا وهو ثلاثة ملايين كتاب. والمستشرق الفرنسي (كاترمير) لم 
يخالجه شك في تقدير العدد بثلاثة ملايين كتاب» ويبدو أن المكتبة بدأت. في عهد 
منشئها الأوّلء أمين الدّولة بمئة ألف كتاب» وأنّ العدد ارتفع في عهد خليفته جلال 
الملك إلى المليون؛ ثم ارتفع في عهد فخر الملك إلى ثلاثة ملايين. وكان في 
المكتبة» قاعة خاصة للنسّاخ والخطاطين مزوّدة بكل ما يحتاجونه من الأوراق 
والمحابر والأقلام؛ كما كان فيها قاعات للمطالعين الذين يفدون إليها. وهؤلاء 
الوافدون لم يكونوا من أبناء طرابلس فقط» فقد كان العلماء وطلاب العلم يفدون 
إليها من كل مكان للإفادة مما تحويه في كل فن من فنون العلمء فاكتظت طرايلس 
بالعلماء والأدياء والشعراء والمحدّثين والفقهاء وبالطلاب الآخذين عنهم. حتّى 
صارت مدينة طرابلس تسمّى دار العلم» وقد وردت هذه التسمية في عدة مصادر 
تاريخية. وفي ذلك يقول الشاعر شهاب الدّين محمود: (وهي أيضاً بدار علم 
تسمى). وأسهم قرب طرابلس من دمشق في ازدهار النّقافة في طرابلس» إذ كان 
ينتقل إليهاء في كل عام زائرون من دمشقء» ليشاركوها في الحياة العلميّة؛ ثم 
يعودوا إلى بلدهم. وعندما حاصر (إتسز الخوارزمي؛ دمشق سنة 454ه» واعتقل 
عدداً من رجالهاء وغلت الأسعاره وضاق أمر الناس» قامت هجرة جماعية لوجوه 
دمشق إلى طرابلس» وممّن هاجر الشاعر ابن الخياط صاحب الديوان المطبوع في 
دمشق» سنة 1408م. ومن المقررء عند جميع من كتبوا عن تاريخ الحضارة 
الإسلاميّة ووصولها إلى أوروباء أن من عوامل هذا الوصول كان عامل الاتصالات 
التّجاريّة بقوافلها المتنقلة بين الشَّرقَ والغرب. وقد كان لطرابلس بني عمّار الأثر 
الفعال في ذلك» فإليها كانت تفد القوافل التّجاريّة البرية من بلاد الشّامء ثم ينقلها 
إلى مرافئ أوروبا أسطول بني عمّار التّجاريَ الذي أعدّوه أحسن إعداد. ناقلاً معها 
جذور الحضارة الإسلاميّة العربيّة. وليس كالعلائق التّجاريّة بين الأمم ما يدانى في 
التقدم الحضاري. وقال ناصر خسرو» في القرن الخامس الهجرئ؛ الحادي العاشر 


لخن 


التَْشْيْع في طرابلس ويلاد الشّام صلم بس اوعا ماي 


الميلاديّ عن طرابلس: وللسلطان بها سفن تسافر إلى بلاد الروم وصقلية والمغرب 
للتجارة. وقد ذكر المؤرّخ «السّلامي»: في كتابه؛ أن مدينة طرابلس كانت مملوءة 
بالعلماء حين دهمها الصّلِيبِيُونء وأن من يتصمّح كتب التاريخ والتراجم ليقف على 
هذه الحقيقة» وسيجد أنّ طلاب العلم ورجالاته جاؤوا إلى طرابلس من: 
الأندلس» وبلاد المغرب» ومصرء والحجازء والعراق» وبلاد فارس» وأنحاء بلاد 
الشَام» وآسيا الصغرى؛ وغيرها. ونذكر هنا نماذج من أسماء الواقدين إليهاء 
فمنهم: الشاعر الشهير #ابن حيوس»» وسديد الملك بن منقذ» الأمير الشاعرء وابن 
السرّاج» العالم المؤلّف المقرئ» وابن النقّار القاضي. الذي درس في طرابلس 
وتولى الخطابة في جبلة» ثم تولى كتابة الديوان في دمشق» وله ديوان شعرء وشاعر 
الشّام ابن القيسراني» إلى عشرات من أمثال هؤلاء؛ ومن أشهر الوافدين على 
طرابلس للإفادة من دار العلم أبو العلاء المعري. وقد شكّك المؤرّخ ابن العديم 
بذلك وتابعه آخرون. قال ابن العديم: . .. وقد ذكر بعض المصنفين أن أبا العلاء 
المعري رحل إلى دار العلم في طرابلس للنظر في كتبهاء واشتبه عليه ذلك في دار 
العلم ببغداد. ولم يكن بطرابلس دار علم في أيَام أبي العلاء» وإِنّما جدّد دار العلم 
بها القاضي جلال الملك أبو الحسن علي بن أحمد بن أحمد بن عمّارء في اثنتين 
وأريعمائة. وكان أبو العلاء قد مات قبل جلال الملك سنة تسع وأربعين وأربعمائة. 
على أن الدُكتور مصطفى جواد قد فتد هذا القول قائلاً: ومن الحق أن في النفس ما 
فيها من قول ابن العديم: وإِنّما جدَّد العلم بها القاضي جلال الملك فالتجديد عند 
أهل العربيّة : إعادة شيء عتيق إلى حالة حسنة مستأنفة فليس هو بتأسيس ولا يناء. 
ولو كان هذا العالم الكبير متثبتا في قوله لقال: وإِنّما أنشأ دار العلم أو إِنّما أسس 
دار العلم؛ فهو محجوج مفلوج على دعواه بذكره التجديد دون التأسيس والإنشاءء 
وبذلك تسقط دعوى من أنكر دراسة أبي العلاء المعري بدار علم طرابلسء لأنّ 
التجديد يدل على أنْ دار العلم كانت منشأة قبل ذلك» فأصابها تلف أو حريق 
استوجب تجديدها. ثم يذكر الدُكتور مصطفى جواد إنشاء أمين الدّولة الحسن بن 
عمّارء المعاصر لأبي العلاء المعري؛ لدار العلم؛ ولا يتعارض هوء وقول ابن 
العديم من تجديد جلال الملك لها. وممّن نبغ من الطرابلسيين» في عهد بني 
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عمّارء نذكر أمثال: ابن خرسان الأديب الشاعر المتوفى سنة /591ه» وابن زريق 
المهندس العالم الفلكي المتوفّى سنة 015ه» نذكرهما مثالين لنشير إلى تنوع 
الثقافات التي لم تنحصر في علوم اللّغة وعلوم الدّين. ومن الحلقات العلميّة» في 
عهد بني عمّار في طرابلس» حلقة أبي عبد الله الطليطلي» الذي مرّ ذكره. وكانت 
حلقته تخرج الأدياء والشعراء واللغويين والتحويّين» ومنها تخرج الشاعر الفارس 
أسامة بن منقذء والشاعر ابن الخياط. وعدا الحلقات العلميّة فقد كانت هناك 
لقاءات شعبية تقوم أحياناً في حوانيت صغار الباعة وكبارهم» ومنها لقاءات العظار 
أبي المفضّلء ولقاءات المتنرّهات» والأسواق» وينابيع المياه خارج طرابلس» 
حيث يتطارح الملتقون الأشعارء ونذكر مثالاً على ذلك أن أحمد بن مُحمّدء 
أبا عبد الله المعروف بابن الخيّاط الشاعر الدُمشقيَء خرج مع بعض خلأنه إلى 
ضفاف غدير في ظاهر طرابلس فقال ابن الخيّاط : 
أوماترى هذاالغدير كأته يبدو لعينك منه حلي مناطقٍ 
فإذانظرت إليهراعك لمعه وعللت طرفك من سراب صادق 
فقال أحد رفاقه: 
فد كنت آمل أن أجيء مصلياً حنى رأيتك سابقاً للسَابقٍ 
وسبب مجيء ابن الخيّاط إلى طرابلس يدلّك على الشّهرة التي كانت لبني 
عمار في حماية الأدب والأدياء وتشجيعهم ٠‏ فقد خرج هذا الشاعر من دمشق» في 
الحقبة الممتدة ما بين سني 477 و134هء إذ كانت دمشق تعاني خلالها فترة 
عصيبة من الفتن والجوع والفافة.» وهو لا يزال في صبافء فقصد حماه: واتصل 
هناك بالأمير أبي الفوارس مُحمّد بن مالك» ثم ذهب إلى حلب» فالتقى الشاعر ابن 
حيوس فشكا له حاله» وأنشده هذين البيتين يصف الحالة التي وصل إليها: 
إلأصبابةماءوجهصنتها عن أن تباع وأين» أين المشتري؟ 
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فقال ابن حيوس: لو قلت: وأنت نعم المشتري. لكان أحسن. ثم قال: 
كرّمت عندي ونعيت إليّ نفسي » فإنَ الشّام لا يخلو من شاعر مجيد» فأنت وارثي» 
فاقصد بني عمّار بطرابلس» فإنهم يحبون هذا الفن. 

وسنة 8515هء جاء ابن الخيّاط طرابلس» وهو ابن 7١‏ سنة. وكان صاحب 
طرابلس يومذاك جلال الملك أبو الحسن على بن مُحمّد بن عمّار» فاتصل به 
ومدحهء كما مدح فخر الملك» وغيره من بني عمّار. كما كان يتردد على دار العلم 
ويحضر الدروس فيهاء وتدفع له الرواتب التي كان بنو عمار يصرفونها للطلبة في 
الدار. وتقدر المدّة التي عاشها في طرابلس بعشر سنوات. 


كان أمراء دولة بني عمّار علماء مؤلّفين تقام حلقات المناظرة بين الفقهاء 
والشعراء في قصورهم. وكانوا يقيمون مسابقات للشعراء بتبارى فيها هؤلاء بنظم 
القصائد؛ ومن الكتب التي صدرت يومذاك: (شرح الإيضاح)» و(شرح ديوان 
الحماسة) لزيد بن علي الفارسي المتوفى سنة 4717ه؛ وكتاب (جراب الدّولة) 
لإبي طالب أمين الدّولة الحسن بن عمّار. وقد وقع بعض المؤلفين في خطأ كبيره 
حين قالوا إن اسم الكتاب هو: (ترويح الأرواح ومفتاح السرور والأفراح) المنعوت 
(بجراب الدّولة)» ونسبوه إلى أمين الدّولة الحسن بن عمّار. 


وقد علق الدُكتور مصطفى جواد على هذه النسبة التي أخطأ فيها ابن الفرات» 
وتابعه غيره من المؤلفين على هذا الخطأء حول ما نأخذه هنا لأهميته في التّاريخ 
الفكري الثقافي لتلك الحقبة: لقد وجدنا من الغريب قول المؤلف المصري» ناصر 
الدذين بن الفرات» في ذكر أمين الدّولة أبي طالب الحسن بن عمّار: وهو الذي 
صنّف كتاب «ترويح الأرواح ومفتاح السرور والأفراح» المنعوت ب «جراب 
الدّولة». أما أوَّلاً فلانَ كتاب «ترويح الأرواح» من كتب الفكاهة والهزل والباطل» 
وهذا قاض وأمير ذو ديانة متينة. وأمّا ثانياً فلن جراب الدّولة: عند المظلعين على 
التَاريخ الإسلاميّ» جاء في حالتين: أولاهما كونه لقبأ للإنسان الذي ألف نرويح 
الأرواحء والأخرى كونه اسماً لكتاب ألفه ابن عمّار المذكور في اقتصاديات الدّولة 
الإسلاميّة وشؤونها الأخرى. وقد أخذ ابن الفرات المصريّ اسم الكتاب الهزلي 


؟.1 


موقف دولة بني عمار ومواجهة الحملة الصَّلِيبيّة 


ولقب مؤلّفه فجعلهما اسماً لكتاب ابن عمّارء وهذا من أشنع الغلط وأفظعه» وجل 


قال ياقوت الحمويّ في ترجمة الهازل الملقب بجراب الذُّولة: «أحمد بن 
مُحمّد جراب الدّولة: هو أحمد بن مُحمّد بن علوية من أهل سجستان ويكنّى 
أبا العبّاس» وكان طنبورياًء أحد الظرفاء والطياب. كان في أيَام المقتدر وأدرك 
دولة بني بويه فلذلك سمّى نفسه (بجراب الدّولة): لأنهم كانوا يفتخرون بالتسمية في 
الدُولة» وكان يلقب بالريح» وله أيضاً كتاب «ترويح الأرواح ومفتاح السرور 
والأفراح» لم يصتّف في فنّه مثله اشتمالاً على فنون الهزل والمضاحك. أمّا (جراب 
الدّولة) الذي ألّفه أبو طالب الحسن بن عمّار فهو من أجل الكتب وأجزلها فوائد 
وأشرفها موضعاً. قال القاضي ولي الذين عبد الرحمن بن خخلدون في فصل: إن 
آثار الدّولة كلّها على نسبة قوتها في أصلها. «وكذلك وجدء بخط أحمد مُحمّد بن 
عبد الحميد. عمل بما يحمل إلى بيت المال ببغداد أيّامِ المأمون من جميع 
النواحي» نقلته من جراب الدّولة: غلات السواد. .. كسكر. . . كورد جلة... 
حلوان... الأهواز. . . فارس». وذكر الارتفاع أي الواردات لمملكة المأمون 
بأسرها. فأين موضوع هذا الكتاب من موضوع الكتاب الباطل العاطل؟ انتهى . 


وهكذا نرى أمراء بني عمّار كانوا في الوقت نفسه علماء مؤلفين يؤلفون في ما 
يسمّى اليوم الاقتصاد السيّاسي. ومن المؤلفات التي صدرت في ظل حكم بني 
عمّارء مؤلفات أسعد بن أحمد بن أبي روح التي مرّ ذكر بعضها. وديوان ابن 
خرسان المتوقى سنة 441ه» وديوان أحمد بن منير المتوفى سنة (044ه)» وروضة 
النفس «لابن البرّاج»» المتوفى سنة ١44ه»‏ وديوان لابن النقّار» المتوفى سنة 
(071ه)ء وديوان لابن هبة الله العلوي الحسيني» المتوقى بعد سنة 6١مهء‏ 
و(التصريح في شرح قصيدة كثير)» وابن ذريح الراشدي بن بركات المتوفى سنة 
٠ه‏ وغير ذلك من حركة شعريّة نشطة. وكان بنو عمّار من المقصودين بالمدح 
من شعراء عصرهمء فمن الشعراء الذين مدحوهم: ابن الخيّاط» وابن النقارء وأبو 
المواهب المعرّي» وابن العلأني المعرّيء وأبو الفتيان بن حيوس. 


1١1* 


التي في طرابلس وبلاد الشام 


وفي أحد المجالس الشعرية التي كان يلتقي فيها الشعراء فخر الملك؛ اقترح 
عليهم أن يعارضوا قصيدة مُحمّد بن هانئ الأندلسي الرائية الشهيرة التي مطلعها: 
فتقت لكم ريح الجلاد بعنبر وأمدّكم فلى الصباح المسفر 

بأن ينظم كل واحد منهم قصيدة على وزنها وقافيتهاء فسبقهم في ذلك 
أبو الحسن على بن إبراهيم؛ المعروف بابن العلآني» بقصيدة أعجبت فخر الملك» 
فأجزاه عليهاء واستغنى بها عن قصائد بقية الشعراء. 

وكان فخر الملك يقود» يومذاك» الكفاح الإسلاميَ على الصَليبيِين» ويتحمل 
حصارهم لمدينته» ويدافعهم عن وطنه» وإلى ذلك يشير الشاعر في بعض أبيات 
القصيدة: كما أشار أبو المواهب المعرّي في قصيدته المتقدمة بقوله: 

وقال ابن العلآني: 
يا ناصر الدين الذي لولم تطل منهمقارعةالعدى لمينصرٍ 
والمجد صعب المرتقى إلأعلى يقظان فيذاتّالإلهمشمَرٍ 


وقال الشاعر ابن الخيّاط يمدح على بن مُحمّد بن عمّار» أبو الحسن جلال 


الملك؛ من قصيدة: 

أحتب مكارم الأخلاق منه 
رجوت فماتجوزه رجائي 
صحبناعنه الأيَام يفنا 
وأدركنا بعدلهمن علي 
أبوك تدارك الإسلام لما 
سخا بالتفس شمابالمعالي 
فيومك إذدمالأعلاج بحر 
رعى منك الرّعية خيرراع 


وأعشق دولة الملك الجوادٍ 
وكانالماءغاية كل صادٍ 
وقدعم الزّمان من السَوادٍ 
صلاح العيش في دهر الفسادٍ 
وهى أو كاد يؤذن سانتهلدٍ 
وجاهد بالطريف وبالتّلادٍ 
يريك البحر في حلل ورادٍ 
كريم الذِّبَ عنهموالذَّيادٍ 
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وعندما ترك ابن الخيّاط طرابلس إلى دمشق كتب إليه. منها قصيدة؛ في 


مدحهء قال فيها: 
لئن عداني دهر عن لقائكلم 
ما وجد من فارق القوم الألى ظعنوا 
أعديتميابني عمار كلّيد 
ما كان يعرف كيف العدل قبلكم 
محامد ليس يبلي الذهر جدّتها 
وبلدة قد حماهامنك رب وغى 
إن أقلق الخطب كانت معقلاً حرماً 
وقال في مدحه: 
نرجي الحيا من راحة ابن مُحمّد 
وقى الله فيك الدّين والبأس والتّدى 
خشوع وإيمان وعدل ورأفة 
ويغنيك عن حفر الخنادق مثلها 
وقفت القوافي في ذراك فلم يكن 
معطلةإلالديك حياضها 
وقال في عمّار بن مُحمّد بن عمّار 
إلى ربع عمّار بن عمّار الذي 
فتى لم نمل يوماًبركن سماحه 
وقال فيه: 
إذا آل عنارأظلك عرّهم 
هم القوم إلا أن بين بيوتهم 
إذا رمت شعري في علاك أطاعني 


لماعداني عدن تذكار ما سلفا 
كوجد من فارق العلياء والشّرفا 
بالجود حبّى كأنْ البخل ما عرفا 
حتى ملكتم فسرتم سيرة الخلفا 
وكيف تبلى وقد أودعتها الضَّحفا 
لاتستقيل الرّدى منه إذا دلفا 
أو أطبق المحل كانت روضة أنفا 


وأي سمالا ثشام تروفنهيا 
عيون العدى ما جاور العين موثُها 
فقدحق بالنعماء منك حقيقّها 
من الضَرب إِما قام للحرب سوقُها 
سواك من الأملاك ملك يروقها 
ومهجور إلأإلبك طريقها 
فخر الملك: 
تكفل أرزاق العباهد بجدواة 
على حدئان الدّهر إلا هدمناه 


فغيرك من يخشى يدالحدثانٍ 
يهان القرى والجار غير مهان 
وإن رضت فكري في سواك عصاني 


ه14 


انيع في طرابلس وبلاد الشَّام 


هذه نماذج من الشعر الذي مدح به أمراء بني عمّار ورجال دولتهم» هؤلاء 
الأمراء الذين كانوا في معظمهم أدباء أو علماء» وكانوا في جمهورهم ذوّاقين 
للشعر» مستعذبين مجالسه؛ مكرّمين رجاله. وكانواء في صفات من الخير والعدل 
وجهاد العدو والفروسية والكرم» ما يبعث الشعر أصيلاً صادقاً على لسان الشعراء. 
ولرواج سوق الشعرء يومذاك؛ أولع متداولوه باستكتاب الخظاطين للقصائد 
بخطوطهم الجميلة» فيدقع أحدهم للخطاط أكثر من سبعة دنائير لكتابة القصيدة 
الواحدة. 


وقد قبض الشاعر أحمد بن حمزة؛ المعروف بابن الخيشي الحلبي» نحو مثتي 
دينار في شهر رمضان لكتابته سبعاً وعشرين قصيدة لجماعة من الطرابلسيين. 


بنو عمار من الكتاب إلى السيف 


عندما وصل القائد الصَّليبِيَ اصنجيل» #ريموند دي سان جيل» إلى مشارف 
الشَام. كان فخر الملك بن عمّارء أول من أدرك الخطر الصَّليبِيَ فصمّم على 
الإعداد لهذا الخطر قبل أن يتغلغل في البلاد الشَّاميّة وذلك بالدّعوة إلى حلف 
إسلاميَ يقف في وجهه» فراسل الأمير (ياخز) في حمصء والملك (دقاق بن تنش) 
في دمشق» يقول لهما على ما يروي ابن الأثير: #من الصّواب أن يعاجل صنجيل إذ 
هو في هذه العدة القريبة. فاستجابا له. فخرج الأمير (ياخز) بنفسه وسيّر (دقاق 
ألفي مقاتل)؛ وخرجت الأمدادات الطرابلسية فاجتمعوا على باب طرابلس وصافوا 
صنجيل هناك؟. 

ويضيف ابن الأثير: «فأمًا عسكر حمص فإنّهِم انكسروا عند المشاهدة وولّوا 
منهزمين» وتبعهم عسكر دمشق؛ وحمل (صنجيل) يمن معه فكسروا أهل طرابلس 
وقتلوا منهم سبعة آلاف رجلء ونازل (صنجيل) طرابلس وحاصرها». 

إلى هناء والأمر طبيعي؛ فالحروب سجال. ينتصر هذا الفريق» وينهزم ذاك 
الفريق» ولكنّ غير الطبيعي؛ وما يجعلنا نكثر من التساؤل والاستغراب» هو 
المقدّمة التي قدم بها ابن الأثير لهذه الحرب وهزائمهاء فهو يقول عن أحداث سنة 
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0ه. بعد أن يتحدث عن هزيمة صنجيل أمام قلج أرسلان: «ومضى (صنجيل) 
مهزوماً في ثلاث مائة. فوصل إلى الشَام فأرسل فخر الملك بن عمّار إلى الأمير 
(ياخز)ء وإلى الملك (دقاق) ثْمْ يقول: #فأخرج صنجيل مائة من عسكره إلى أهل 
طرابلس ومائة إلى عسكر دمشق» وخمسين إلى عسكر حمص»ء وبقي هو في 
خمسين. فأمًا عسكر حمص فإنهم انكسروا عند المشاهدة وولُوا منهزمين وتبعهم 
عسكر دمشق. وأمَا أهل طرابلس فإنّهم قاتلوا المئة الذين قاتلوهم» فلمًا شاهد ذلك 
صنجيل حمل في المئتين الباقيتين» فكسروا أهل طرابلس وقتلوا منهم سبعة آلاف 
رجل» ونازل صنجيل طرابلس وحاصرها». 

في الوسع القول إِنّ في كلام ابن الأثير هذا تخليطاً لا نعرف عوامله! والذي 
يهمّنا الآن هو أن حصار الصَّليبِيَينَ لطرابلس» برأ وبحراًء قد بدأء وأنه سيستمر 
عشر سئوات أصبح خلالها شعار بني عمّار: السيف, بعد أن كان شعارهم 
الكتاب. وإن ظل للكتاب عندهم مكانه الرفيع ومنزلته الكبرى. 

يقول مؤرخون: اجتمع على منازلة طرابلس كل من (برتران) الابن الأكبر 
(لريموند الصنجيلي)» و(لوليم غوردان) ابن خت (ريموند) المذكور» و(تانكريد) 
أمير (إنطاكية واللاذقية)» و(بلدوين) ملك بيت المقدسء و(بلدوين) كونت الرّهاء 
و(غوسلين) أمير قلعة تل باشر. 

وكانت القوى المهاجمة للمدينة تتألّف من 15٠٠١‏ فارس بروفنسي قدموا مع 
(برتران)» وعدد كبير من الجنوية جاؤوا بعشرين سفينة: إلى جانب سفن (برتران) 
وعددها أربعون» و0080 فارس أتى بهم بلدوين ملك القدس. إلى جانب عدد كبير 
من الرجالة و١٠‏ فارس من خيرة فرسان تانكريد» بالإضافة إلى بلدوين» كونت 
الرهاء وجوسلين وحرسيهماء ثم جموع المردة ومن أتى من جبل لبنان. 

كان هذا الجمع قد تجمّع على طرابلس بعد أن كلّت قواها بعد عشر سنوات 
من الحصار المضروب والقتال الدائم» وكان هو الذي دخل طرابلس. 

يقول ابن الأثير» في أحداث سنة 045ه «وكان صنجيل يحاصر مدينة 
طرابلس الشَامء والمواد تأتيهاء وبها فخر الملك بن عمّارء وكان يرسل أصحابه 


1١ /لا‎ 


تيع في طرابلس وبلاد الشّام 


في المراكب يغيرون على البلاد التي بيد الفرنج ويقتلون من وجدوا. ويقصد بذلك 
أن يخلو السواد ممّن يزرع لتقل المواد من الفرنج فيرحلون عنه. سنة كاملة مرّت 
على الحصار كانت مهمّة فخر الملك فيها مزدوجة ذات شقين: شق دفاعي وشقٌ 
هجوميء فهو يقف في وجه اقتحام الضَّلِيبيين المحاصرة لهء فيهاجم الصّليبيِين في 
ما يحتلونه من بقاع؟. 

كان فخر الملك هنا بطل الدفاع والهجوم معاًء وكان العمّاريون أهله يشدّون 
أزرهء وشعبه الظرابلسيَ يصبر ويصابر معه». وتأتي سنة 091ه فيقول ابن الأثير: 
«في هذه السنة وصلت مراكب من بلاد الفرئج إلى مدينة اللاذقية فيها التجار 
والأجناد والحجّجاج وغير ذلك؛ واستعان بهم «صنجيل الفرنجي» على حصار 
طرابلس»؛ فحاصروها معهء برا وبحرأء وضايقوها وقاتلوها أيَامأٌَء فلم يروا فيها 
مطمعاً فرحلوا عنها إلى مدينة جبيل. . . سنتان مرّتا وفخر الملك محصور في 
مدينته» وهو صامد يدافع عنها دفاع الأبطال؛ ويستعين الأعداء بقوى جديدة فلا 
ينالون من صموده منالاً»... وسنة 444هه يقول ابن الأثير: "كان (صنجيل) قد 
ملك مدينة (جبلة)؛ وأقام على طرابلس يحصرها فحيث لم يقدر أن يملكهاء بنى 
بالقرب منهاحصناً وبنى تحته ربضاًء وأقام مراصد لهاء منتظراً وجود فرصة فيهاء 
فخرج فخر الملك أبو علي بن عمّار صاحب طرابلس» فأحرق ربضه ووقف صنجيل 
على بعض سقوفه المحترقة ومعه جماعة من القمامصة والفرسان فانخسف بهمء 
فمرض صنجيل من ذلك عشرة أيَامِ وماتء وحُمل إلى القدس فدفن فيها. ثم إن 
ملك الروم أمر أصحابه باللاذقية ليحملوا الميرة إلى هؤلاء الفرنج الذين على 
طرابلس فحملوها في البحرء فأخرج إليها فخر الملك بن عمّار أسطولاًء فجرى 
بينهم وبين الروم قتال شديدء فظفر المسلمون بقطعة من الروم فأخذوها وأسروا من 
كان بها وعادوا». ويتابع ابن الأثير: «ولم تزل الحرب بين أهل طرابلس والفرنج 
خمس سنئين إلى هذا الوقت» فعدمت الأقوات بهء وخاف أهله على نفوسهم 
وأولادهم وحرمهم» فجلا الفقراء وافتقر الأغنياء. وظهر من ابن عمّار صبر عظيم 
وشجاعة ورأي سديدا. 

ويضيف ابن الأثير: «وأجرى ابن عمّار الجرايات على الجند والضّعفاء» فلمًا 
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قلت الأموال عنده شرع يقسّط على النّاس ما يخرجه في باب الجهاد, فأخذ من 
رجلين من الأغنياء مالاً مع غيرهماء فخرج الرجلان إلى الفرنج وقالا : إن صاحيتا 
صادرنا فخرجنا إليكم لنكرن معكم وذكرا لهم أنه تأتيه الميرة من عرقة والجبل* 
فجعل الفرنج جمعاً على ذلك الجانب يحفظه من دخول شيء إلى البلد. فأرسل- اللخ 
0 ير ليسلّموا ا 0 
النظرء ار جلداً اام الأهوال. . . لكل تسب الأرض يوجد 
ضعاف النفوس» خوّارو العزائم» ويوجد حريصون على المال لا يبالون في ها 
الحرص أن يخونوا أوطانهم. فلا يضير الشّعب الطرابلسي أن يوجد في صفوفه نمئك] 
هذين الخائنين اللذين لا نشكَ في أنهما جمعا مالهما من الحرام» ومن كل مصدر مصدر 
غير شريف» لأنْ من يقدم على ما أقدما عليه يكون فد أقدم على كل رذيلة في جمع 

المال! كان ابن عمّار ‏ كما قلنا ‏ حازماً» بعيد النظرء محكم التدبيرء جلداً لمم 
الأهوال» لم يسشله ماعو به عن التفكير في أمز عتين الخالين” إن تركهما 
سليمين يسبع أمثالهما على الخيانة» فأحكم تدبير أمر اغتيالهماء واستطاع اختراق 
صفوف 7 والوصول إلى اغتيالهماء وفي هذا ما فيه من قوة العزم وسدإد 
الرأي» وإحكام الأمرء. 


بنو عمار والسلاجقة 3 

وفي أحداث سنة ١٠١9ه»ه‏ يقول ابن الأثير: «ورد فخر الملك أبو علي بن 
عمّار إلى بغدادء قاصداً باب السلطان مُحمّد السلجوقي؛ مستنفراً على الفرنخ» 
طالباً تسيير العساكر لإزاحتهم, والّذي حنّه على ذلك؛ أنه لّما طال حصار الفرنج 
لمدينة طرابلس» ضاقت عليه الأقوات وقلّت» واشتدٌ الأمر عليه وعلى أهل البلد. 
ويتابع : «فلمًا بلغ فخر الملك انتظام الأمور للسطان مُحمّد وزوال كلّ مخالف. 
رأى لنفسه وللمسلمين قصده والانتصار به. لقد استقبل فخر الملك في بغداد من 
السلطان ومن الخليفة بحفاوة بالغة» فطالب بالتجدة وتعهّد أنّه إذا أجيب استنجاده 
وأرسلت معه العساكر يوصل إليهم جميع ما يلتمسونه. قال ذلك للخليفة 
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وللسلطان» فلم ينل غير الوعود؛ فعاد إلى دمشق خائباً! وقد حدئت في غيابه 
مؤامرات عليه ساهم فيها نائبه» ما أخرج الأمر من يدهء وحيل بينه وبين العودة إلى 
طرابلس. وفي سنة (307ه)» كان الصَّلِيبِيَونَ يدخلون طرابلس». ويوجز ابن الأثير 
ذلك: «ومدٌ الفرنج القتال عليها من الأبراج والزحف» فهجموا على البلد وملكوه 
عنوةٌ وقهرأً» ونهبوا ما فيهاء وأسروا الرجال» وسبوا النساء والأطفال» ونهبوا 
الأموال» وغنموا من أهلها من الأموال» والأمتعة» وكتب دور العلم الموقوفة» ما 
لا يعد ولا يحصىء فإنَ أهلها كانوا من أكثر بلاد الله أموالاً وتجارة. وعاقب 
الفرنج أهلها بأنواع العقوبات» وأخذت دفائنهم وذخائرهم في مكامنهم. وكانت 
المكتبة الكبرى من ضحاياهم إذ أحرقوها بكل ما فيها». 
بنو عمّار والعمران 

لم يغفل بنو عمّار النواحي العمرانية في إمارتهم» فمن أهم ما عنوا به 
المشاريع المائيّة؛ فأمنوا لطرابلس منظماً من النهر الذي عرف بعد ذلك باسم نهر 
«أبو علي»؛ ولا يزال حتّى اليوم يعرف بهذا الاسمء فقد كان نهر «قاديشا' يفيض 
فيحدث أضراراً ولا يُتتفع منهء فوضع فخر الملك أبو علي ابن عمار خظة إنمائية 
تنظم أمور النهرء وتمنع فيضانه» وتجريه في قنوات للرّيّء فعاد على المدينة 
ومنطقتها بالخير العميم» ونمت المزروعات والبساتين والحدائق» وأمّن ذلك ثروةٌ 
زراعية ساعدت على رقي المجتمع؛ وازدهرت الحقول والأراضي المحيطة 
بالمدينة؛ بوفرة مزروعاتها وتنوّعهاء وفاضت عن حاجاتهاء فاحتفظت بأمرالهاء 
واستدرّت أموالاً من الخارج؛ وهذا ما كان عاملاً في نهوض الحركة الصّناعية 
والاقتصادية والثقافيّة. وعرفت طرابلسء في كتب المؤرّخين والرحالين» بكثرة ما 
تنتجه من الفواكه والثماره حنّى لقد قالوا: إن فيها ما لا يوجد في سائر الأقاليم 
أصلاًء إذ لا يكاد يوجد دار بغير شجر لكثرة ما تخرق أرضها بالمياهء فهي تجمع 
بين ثمار الشّام ومصر. والفرنج عرفوا قصب السكره لأوّل مرة» في بساتين 
طرابلس» فنقلوا غروسه إلى جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا. ومن إنجازات بني عمار 
إنشاء مصانع للورق» فقد كان الورق السمرفندي هو المشهور في العالم الإسلاميَ 
بجودته؛ فإذا بالورق الطرابلسي يفوقه جودة. وقد كان لوجود مصانع الورق أثر كبير 
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في رواج العلم والتدوين والتّاليف في طرابلس» وساعد على نهضتها التّقَافيّة العلميّة 
الأدبيّة» فكثر الورّاقون. ونشأت للتجليد صناعة فنيّة على الظريقة الصينية من زخرفة 
وتوشيح بالخطوط الملوّنة. ومن الصناعات التي نهضت في طرابلس صناعة الحرير 
التي امتدّت مصانعها على ضفاف النهرء بما فيها من ألوف الأنوال والمغازل» 
وهذا ما أدهش الفرنج وأثار عجبهم. وقد عني بنو عمّار بالملاحة البحريّة فأنشأوا 
أساطيل تجاريّة كانت تجوب البحر حاملةً من طرابلس» أو ناقلةً إليها حاجات 
الناس» هنا وهناكء وقد أشرنا إلى بعضه في ما تقدّم. هذا عدا أسطولهم الحربيّ 
الذي تولى فتال أساطيل الصَّلِيبِيِينَ طوال عشر سنوات. ومن طرابلس عرف 
الأوروبيون البوصلة وكيفية استعمالهاء عرفوا ذلك من البحّارة الطرابلسيين. وقد 
امتدت آثار بني عمّار إلى خارج إمارتهم» فهم الّذين بنوا الجهة الشَّرقية من الجامع 
الكبير في مدينة حلب» وقد أثبت ذلك المؤرّخ ابن الشحنة الحلبي في كتابه (الدّرَ 
المنتخب في تاريخ مملكة حلب). كما كانوا يبعثون القضاة والخطباء إلى المدن 
التَّاميّهة ومن ذلك ما ذكره ابن تغري برديء في كتابه (النُجوم الزّاهرة)؛ عن (ابن 
تلتمش)» أنه عندما فتح حصن (أنطرطوس) من الروم سنة هه بعث إلى 
صاحب طرايلس جلال الملك يطلب منه قاضياً وخطيباً ليقيم فيها. وفي أواسط 
القرن الحادي عشر الميلاديّ؛ كانت الدٌولة الفاطميّة تمْر في فترة من الانحلال 
والفوضىء مما جعلها غير قادرة على حكم بلاد الشّام. وفي الوقت نفسهء كانت 
الدُولة السلجوقية بدأت بالسّيطرة على العراق» وتتوسّع على حساب الدَّولة 
البيزنطيّة. وأصبح العالم الإسلاميّ الشّرقِيَ منقسماً قسمين: أحدهما يسيطر عليه 
الضّيعة بزعامة الفاطميّين» والآخر تركي يسيطر عليه الأتراك السلاجقة الذين كانوا 
متعصبين لمذاهب السنّة. ومنذ أواسط القرن الحادي عشر الميلاديّ أصبحت بلادنا 
واقعة تحت تجاذب الدولتين الفاطميّة والسلجوقية. فأدّى ذلك إلى قيام إمارات 
محلية وطنية في طرابلس»: وحلبء وصورهء ودمشقء وفلسطين. وكان أبرز هذه 
الإمارات» إمارة بني عمّار في طرابلس. وأسرة بني عمّار من قبيلة كتامة المغربيّة 
الإفريقية الشيعيّة المذهب. من صنّاع الدّولة الفاطميّة. قدموا إلى الميناء قضاة 
وولاة سنة 785ه/ 45م في عهد الحاكم بأمر الله ووزيره أمين الدّولة أبو مُحمّد 
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الحسن بن عمّار بن أبي الحسين شيخ كتامة» وهو أول من لقب في دولة المغاربة. 
وتعتبر الشّيعية «الجهاد؛ ركناً من أركان الإسلام: والجهاد لا يكون بالسيف وحده» 
فقد يكون بتهذيب النفوس وصقل العقول» وبتكوين المؤمن القوي الذي يكون خير 
مواطن صالح في ديار الإسلام. وجهاد الشيعة طويل» ومتعدّد الجوانب» متشعب 
الأطرافء متعدّد الألوان» فهو ديني وثوري وفكري واجتماعيّ. فقد شاركت 
جماعات الشّيعة في جميع الأحداث السَّياسيّة في التّاريخ الإسلامي» وكان لها 
شأنها وتأثيرها في المجالات الحضارية» وخاصة الذَّينيّةِ والفكرية» وظلت الشّيعة 
طوال العصور تتصدر سائر الفرق والجماعات الإسلاميّة. وكان من نتاج الشيعة 
دولة إسلاميّة عظمى هي الدّولة الفاطميّة التي يفخر كل مسلم بحضارتها وبدورها 
العالمي؛ وما زالت القاهرة الخالدة؛ وجامعة الأزهر العريقة» تشهدان على أمجاد 
المسلمين الفاطميّين. وفي سياق هذا المناخ أسس هذه الإمارة حسب قول 
المقريزيّ القاضي الأجلّ أمين الدّولة أبو طالب عبد الله بن مُحمّد بن عمّار بن 
الحسين بن قندس بن عبد الله بن إدريس بن أبي يوسف الطائي (404 -455ه). 
ويرى أكثرية المؤرخين أن استقلال القاضي ابن عمّار كان سنة (41557ه  ٠‏ ١٠م)»‏ 
بدليل تدتّحله بين أمير الجيوش الفاطميّة بدر الجمالي والأمير حمّود بن مرداس أمير 
حلب سنة (404ه-717١1م)»‏ وإصلاحه الحال بينهماء مما يدل على أنه كان ما 
يزال قاضياً وليس مستقلاً بالمدينة. وقد حكم بعد استقلاله سئتين» ثم توفي سنة 
(414ه). ويعود الفضل إلى هذا القاضي بإنشاء المكتبة الشهيرة في طرابلس» وهي 
المكتبة التي كانت تضم أكثر من مثة ألف مجلد في مختلف العلوم والآداب. وكان 
ابن عمّار هذا أديباً بالإضافة إلى شهرته في الفقه والقضاء. وتسلّم الإمارة بعد 
القاضي المذكور ابن أخيه جلال الملك أبو الحسن علي الذي حكم نحو 58 عاماً 
 454(‏ 447هء ويعود له الفضل الكبير في الحفاظ على استقلال طرابلس» 
وتوسيع إمارتهاء من جبلة شمالاً إلى جبيل جنوباً كما يعود إليه الفضل في وضع 
سياسة مرنة تجاه الفاطميّينء وتجاه السلاجقة الأتراك» فهو لم يقطع علاقته 
بالخليفة الفاطميّ بسبب تشيعّه وتشيّع أكثرية السكان في إمارته: وفي الوقت نفسه 
وقف يتصرّف مع السلاجقة كصديق وحليف. وبذلك حافظ على إمارته. ومن ذلك 
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أنّ صهره الأمير (حصن الدّولة بن حيدرة) حاول الاستقلال بدمشق فهاجمه 
الفاطميّون فهرب ملتجثاً إلى طرابلس» ولكن جلال الملك سلمه للفاطميين في 
القاهرة فأعدم هناك. وعندما جاء السلاجقة إلى بلاد الشَّام بقواتهم الضخمة 
هاجموا الإمارة؛ وانتزعوا من بني عمّار حصن عرقة الشهير» وضربوا الحصار على 
طرابلس» ولكنّ جلال الملك راسل أمراء السلاجقة ودفع 7١‏ ألف دينار» وأبرز 
الحيلة بمناشير من السلطان السلجوقي تنص على إبقاء طرابلس في حكم بني عمّار 
فنجحت حيلته وننجا من السلاجقة كما ذكر ابن الأثير في الصفحة )١0(‏ من الجزء 
العاشر من «الكامل في التّاريخ». وكانت مدينة جبلة تحت الحكم البيزنطي» فأعان 
جلال الملك ابن عمّار قاضي جبلة «ابن صليحة» على الانفصال عن البيزنطيين» ثم 
ضمّها إلى إمارته؛ وبقي ابن صليحة قاضياً ومتسلّماً على جبلة من قبل جلال الملك 
حتّى وفاة هذا الأخير سنة (447ه - 948١1م):‏ فتسلّم الإمارة في طرابلس أخوه 
فخر الملك أبو على؛ وحكم من سنة 447ه إلى ١٠5ه»ء‏ وهي الفترة المناسبة لبدء 
الحروب الصَّليبيَة حتى سقوط إمارة طرابلس في أيدي الصَّلِيبيِين. وأول من أسس 
الإمارة في المدينة واستقلٌ بها عن الدّولة الفاطميّة هو أبو طالب عبد الله بن 
مُحمّد بن عمّار الملقب بأمين الدّولة» سنة /4401ه/ 9١1م»‏ والذي كان قاضي 
المدينة وواليها من جانب الفاطميّين. وسبب هذا الاستقلال السُّياسيَ يعود لما كان 
يعانيه الميناء من قوة الجذب بين الفاطميّين والسلاجقة مما حدا واليها وقاضيهاء 
على إخراجها من دائرة الجذبء. وتحييدها عن النزاع الدولي» والاستقلال بها 
كمثيلاتها من المدن الأم. واشتهر فخر الملك بمقدرته في حماية إمارته من مختلف 
الأعداء المحيطين به» وقد حاول الاستنجاد بالعبّاسيّين؛ فذهب إلى بغداد ني 
محاولة يائسة لإنقاذ طرابلس من السقوط أمام الصَّليبيينَ. وجرت أثناء غيابه محاولة 
انقلابية في طرابلس نظمها ابن عمّه «أبو المناقب بن عمّار». وبعد سقوط إمارة 
طرابلس انتقل إلى دمشق حيث ولي منطقة الزبداني» فبقي فيها حنّى وفاته سنة 
اها ويعتبر عهد عائلة بني عمّار في طرابلس من أزهى عهودها التاريخية من 
النواحي العلميّة والتّجاريّة والزراعية والسياسيّة. «ملعواة 
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سقوط إمارة بني عقار في طرابلس الشمال 

بعد استتباب الأمر للصليبيين في القدس» توالت النجدات الصَّليبيّة في 
البحرء وبدأ تورّع الأمراء الصّلِيبيين على مناطق السواحل واحتلالهاء لأنهم شعروا 
بضرورة تأمين السواحل» لاستقبال نجدات البحر» وتأمين الطريق البرية مع البلاد 
البيزنطية» وقد عاد «بوهمند؛ أمير إنطاكية الصَّلِيبِيَ و«بودوان؛ أمير الرّها من 
القدس عن طريق البقاع. فأسرع حاكم دمشق الملك «دقاق» محاولاً الظفر 
بالأميرين الصَّلِيبِيين عند بعلبك؛ ولكته لم يتمكّن إذ أفلتا من المحاولة (وليم 
الصوري). أمَا «ريموند دي سان جيل» فقد عاد بحرا إلى اللاذقية» حيث بدأ منها 
عملياته في التوسع وبناء إمارته. فجاءت وفاة «غودفروا دي بويون»: سنة ١٠١١1مء‏ 
لتسبّب مشكلة للصَليبيينَ بالنسبة إلى عرش المملكة الصَّلِيبيَة؛ فعاد أخوه #بودوان» 
من الرهاء ومعه 0٠١٠‏ مقائل» ومرّوا بطريق طرابلس بيروت. وبينما كان فخر 
الملك أبو علي بن عمّار يقدّم المعونةء إذا بالملك «دقاق؛ من دمشق» والأمير «تاج 
الدولة بن ملاعب» من حمصء» يقطعان الطريق على «بودوان» عند نهر الكلب 
شمالي بيروت» ويقتلان كثيراً من جماعته؛ ولكنّه تمكّن من النجاة؛ ووصل إلى 
القدس حيث توّج ملكا على الصَلِيبيّين. وقد سبّب هذا الحادث إصرار الصَّلِيبِيِين 
على احتلال السواحل اللّبنانيّة ولكنه في الوقت ذاته أوجد الاختلاف الظاهر بين 
سلاجقة الشّام المعادية للفرنج. وسياسة بني عمّار المهادنة لهم» وربّما الموالية 
كذلك. وفد افتدت صور كذلك بطرابلس» وأرسلت وفوداً لتهنئة «بودوان» بتتويجه 
وحملوا إليه الأموال. وبقيت دمشق بزعامة الملك «دقاق» معادية. ثم مضت أربع 
سنوات من المهادنة بين الصَّلِيبِيين والسواحل الننائيّة تمن خلالها «ريموند دي 
سان جيل» من بناء حصن طرابلس سنة 7١١1م»‏ وفي مطلع مارس/ آذار سنة 
4م قدم أسطول جنوى الكبير إلى اللاذقيّة فانتهز هذه الفرصة الأمير ريموند دي 
سان جيل وطلب مساعدة الأسطول في احتلال طرايلسء ولكنّ الهجوم عليها 
فشل. فرفعوا الحصار عن المدينة واتجهوا إلى جبيل» فقال ابن الأثير: (إِنْ الفرنجة 
حاصروا مديئة جبيل وقاتلوا عليها قتالاً شديداً . فلمًا رأى أهلها عجزهم عن الفرنج 
أخذوا أماناء وسلّموا البلد إليهم فلم توفر الفرنج لهم بالأمان» وأخذوا أموالهم 
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واستنفدوها بالعقوبات وأنواع العذاب». وكان سقوط جبيل في 18 أبريل/ نيسان 
سنة 5 ١11م»‏ وهي أولى المدن اللْبنانية التي سقطت في أيدي الفرنجة. وبسقوط 
جبيل بدأ يظهر تطويق «ريموند دي سان جيل؟ لإمارة طرابلس» من الشمال: جبلة» 
وطرطوس» ومن الجنوب: جبيل» فلم يبق أمام طرابلس إلا البحر وبعض مناطق 
عكار الموصلة إلى الداخل» وتمكن «ريموند؛ من احتلال أقسام كبيرة من منطقة 
عكارء فعمد فخر الملك أبو علي بن عمّار إلى إرسال أصحابه في المراكب يغيرون 
على البلاد التي تحت سيطرة الفرنج ويقتلون من وجدواء وقصد بذلك أن يخلو 
السواد ممن يزرع لتقل المواد عن الفرنج فيرحلوا عنه. وهكذا يكون حصار 
طرابلس الجدّي قد بدأ سئة 5١١1١م.‏ وفي السنة ذاتهاء وإثر سقوط جبيل هاجم 
الصَّلِيبِيَونَ بمساندة الأسطول الجنوي مدينة عكاء فسقطت في أيديهم بالقوة. وقد 
أظهر سقوط عكا ضعف الفاطميّين في الدفاع عن المناطق التابعة لهم ولعلّ ذلك 
هو الذي جعل بقية المناطق اللْبنانيَّة تنجه نحو حكّام دمشق وبغداه لطلب 
المساعدة. وقد استغل فخر الملك ابن عمّار انصراف معظم الصٌّليبيِين من منطقة 
عكار وطرابلس إلى عكّاء فهاجم الحصن الذي بناء «ريموند دي سان جيل» فقتل 
من فيه ونهب وأحرق وخخرّب» وأخذ منه السلاح والمال والديباج والفضة. وفي 
دمشق تسلّم الحكم بعد وفاة الملك ادقاق» الأتابك؛ طغتين» سنة 4١11م.‏ وحين 
عاد #ريموند دي سان جيل» إلى حصنه؛ وجده مهذماً. «ويقول ابن الأثير إن 
ريموند» وقف على بعض سقوفه المحترقة فانخسفت به» وسببت له جروحاً. فمات 
متأثراً بها في 18 فبراير/ شباط سنة 6١١١م‏ فحمل جثمانه ودفن في القدس. ثم 
تسلّم زعامة الصَّلِيبيِين في منطقة طرابلس ابن أخت الأمير المتوفى «وليم جوردان»» 
فتابع أعمال الحصارء واستنجد بالبيزنطيين؛ فأمدوه بحراً بالمعونة» ولكنّها وقعت 
في يد أسطول بني عمّار في طرابلس فاستفادوا منها. ولم ييأس الصَّليبِيُونَء بل 
جدّدوا الحصار على طرابلس برا وبحراًء فاستنجد فخر الملك بأمراء المسلمين 
وملوكهم في دمشئىء؛ وحلب, والموصلء وديار بكرء وماردين؛ ولكنْ النجدة 
المطلوبة لم تصل بسبب اختلاف هؤلاء الأمراء والملوك فيما بينهم. فوقعت 
الضائقة الاقتصادية في طرابلس» حتّى اضطرٌ فخر الملك ابن عمّار إلى مصادرة 


1١ه‎ 
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أموال الأغنياء وتوزيعها على الفقراء» ممًّا أدَى ببعضهم إلى الهرب والاتصال 
بالصَّلِيبيين ومعاونتهم على القضاء على حكم بني عمّار. ودام الحصار الشديد على 
طرابلس دون أية نجدة من الخارج حتّى سنة 8١١1م»‏ حين رأى فخر الملك أن 
يذهب بنفسه إلى بغداد ليحصل على مساعدة تقضي على الحصار المضروب على 
المدينة» فتوجه مع 0٠0٠‏ رجل من جماعته إلى دمشق» وعيّن مكانه ابن عمّه أبا 
المناقب ابن عمّار» بعد أن أمّن له الأمور والأموال. ولكنّ أبا المناقب استغل 
الفرصة فانقلب على فخر الملك. وأعلن تبعيته للدولة الفاطميّة على أمل الحصول 
على مساعدة من مصر. فعرف فخر الملك بذلك وهو في دمشق فأرسل إلى جماعته 
يطلب منهم القبض على أبي المناقب؛ فقبضوا عليهء وتابع سفره إلى بغداد حيث 
حصل على وعود كثيرة لم ينفذ منها شيء. ويبدو أنه مما أسهم في الانقلاب على 
فخر الملك أنه أراد الاعتماد على بغداد» ممثلة السَئّة في مساعدة طرابلس بدلاً من 
القاهرة ممئلة الشّيعة. فكان انقلاب الشّيعة عليه. وممًا يعزر هذا الرّأي هو أن أهل 
طرابلس نادوا بشعار الفاطميّة بعد أن أنهوا عملياً حكم بني عمّار. فعيّن الوزير 
المصريّ الأفضل وهو شرف الدّولة ابن أبي الطيبء والياً فاطمياً على المدينة» 
ولما وصل الوالي الجديد قبض على جميع بني عمّار وأنهى حكمهم رسمياً. وقد 
تمكّن الفاطميُون من السيطرة على طرابلس بسبب ضائقتها الاقتصادية» إذ حملوا 
إليها المؤن والأغذية. وطمأنوا أهاليها بقوة الأسطول الفاطميّ المصريّ. وحين 
عاد فخر الملك من بغداد إلى دمشق ساعده الأتابك؛ طغتكين» بجنوده على 
استرداد مدينة جبلة من الضَّلِيبيِين فأقام فيها. ورأى حاكم عرقة من قبل فخر الملك 
أنّه أصبح عاجزاً عن حماية المدينة فسلّمها إلى طغتكين. وبدا أن طفتكين هو الذي 
سيهاجم الصَّلِيبيّين والفاطميّين معأء إلا أن الأمير الصَّلِيبِيَ وليم جوردان؛ هاجم 
قلعة «عرقة» واحتلهاء وبذلك تنشط الصَّلِيبِيَونَء ثم وصل من أوروبا برتران بن 
ريموند دي سان جيل» على رأس أربعة آلاف جندي وأسطول جنوي كبير. ودعا 
برتران الملك الصَّليبِيَ بودوان لمساعدته؛ وعُقد في قلعة طرابلس الصَّليبيَة مؤتمر 
صليبي كبير» أعلن خلاله برتران ولاءه للملك بودوان» واتفق على أن تكون عرقة 
وطرطوس لوليم جوردان» وطرابلس حتى جبيل لبرتران» ويكون للجنويين امتيازات 


165 


موقف دولة بني عمّار ومواجهة الحملة الصَّلبيّة 


تجاريّة. وعلى هذا الأساس أطبق الصّليبيَون على طرابلسء من البر والبحره 
واستعملوا عليها الأبراج وقذفوها بالنيران. وتخاذل الحاكم الفاطمي في الدفاع» 
كما أنْ الفاطميّين لم يتجدوا المدينة» فسقطت المدينة يوم عيد الأضحى سنة 
007ههء أي في ١1(‏ يوليو/ تموز سنة 4١١1م).‏ ويقول ابن الأثير في ذلك: «ومدٌ 
الفرنج القتال عليها من الأبراج والزحفء» فهجموا على البلد وملكوه عنوة. وقهروا 
يوم الاثنين في الإحدى عشرة ليلة خلت من ذي الحجة؛ ونهبوا ما فيهاء وأسروا 
الرجال؛ وسبوا النساء والأطفال؛» ونهبوا الأموال وغنموا من أهلها من الأموال 
والأمتعة» وكتب دور العلم الموقوفة ما لا يعد ولا يحصىء فإنّ أهلها كانوا من 
أكثر أهل البلاد أموالاً وتجارةٌ» وسلّم الوالي الذي كان يهاء وجماعة من جندها 
كانوا التمسوا الأمان قبل فتحها». وهكذا سقطت طرابلس وتحولت إلى كونتية 
صليبيّة . ثم سقطت جبلة في أيديهم؛ وانتهى فخر الملك بن عمّار أميراً في الزبداني 


من قبل الأمير طفتكين”" . 
استقلال بني عقار 

في أواسط القرن الخامس للهجرة ضعفت الدّولة الفاطميّة في مصرء ونزل بها 
الهرمء وأخذ ظلها يتقلّص عن البلاد رويداً رويداً. فأكثرت الحكام من المظالم» 
وأرهقت السكان بأنواع الضرائب والرسوم الفاحشة؛ شأن الدُول التي ينزل بها 
الهرم. وكان أبو الحسن أحمد بن نحرير الأرغلي؛ أمير طرابلس على نحو ذلك؛ 
يرهق الناس ويظلمهم ويصادرهم في أموالهم. فقام أهلها عليه وأخرجوه إلى حصن 
عرقة مقيّداًء ولم يتعرضوا لنهب ماله الذي سلبه منهم قهراً وظلماء وكان القاضي 
في طرابلس يومئذ أبو طالب بن عمّار» فاستولى عليها واستبدٌ بأمرها وهو شيعي 
المذهب, وفي أيّام ولايته أنشأ مكتبة جسيمة؛ يالغ بعض المؤلفين في محتوياتهاء 
فأوصلوا عدد مجلداتها إلى عدد ضخم جداًء وأقل ما قيل فيهاء إِنْها كانت تشتمل 


220« محمد علي مكي» لبنان من الفئح العربي إلى الفتح العثماني» منشورات دار النهار. بيررثت 
(الاوام)ء ص حف 00١15‏ 


محمد كامل الباباء» طرابلس في التاريخ , منشورات جروس برسء طرابلس» ليتان. 
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على ثلاثماية ألف مجلد» وجعل مركزها في الميناء: وولف فيها ثلاثين كاتباً لنسخ 
الكتب. ومع ملاحظتنا لتغاير الأزمان؛ وتقدم المدينة» فإنّ هذا العدد من 
المجلدات لا يوجد في كثير من مكتبات العواصم الأوروبية اليوم» وهي في إِيَان 
ترقيها مدعومة باكتشاف الطّباعة» الذي هو أعظم اختراع لنشر المؤلفات والكتب 
بين الناس» فكانت هذه المكتبة» جوهرة في جبين الدهرء يقصدها العلماء من كل 
فج عميق؛ وقد تردد إليها أبو العلاء المعري زمناً طويلاً» واستفاد منها ما شاء له 
ذكاؤه. ولكن لم يطل زمن هذا الفيض العلمي؛ حتى قضى عليه جهلاء الصَّليببِينَء 
حينما هاجموا البلد؛ كما سيأتي ذكره لاحقاً. وفي رجب سنة 414ه» توفي أبو 
طالب بن عمّار أمير طرابلس» فتولّى مكانه جلال الملك أبو حسن ابن عمّار» 
فضبط البلد أحسن ضبط. وأضاف إليها كثيراً من النواحي؛ منها حصن جبلة. 
وعجز بدر الجمالي؛ من أمراء الدّولة الفاطميّة من مقاومته. وتقلّص لذلك الحين 
ظلّ هذه الدّولة عن معظم البلاد السورية؛ فاستولى عليها السلجوقيون ملوك 
الأناضول؛ فصار أمير طرابلس وصور التي كانت يومئذ ذات مركز عظيم» يصانعان 
الأتراك السلجوقيين بالهدايا ويلاطفانهم بالمراسلات دهاءً وسياسة لردٌ غاراتهم. 


النّهضة العمرانية ف طرابلس أيَام بني عمار 


لما تمكن بنو عمّار من تسخير طرابلس والحكم عليهاء كان ذلك سبباً 
لتأسيس حركة علمية اقتصادية تجاريّة فيها. فنهضوا بأهلها وأخذوا يستفيدون من 
طبيعة هذه البقعة»ء وسلكوا بها سبيل الرفي المدني والعمراني والعلمي: فكانت 
الزراعة والصناعة والتجارة آخذة بالرقي بنسبة متزايدة كلما طال عليها الزمان. وكان 
أهلها لا يألون جهداً بنشر العلوم والمعارف والسعي لإنارة الأفكار. فشيّدوا 
الجوامع العظيمة. والتكاياء والمدارسء» والخانقاهات» والبيمارستانات 
(المستشفيات)» وأوجدوا كثيراً من الأوقاف الواسعة لأعمال شتى من صنوف البرّ 
والخيرء مما لم يتوضّل إلى مثله أبناء العصر الحاضرء وأنشأوا المكتبات التي 
كانت تعمل لتحرير الأفكار من أسر الفلسفة اليونانية المضرّة. وتولّى زعامة هذه 
النّهضة المباركة بنو عمّارء وهم كثرء فمنهم القاضي أبو طالب المارٌ ذكره» 
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وإسماعيل بن عمّار؛ وجلال الملك بن عمّارء وفخر الملك بن عمّار؛ ومنصور بن 
عمّار؛ وغيرهم. وقد أحذت مدينة طرابلس تتقدّم تقدّماً سريعاً في ظل العدالة 
والنّهضة العمرانية الراسخة في نفوس ولاتها. وقد وصف لنا بعضاً من هذا الترقي 
«ناصر خسرو» قبيل منتصف القرن الخامس الهجريء أي قبل الاحتلال الصَّلِيبِيَ 
بأكثر من نصف قرن. ومدينة طرابلس التي عناها رحالتنا مي ظلرابلسي الفيقةية التي 
أمر بهدمها الملك المنصور قلاوون فاتح المدينة. وإذا اعتبرنا ما ذكره صحيحاء 
نجد أن طرابلس في وقتنا الحاضر أي بعد تسعة قرون متساوية مع ذلك الزمن 
بالخطط العمرانية» اللهمّ إل ما أفادته الاكتشافات والاختراعات الحاضرة من 
عمران ومدنية. وكثرة الطبقات يومئذ لم تعهد إلآ في الغربء وما نظن البلاد 
السورية زادت طبقات بيوتها على ثلاث في معظم أدوار التاريخ خلاف طرابلس. 
والمنقار النحاسي الذي ذكره ناصر خسرو ولم يزل مستعملاً قليلاً في بعض الدور 
القديمة في طرابلس إلى الآن باسم «سبع». ولا ريب أنها إلى ذلك الحين كانت 
ممتعة بمياه جارية تتدفق بأسواقها وبيوتها على نحو ما هي عليه اليرم. 


غزو السلجوقيين لطرابلس أيّامِ بني عمار 


لم يدم أمد السلم في طرابلس بعد وفاة قاضيها أبي طالب أكثر من عشرين 
سنةء حنَّى اتفقت الأمراء من الدّولة السلجوقية ملوك الأناضول على غزو بلاد 
سورية (481ه/ 97١1م).‏ فأتى قسيم الدّولة (آفسنقر وبوزان) أمير الرهاء وتاج 
الدّولة (تتش)»: والسلطان ركن الدّين ملك السلجوقيين» على رأس جيش عرمرم» 
واستولوا على بلاد كثيرة كحلب وحمص ودمشق وغيرهاء وفتحوا قلعتي عرقة 
وأفاميا قلعة المضيق. ثم ساروا إلى طرابلس ونازلوهاء ونصبوا عليها المنجنيقات» 
وكان أميرها جلال الملك بن عمّار على جانب عظيم من الدهاء وبعد النظر وأصالة 
الرأي. فلمًا رأى الجيش الذي نازله لا طاقة له به ولا سبيل لدفعه إلا بالحيلة» 
عمد إلى أخذهم من هذا السبيل» فأرسل إلى الأمراء وأطمعهم بالمال» وطلب 
إليهم أن يصلحوا حاله مع تاج الدّولة تتش ويردّوا غاراته» فلم ير فيهم مطمعاً. 
وكان مع تنش وزير اسمه #ذر بن كمر؟ا» فراسله ابن عمّارء فرأى عنده ليناًء فأتحفه 
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وأعطاهء فسعى هذا مع قسيم الدّولة آقسنقر في رد غارة الجيش عن طرابلس. 
وحمل ابن عمّار إلى الأمراء ثلاثين ألف دينار وتحفاً بمثلهاء وأبرز لهم مناشير من 
سلطان السلجوقيين» بإقراره حاكماً على طرابلسء والله أعلم بصحة هذه المناشير. 
فلم يقبل منه تاج الدّين تنش» وتوقف قسيم الدّولة عن قتاله وقال: «أنا لا أقاتل من 
كان في يده هذه المناشير». فأغلظ له أخو السلطان في الجواب وقال له: «هل أنت 
إل تابع لي. فقال: أنا تابعك إلا في معصية السلطان؛ وانقلب من الغد عن موضعه 
متراجعاً . فرحل تاج الدّولة» غضبان إلى دمشق. وعاد بوزان حيث انقلب بفرقته 
إلى الرّها. وهكذا انفضٌ الجيش عن طرابلس» وانشق أمره بدهاء ابن عمّار 
وحنكته. وكان من أخبار هؤلاء فيما بعدء أن حمل تاج الذّولة تنش الحقد في قلبه 
على آقسنقر» مذ قال .له هذا يوم نزولهما على طرابلس: #نحن نطيعك إلا في 
معصية السلطان». كما أنه لم يوافقه لاحقاً على رغائبه في نزع الملك السلجوقي 

من ابن ملكشاهء لينتصب ملكاًء فقتل تتش لمن وروة لوا ا 
صنائع آقسنقرء فأخذ بثأرف وفتل تنش ٠»‏ واستراح ملكشاه من تصديه للملك؛ وهو 
الذي لم يقنع بملك الشّامء وفيه الكفاية والغنى. ودار الزمان دورته» فتسلّمت ملك 
الشَّام ذرية تتشء لمدة قليلة» ريثما انتقل منها الحكم إلى مملوك آخر اسمه 
طفتكين» وهو بدوره سلمه إلى حفيد آقستقر» نور الدّين محمود زنكي الشهيد. 
الحروب الصَّلِيبِيَّة ودفاع ابن عمّار عن طرابلس 

كان النصارى من أهل أوروبا يحججون إلى القدس» وقد ازداد عدد حجاجهم 

بعد عقد الاتفاق بين هارون الرشيدء وشارلمان الكبيرء ملك فرنسا. فلمًا زالت 
دولة العبّاسيّين» وآل الحكم في سورية إلى الفاطميّين» أشعر الفرنج بهذا 
الانقلاب. حيث وقعت اضطهادات كثيرة على حججاج النصارى» خصوصاً أيَام 
الحاكم بأمر الله فهاجت خواطر دول الغرب» وحملهم ذلك على إثارة حروب 
طاحنة سمّيت الحروب الصّلِيبِيّة لأنّ جنودهم كانوا يضعون على صدورهم 
علامات من جوخ بشكل صليب. وسنة ٠49هم/‏ 4م وافى القدس راهب 
إفرنسي سمّاه مؤرخو العرب بطرس الناسكء» فشاهد من أعمال الفاطميّين ما 
أغضبه؛ وبعد أن حجٌ وعاد إلى وطنهء أخذ يطوف المدن والقرى» ويلقي الخطب 


للهلا 
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المهيّجة» محرّضاً الناس على القتال» وقد ساعده «البابا أربان»» وفريق من رهبان 
أوروبا على نشر دعوته. فجمع جيشاً عرمرماً خرجت مقدمته» وعددها نحو ثمانين 
ألف مقاتل بقيادته من فرنسا حتّى وصلت إلى الآستانة. ثم اجتازت الأناضول» 
فخرج لملاقاتها «قليج أرسلان»؛ أحد ملوك السلجوقيين» فوقعت بينه وبينهم 
حروب طاحنة» لم ينج منها إلا القليل من الإفرنج» وبعد حين تغلّبت الجيوش 
الصَّلِيبيَة على السلجوقيين ووصلوا إلى أنطاكية فاحتلوها سنة 447ه/ ١٠٠1مء‏ 
واحتلوا كثيراً من سورية الشَّماليّة. بعد أن رئَّبوا أمر إدارتهاء همّوا بالمسير إلى 
القدس؛ فذهب فريق في البر واستولوا على جبلة» وطرطوس. وكان للصليبيّين 
أسرى في اللاذقية فافتدوهم» وركب فريق منهم السفن» وجاء آخرون بطريق البرء 
فالتقوا عند مدينة عرقة التي كانت لذلك الحين عامرة بكثرة النفوس» وآثار هذه 
المدينة اليوم ظاهرة» ما بين نهر البارد ونهر عرقة في طريق الذاهب إلى حلبا . 
وهناك احتفلوا بعيدهم الكبير السّابع من نيسان. ثم وافاهم قوم من المردة 
الجراجمة؛ وهم أمراء النصارى من أهل سيرء وجبال الضنية» وحدث الجبة» 
وبلاد جبيل؛ وما إليها من قضاء كسروان» ورحبوا بهم. كانوا ينجدونهم في 
مواقفهم وحروبهم مع المسلمين بالميرة والذخائرء وما لديهم من صنوف السلاح» 
مذدّة الحروب الصَّليبيَة كلهاء فنقضوا بذلك عهود الذمة المعقودة بينهم وبين أهل 
البلاد. ويقول الصحافي الفرنسي» إدوار سابليه؛ الفرنسي أنْ ثلاثين ألف محارب 
ماروني انضمُوا إلى الصَّلِيبيِين. ثم إن الصَّليبيِين شدّدوا الحصار على عرقة» وثقبوا 
سورها عدة ثقوبء وأقاموا على حصارها أربعة أشهر. فأتى لنجدتها جلال 
الملك بن عمّار أمير طرابلس» وكانت عرقة تابعة لهء فلم يقو على ردٌ غارتهم 
عنها. ولهذا التزم أن يفتديها وطرابلس بخمسة عشر ألف دينار وخيل وبغال وأقمشة 
وميرة قدّمها لهم. وقد ذكر «اميشو؟ الفرنسي عن هذه الحادثة ما نضّه: «بعد أن 
تمكن الصَّلِيبِيَون من كسر أمير طرابلس في معركة أقامها عليهم» حتّى بات مجبوراً 
أن يشتري سلام بلدته وراحتها بضريبة؛. ثم ساروا نحو القدسء وسار معهم أناس 
من المردة أهل لبنان» يهدونهم الطرق» ويعرّفونهم المسالك حتّى أوصلوهم إليهاء 
واتفق ذلك سنة 497ه/ 44١1م.‏ وكان من شروط الصلح أن يكون للصليبيين 


١ك١‎ 
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ضواحي طرابلس» وأن لا يقطعوا الطريق على الميرة والمسافرين منهم» وبهذا نيسّر 
للفرنج أن يحفظوا خط رجعتهم برا في طريقهم إلى القدس. 


وصف طرابلس عند نزول الصَّليبِيّين عليها 


ولما نزل الصَّليبيَونَ طرابلس» أعجبتهم نضارتها وكثرة فاكهتها وأشجارها. 
وهم قد أتوها أَيَامٍ الربيع» كانت مكسوّة بحللها السندسية» وأزهارها العطرية ولا 
سيماء يومئذء بأرقى أدوارها الزراعية» ونهضتها العمرانية والصناعية» وكانت 
زراعة قصب السكر منتشرة فيها انتشاراً عظيماًء فلمًا ذاقه الصَّليبِيَنَء وكانوا لا 
يعرفونه» استلذوا طعمه؛ فنقلوا منه أولاً إلى صقلية وسائر إيطالياء ومنه انتشر في 
غيرها من ممالك أوروبا. كان أهل طرابلس يستخرجون منه السكرء والصَّليبِيَون 
يأكلونه أيّامم الحصار. ومع أنه يعد الآن من الأصناف التّجاريّة المهمّة» لم يكن 
معروفاً يومئذ في الغرب. ثم تابع الصَّليبيَون سيرهم إلى القدس. فأجفل الناس من 
أماكنهم» وكانوا في كل بلد يدخلونه يقتلون أهله؛ ويخربون عمرانه» ويحرقون كتبه 
ومتاعه» ويدمرون آثاره. هام الناس على وجوههم في البراري» فمنهم من قصد إلى 
داخل بلاد الشّام وما إليها؛ ومنهم من فرْ إلى مصر على حالة يرثى لها. ولما هاجم 
الصَّليبيُونَ القدس» كانوا مندفعين بأشد حماسة؛ وأعظم استهتار في بذل الأرواح. 
وأخيراً غلبت الكثرة؛ ولم تنفع معهم شجاعة المسلمين؛ فملكوا القدس وما حولها 
من عكاء والرملة» ويافاء وغيرها. وبقيت بلاد الساحل البعيدة؛ تقاوم عشر سنين» 
أي نحو سنة 4١11م‏ معتصمة وراء أسوارهاء محصورة في بقعة ضيقة من 
ضواحيهاء معتمدة على معاونة الفاطميّين لها من البحر. شعر وقتئذ القاضي 
عبد الله بن صيلحة؛ المتغلّب على ثغر جبلة بضعفه عن حماية بلده. فأرسل إلى 
نائب دمشق السلجوقي. يلتمس منه إنفاذ من يراه من ثقاته ليسلم إليه جبلة. فانتدب 
إليها ولده تاج الملوكء فتسلمها وأساء هو وأصحابه إلى أهلهاء فشكوا حالهم إلى 
جلال الملك بن عمّار أمير طرابلس» ولم يكن؛ لعلو همّته ووفور مروءته» لتمنعه 
مدافعة الصَّلِيبيَين عن نجدة أهل جبلة» ومدٌ يد العون إليهم» برغم أن طرابلس 
كانت يومئذ مهددة بالسقوطء والجيوش الغزاة لها في المرصاد. بل كان في وضع 


فد 
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يحتاج معه لتوفير كل جندي من جنوده للمحافظة على بلدته» فأنهض إليهم عدة 
وافرة من جيشه؛ فدخلهاء واجتمعت مع أهل البلد على التركمان السلجوقيين» 
فقهروهم وأخرجوهم منهاء وحملوا تاج الملوك إلى طرابلس؛ ومن هناك بعث به 
جلال الملك بن عمّار مكرّماً معرّزا إلى أبيه. ولم يطل الأمر حتّى استولى الفرنج 
على ُغْر جبلة. 


حصار سان جيل لطرابلس وفتل سبعة آلاف من الجيوش الإسلاميّة 


سان جيل الإفرنسي» أحد الأمراء الذين جاؤوا بالحملة الصّليبيّة» وهو كونت 
مدينة تولوزء في فرنساء خرج بقومهء وكان يريد الاستيلاء على طرابلس ليكون 
أميراً عليهاء فخرجت أربعون مركباً من سواحل أورويا مدداً له. فغرق بسبب الريح 
أكثرهاء ووصل أقلها. فأتى سان جيل» بهذا المدد وحاصر ثغر طرابيلس» فكتب 
جلال الملك بن عمّار إلى دمشق يستصرخ أهلها لمعونته. فسار عسكرها مع عسكر 
حمص إلى طرطوس. والتقوا الفرنج» فانهزم المسلمونء وعاد الفرنج إلى مناجزة 
طرابلس القتال. فعاد ابن عمّار إلى الاستصراخ لصاحبي دمشق وحمص. فعادوا 
لإمداده» ودفعوا بالاشتراك مع عسكر طرابلس غائلة الصَّلِبيِينَ. وكانت وقعة عظيمة 
جداً استشهد فيها سبعة آلاف من الجيوش الإسلاميّة: ثم جمع سان جيل» فلوله 
وأتى المردة سكان جبال لبئان؛: وأهل القرى المجاورة من النصارى لمعونته» 
واستأنف سان جيل» حصار طرايلس جلال الملك. ولّما شعر ابن عمّار بعجزه عن 
حربه» هادنه على مال سلّمه إليه؛ فسار سان جيل» إلى طرطوس ففتحها وقتل من 
بها من المسلمين. ثم رحل إلى حصن (الطوبان) وهو يقارب (رفنية)» ومقدمه اسمه 
«ابن العريض». فقاتلهم وانتصر عليهم: وأسر ابن العريض فارساً من أكابرهم. 
فبذل سان جيل» في فدائه عشرة آلاف دينار وألف أسيرء فلم يجبه ابن العريض إلى 
ذلك. ثم سار سان جيل» وحاصر حصن الأكرادء فجمع تاج الدّولة نائب حمص 
جموعه ليسير إليه فوثب عليه باطني من الإسماعيليّة فاغتاله» فبلغ سان جيل ذلك 
فطمع في حمصء وترك حصن الأكراد ونازلهاء فلم يقدر عليهاء بل ملك 
ملحقاتهاء ثم رجع لحصار طرابلس. 


ايديل 
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استثناف سان جيل لحصار طرابلس وموته وموت جلال الملك 

وصلت مراكب الفرنج من بلادهم (*١١1م)‏ إلى ظاهر اللاذقية؛ مشحونة 
بالجنود والتجار والحجّاج وغير ذلك. فاستنجد بهم سان جيل» المنازل لطرابلس 
لمضايقتها والمعونة على ملكها. فاجتمعوا معه ونازلوهاء وقاتلوا أهلها أيّاماً نم 
رحلوا عنهاء ونزلوا على ثغر جبيل وأهله يومئذ مسلحين. ويطيب للمستشرق 
وأستاذ اللغات الشَّرقيّةَ «آدم متز» الإشارة إلى أنّه يظهر «أنهم عملوا بمقتضى القاعدة 
السيئة التي تجعل للأمير الحق في فرض المذهب الذي يريده. وهي قاعدة لم يناد 
بها أحد في الإسلام فضلاً عن أن تطبق تطبيقاً شري" ونعتقد أن «متزه غافل عن 
إدراك مقولة الدّولة الإسلاميّة في الشّرق كتعبير شامل لمعان وحالات مختلفة من 
الدرل؛ من حيث واقعها وتاريخها وجغرافيتهاء ومن حيث الأحكام والنظريات التي 
تحيط بها. ولا يصح القول إن الدُول التي نشأت وتطورت في ديار الإسلام هي 
واحدة بصفاتها وأشكالهاء إذ لا يكون متفقاً مع الواقع العلمي. ذلك أن الدّولة 
في الإسلام قد مرّت بعهود متنوعة؛ منذ أيَام الرسول العربي» إلى أن ظهرت الدُول 
الإسلاميّة العصرية والحديثة»”"' وبرغم أن هناك خصائص مشتركة بينهاء والمتناقضة 
مع المبادئ التي قامت على أساسها الدّولة الإسلاميّة في عهدها الأول» في 
عاصمتها المدينة» «فإنَّ الدول الإسلاميّة قد تعدّدت وتقلّبت بعد ذلك؛ بشكل لا 
يسمح إذن بالقول بأن ثمة دولة إسلاميّة هي واحدة في معانيها وأركانها وأنظمتهاء 
كما تخيّلها فقهاء الإسلام؛ وتبعهم في هذا المضمار كتاب الإفرنج؛ في دراساتهم 
اللدولة الإسلاميّةة: كما ينعتونها لغاية اليوم؛7". ولكنّ فكرة الدّولة لم تفقدء برغم 
هذاء ما كان لها من القوة والسلطان» حتّى أن بني أمية في الأندلس لم يتخذوا 
لأنفسهم لقب الخليفة أو التسمية باسم «أمير المؤمنين؛ بل كانوا يسمّون أنفسهم 
«بني الخلائف». وحينما جاء الفاطميّون كانوا أول من خرج على هذه القاعدة» ولم 


)١(‏ آدم متزء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» جزءان؛ ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة» 
طبع لجنة التأليف والترجمةء ط “ء 1719/7» القاهرف ص 2.1194 .15١‏ 

(؟) إدمون ربّاط» الوسيط في القانون الدسنوري اللبناني» منشورات الجامعة اللبنانية (1910) ص ١41‏ 
لا 
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يكتفوا بأن يكونوا أمراء ذوي سلطة دنيوية فقط» بل أرادوا أن يكونوا الخلفاء 
الحقيقيين للنبي يَتيد. فاتخذوا لأنفسهم لقب الخلافة بعد فتح القيروان في سنة 
اهم _ 404م'2. وكان الخليفة الفاطمي على أشدّ ما يكون من المنافسة لبني 
العبّاس» فكان يخطب له .., اليمن والشَّام؛ زيادة على إفريقية ومصرء فقيام دولة 
الفاطميّينَ لهو أهم الحوادث السّياسيّة في القرن الرّابع الهجريّ وكان لمذهب 
الفاطميّين «دعاة منبثون في كل صقع وناحية”"2. ولقد قال الخليفة المعرّ لدين الله 
في كتاب أرسله لأحد قوّاد القرامطة عام (157ه ‏ 1لا9م)) «وما من جزيرة في 
الأرض ولا إفليم إلا ولنا فيه حجج ودعاة يدعون إليناء ويدلون عليناء ويأخذون 
بيعتناء ويذكرون رجعتناء وينشرون علمناء وينذرون بأسناء ويبشرون بأيّامناء 
بتصاريف اللغات واختلاف الألسن»”". فبلغت سيطرة الدّولة الفاطميّة على 
الساحل السوري كله مثل صورء وبيروت؛ وجبيل» وطرابلس» وجبلة. وذكر 
المؤرخون أن الخليفة الفاطمي الحاكم يأمر الله» قد أصابه الغرور الما حقّقه من 
انتصارات على الروم» وخصوصاً في طرابلس سنة 114م. ثم تم التوقيع على 
معاهدة صلح بين «باسيل الثاني" والحاكم بأمر الله مدتها عشر سنوات» ليتفرّغ كل 
منهما لمشاكله الخاصة”*'. ومن الآراء الخاطتة القول إنَّ منشأ التُشيْع يرجع إلى 
مذاهب الفرس وتأثيرها في الإسلامء وهذا ناشئ عن خطأ تاريخي. ذلك أنْ حركة 
لتّشِيّع نشأت على تربة عربيّة خالصة» ولم ننتشر بين غير الساميين إل بعد ظهور 
المختار”؟. وقد أدّى أحياناً إلى صراع بين فريقين من المسلمين» وهو تعبير عن 
حيوية الأمّة الإسلاميّة» وعن رغبتها في التطوّر وحرصها على التجديدء وعن 
تمسّكها بآرائها وتعاليمها من أجل حياة رغدة؛ وحضارة راقية. وإِنْ الخلاف لا 
يمس إلا المسائل الثانوية؛ دون المساس بالعقيدة الإسلاميّة السامية؛ وهي 


)000( آدم متزء مصدر سابق؛» ص 11١.‏ 

(7) المصدر السابق؛ ص 77 . 

(5) متزء نقلاً عن المقريزي. ص 74. 

(؛) أنطوانيت باسيلي» ثغور العرب في التاريخ؛ الحلقة الثالئة؛ العدد السادس والثلائون من مجلة 
«تاريخ العرب والعالم؛ (1941م)؛ ص 16 

(5) آدم متزه مصدر سابق؛ ص 86 
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اختلافات في الآراء والوسائل» وقد يكون الاختلاف في الرأي والفضيلة. ونحن 
المسلمين؛ على اختلاف مذاهبناء أمّة إسلاميّة واحدةء تظلّلنا الأخوة الإسلاميّة 
الوثيقة» نؤمن بالخالق العظيم؛ وبرسوله الأمين» ونتشبّع بحبٌ آل البيت النبوي 
الطاهر ودستورنا القرآن الكريم والسئة النبوية الشريفة. ونحن المسلمين جميعا على 
طريق واحدء رسمه الإسلام لناء طريق الإخاء من أجل تحقيق السَّلام والرخاء. 


الفاطميّون والضَّليبِيُون 

من بين المطاعن التي وجهت للفاطميين إقامة علاقة مع الصَّلِيبيّين أعداء 
المسلمين» وقد استغل هذا المطعن في تشويه الفاطميّين وإثارة الشبهات من 
حولهم؛ خاصة أن هذا المطعن قد استخدم وسيلة لتأكيد عداء الفاطميّين 
للمسلمين» وميلهم للصليبيين على أساس عقيدتهم الباطنية المعادية للإسلام. ويات 
هذا الأمر حقيقة مسلّماً بها عند الجميع: بحيث غطّى على كل مآثر الدّولة الفاطميّة 
وإنجازاتها. من هنا استبُّيحت الدّولة الفاطميّة وحكامها من جانب المؤرخين الذين 
رصدوا تاريخها ووقائعها بمنظار الشك» وأعلنوا براءتهم منها وكفرهم بها. حنّى 
أنَ بعض المؤرخين رفض التّاريخ لدولتهم في كتاب له حوى تاريخ الخلفاء. والحقٌّ 
أن اتهام الفاطميّين بالعمالة للصليبيين» كاتهامهم بالزندقة والباطنية» وكذلك 
التشكيك في انتسابهم لشجرة آل البيت واتهامهم بتزوير نسبهم هذا. كل هذه تهم 
ابتدعت لأغراض سياسيَّة الهدف منها الح من الفاطميّين» والقضاء على دعوتهم 
ونفوذهم بين المسلمين؛ بسبب تبنّيهم الخ الشيعي. 

إن القضية في الحقيقة أكبر من مجرد الاتهام بالتعاون مع الصَّليبيّينَ» إنَها 
قضية الصراع بين السئْة والشّيعة. فقد كان السنّة ممثلين في الدّولة العبّاسيّة آنذاك. 
والشّيعة ممثلين في الدّولة الفاطميّة المواجهة لها. ومحاولة حصر القضية في دائرة 
العمالة للصليبيين» يعدّ تسطيحاً لحركة التّاريخ» وتعتيماً على أحداثه. لقد قاد 
العبّاسيّون حملة التشويه والطعن في الفاطميّين الذين سلبوهم مركز الرّيادة والقيادة 
في العالم الإسلاميء بل كادوا أن يسقطوا دولتهم ويوحدوا المسلمين تحت 
رايتهم. لولا ظهور القرامطة والسلاجقة. إن العبّاسيّين هم الذين شهروا سلاح 
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السنة في مواجهة الفاطميّين؛ وزجوا بالفقهاء في المواجهة؛ حتّى يضفوا طابع 
الشرعية على حربهم السّياسيّة ضد الفاطميّين. ويبدو هذا بوضوح من خلال 
المنشور الذي أصدره العبّاسيّون» ينفون فيه نسب الفاطميّين» ووقع عليه كثير من 
الفقهاء والرموز الإسلاميّة السّنيّة البارزة آنداك. ومسألة التعاون مع الصّلِيبِيين أو 
الإفرنج حين ظهروا في بلاد المسلمين لا تقتصر على الفاطميّين إن صم نسبتها 
لهم. وإِنّما هناك صور كثيرة لهذا التعامل» برزت في بلاد الشَّامء في وجود 
الفاطميّين» وفي عهد الأيوبيّين. فلماذا أثيرت هذه التهمة حول الفاطميّين وحدهم 
وأغفل الباقون؟ والجواب واضح. لقد جعلت حالة العداء الكامنة في نفوس 
المؤرّخين السنّة تجاه الشيعة» جعلتهم يتصيّدون الأخطاءء وينسبون المواقف» 
ويثيرون الشبهات حول الفاطميّين. وقد أعماهم الحقد على الشّيعة عن معرفة 
الحقيقة» ووضع الأمور في نصابهاء والفحص والتحقق في الروايات التي تنسب 
للفاطميين» مما لا يعقل» وما يخرج عن حدود الخلق العلمي. ولا يزال بعضهم 
إلى اليوم يتناقل الفرية التاريخية التي تقول إن الشيعة يقدمون عليّاً على مُحمّد 
ويقولون إِنَّ جبرائيل أخطأ في الرسالة» وبدلاً من أن يهبط على علي هبط على 
مُحمّد. إِنْ التاريخ يقصّ علينا مواقف خالدة ومشرفة للفاطميين في مواجهة 
الصَّلِيبيينء من قبل ظهور آل زنكي و «صلاح الدّين». يروي ابن الأثير عن أحداث 
سنة 1817هء أنه قد وقعت فيها معركة كبيرة بين جيش "#برجوان» الفاطميء قائد 
جيوش الحاكم بأمر الله» وجيش «الدوقس؛ الرومي» وانهزم فيها «الدوقس»»: ودخل 
جيش الفاطميّين أنطاكية. وفي هذا العام يروي ابن الأثير أن الخليفة الفاطمي 
العزيز بالله برز لغزو الروم» إلا أنه توفي في الطريق بمدينة بلبيس» وسنة ١44هء‏ 
استولى الفرنج على بيت المقدس في عهد الخليفة المستعلي بالله» وسيّر الأفضل بن 
بدر الجمالي؛ وزير الآمر بأحكام الله؛ ابن المستعلي» الجيوش إلى الفزنج سنة 
هه فقهرهم وأخذ الرملة؛ ودارت بينهم معارك طاحنة؛ لكنه لم ينجح في 
إخراجهم من القدس» وعكاء ويافاء وعاد إلى عسقلان. وكان مع الفرنج جماعة 
من المسلمين منهم «بكتاش بن تتش». وسنة 7١0هء‏ ملك الفرنجة طرابلس» 
وانطلق الأسطول المصريّ محمّلاً بالرجال والغلال والمال وغيره» ما يكفي لسنةء 


/ا16 
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وفرّقت المؤن هذه والذخائر في الجهات المنفذة إليها: صور؛ وصيداء وبيروت» 
وسنة 504هه قام والي عسقلان من قبل الفاطميّين بمراسلة الفرنج وهادنهم» 
وتحصّن بهم في مواجهة دولته. وجهّز الأفضل جيشاً» وسيرّه نحو عسقلان. ووثب 
أهل عسقلان على الوالي وقتلوه: وبذلك انتهت الفتنة وأنقذت عسقلان. وسنة 
8ه حاصر الفرنج صورء فجهّز الأفضل أسطولاً وسيرّه إلى صورء فعزز أحوال 
أهلهاء وصمدوا في مواجهة الفرنجة. هذا هو حال الفاطميّين مع الصَّلِيبيِينَ» حتّى 
ظهر آل زنكي وتصدوا لهم» وملكوا الشَامء وبدأت الدّولة الفاطميّة تضعف في 
مصرء حتّى سقطت في قبضة الأيوبيين سنة 058ه. وسنعرض هنا لقصة التعاون 
المزعوم بين الفاطميين والصَّليبيَينَ» كما وردت في كتب التاريخ المعتمدة. سنة 
4ه وبعد مصرع الصالح طلائع» الرجل القوي في جهاز الحكم الفاطميّ؛ في 
عهد الخليفة العاضد آخر خلفاء الفاطميّين. تولى الوزارة من بعده ولده (رزيك) 
الذي لقب بالعادل» وسار على هدي سيرة والده الحازمة؛ في مواجهة الانحرافات 
والفساد داخل جهاز الدّولة. وكان أن تصدّى «العادل؛ لنفوذ «شاور»؛ الذي كان 
والياً على الصّعيدء وأراد عزله فسار «شاور؛ بجيشه نحو القاهرة» وفرٌ «العادل» 
من أمامهء وظفر به #شاور» وقتلهء وأصبح مكانه في الوزارة» ولقّب نفسه بأمير 
الجيوشء» وكان سافكاً للدماء» مكروهاً. إلا أن الجو لم يصفٌ لشاورء فقد ظهر 
في مواجهته رجل قوي؛ وهو الأمير ضرغام؛ من أتباع (رزيك)؛ ونازع شاورء 
ودارت بينهما معارك انهزم فيها شاور وفْرٌ إلى الشّام. وهناك أطمع نور الدّين 
محمود في غزو مصرء فجهّز معه شيركوه وصلاح الدّين والعساكر سنة 004ه. 
ودارت معارك بينهم وبين ضرغام انتهت بهزيمته ومقتله. ودخل شاورء القاهرة 
ثانية؛ تحت راية الأيوبيين آل زنكي. ثم حدث خلاف وصدام بين شاور؛ 
وشيركوه. اتصل شاور على أثره بالإفرنج التي قدمت وحاصرت القاهرة» وفرٌ منها 
أسد الدّين شيركوه وصلاح الدَّين» وعاد شاورء إلى القاهرة للمرة الثّالثة تحت راية 
الصَّليبيِين. وأقام بها على عادته بظلم الناس وفتلهم ومصادرة أموالهم؛ ولم ببق 
للعاضد معه أمر ولا نهي. وهنا لجأ العاضد إلى نور الدّين محمودء وأرسل إليه 
يستنجدهء فعاد شيركوه إلى مصر وانهزم الفرنج» وقتل شاور» بعد أن أحرق 
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الفسطاط ونقض العهد مع شيركوه. هذه هي قصة تعاون الفاطميّين مع الصَّلِيبيين 
التي ضحّمها المؤرّخون, واعتمدوا عليها في تشويه الفاطميّين. وهي على ما تبدو 
مسألة صراع سياسيء لا صلة له بالعقيدة» تزعّمها مارق لا دين له هو شاور الذي 
كان يتحرّك من خلال مصلحته الخاصة؛ وليس من خلال الشّيعة أو الدّولة 
الفاطميّة . وها هو الخليفة العاضد ممثل الدَّولة يستنجد بنور الدّين السنيء لينقذ 
بلاده من شاور والإفرنج الصَّليبيين. ثم إِنّه بعد أن تم له التخلص من خطر الإفرنج 
وشاورء خلع على شيركوه الوزارة» مع أنه سنّىّء وتوفي شيركوه بعد فترة قصيرة 
فتصب الخليفة من بعده صلاح الدّين وزيراً. إلا أنّ صلاح الدّين تآمر على العاضد 
حنَّى قضى عليه وعلى عائلته» وبذلك انتهى حكم الفاطميين في مصر. ممّا دفع 
ببقايا الفاطميّين إلى التآمر عليه ومحاولة الاتصال بالإفرنج لدفعه إلى الخروج من 
القاهرة بجنده» والاستيلاء على المدينة» إلا أن هذه المؤامرة جرى كشفها. وهذه 
الحادثة الثّانية ليست إلآ ردّ فعل لمؤامرة صلاح الدّين على الفاطميّينَء وبطشه 
بالشيعة في مصر على ما سوف نبّين. ومثل هذه المواقف وغيرهاء ممّا ينسب 
للفاطميين» إنما هي مواقف سياسيّة بحتء لا صلة لها بالمذهب الشيعي» ولا 
يجوز تحميلها على أساس عقائدي. فإنّ السياسة كثيراً ما تتمرّد على الدَّينْء وإذا ما 
حاولنا ضبط مواقف الخلفاء» سنّة وشيعة» بضوابط الإسلام فسوف نجد تناقضاً 
كبيرًء خاصّة خلفاء بني أميّة وبني العبّاس» والفاطميين برغم نجاحهم في تحويل 
المصريّين من السنّة إلى الشّيعة» ليتحول الشيعة إلى أكثرية في مصرء لم يضطهدوا 
المذهب الستّي» بل كان له وجوده ونشاطه. حتّى أنْ بعض فقهاء المالكية والشافعية 
تولوا مناصب في الدّولة» مثل القاضي أبي عبد الله القضاعي الشافعي. ولعل هذا 
ما دفع بالقلقشندي أن يقول: إن مذهبي مالك والشافعي ظاهري الشعار في زمن 
الفاطميّين» ولو كان الفاطميّون باطنية وزنادقة ويضمرون العداء للإسلام 
والمسلمين؛ كما يدعون؛ فلماذا تسامحوا مع المذاهب الأخرى وهي واقعة في 
دارة نفوذهم؟ يقول الدُكتور عبد المنعم الماجد: لا بدَّ لنا أن نقرّ أنّ الدعوة 
الشيعية؛ أيّام المستنصرء نجحت إلى حدٌ لم يسبق لها. وأنّ المسلمين» من غير 
الشّيعة والقبط؛ كانوا يتمتعون بحريّتهم المذهبية والعقيدية إلى حدٌ كبير. 


احج 


الفصل الخامس 
هويّة طرابلس الشّام الإسلاميّة واشكالياتها 


بدأ التاريخ الإسلاميّ بوصف مديئة طرابلس الشَّام بأنها قاعدة عسكرية 
بحريّة» شبه مهجورة من السكان المدنيين» ثم إذ بهاء وكأنْما فجأة» مدينة كبرى 
مزدهرة إنتاجياً وفكرياً؛ ازدهاراً ميّزها من سائر مدن الساحل الشَّامِي؛ ومركز مهم 
من مراكز التّشْيّع في المنطقة الشَّاميّة ثم صارت إلى إمارة صليبية» تكاد تكون في 
تركيبتها السكانية ونظامها السّياسيّ؛ ومعالمها الحضارية؛ مثل أي مديئة أوروبية 
في ذلك الزمان. ثم إذا بها أيضاً أطلال مسوّاة بالأرض» بعد أن حرّرها المسلمون 
فدمّروها تدميراً» مثلما يقتل ابن السفاحء وهنا ينتهي تاريخ «طرابلس» الإسلاميّة. 
ولم يرتفع شأنها يوماً عن أكثر من ميناء لا يزال يحمل هذا الاسم حتّى اليوم. أما 
الاسم الأصلي فقد ورئته مدينة أخرىء بيت في جوار المدينة المنكودة الحظء ولم 
تستعد «طرابلس» اسمها بعد ذلك إطلاقا . 


امتد تاريخها المجيد منذ أواسط القرن الرّابع الهجري؛ العاشر الميلادي» 
حتّى نهايات القرن السّادس الهجري, الثاني عشر الميلادي» أي مدة قرن ونصف 
القرن. على وجه التقريب. في تلك الفترة كانت حاضرة مزدهرة بكل معاني 
الازدهارء إنتاجياً وحضارياً وفكرياً. ومن دواعي الأسف إن أكثر تاريخ تلك الفترة 
قد ضاعء وما من شك أنْ السبب في ضياعهء يعود إلى الانقطاع الذي حصل 
بالاحتلال الصَّلْيبِيَ الطويل لهاء ثم جاء تدميرها ليقضي على المعالم المادّية 
للمدينة» التي لو أنّها لم تدمرء لكانت عوناً للمؤرّخ في بعض جوانب تاريخها. 
والباقي في أيدينا اليرم؛ مما يصلح أن يكون مادة تاريخية» لا يزيد على أن يكون 


١ا/ا‎ 
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تسجيلات تاريخية متنائرة» وملاحظات ثميئنة تركها لنا عدد من الجغرافيين» فضلاً 
عن بعض آثار فقهائها وأدبائهاء وهي تتضمّن مادة غنية برسم الدراسة. 


وحينما دخلت «طرابلس؟ التاريخ الإسلاميَ» بوصفها ثغراً» فهذا يعني أنّها 
قاعدة قتالية حدودية؛ الأمر الذي استمر طوال القرن الأول للهجرة. السَابع 
للميلاد. في ذلك الحين كانت» فيما يبدوء أقلّ شأناً من #بيروت؛ و#صوراء 
جارتيها على ساحل البحره في كل شيء» والظاهر أنْها بقيت مدة طويلة أسيرة 
وضعها العسكري المضطربء الذي عوّق النّمو الذي تستحقه. ولم يجد المؤرخ 
والجغرافي الشهير ابن واضح اليعقوبي» حوالي الربع الأخير من القرن الثّالث 
للهجرة؛ العاشر للميلاد» ما يقوله فيها سوى «أن أهلها قوم من الفرس» كان 
معاوية بن أبي سفيان نقلهم إليها»؛ وأنّ مدينة لا يجد مؤرّخ وجغرافي متمرّس» 
عرف المنطقة معرفة مباشرة» ما يقوله فيها إلا استدعاء تغيير سكاني» يرقى إلى ما 
يزيد على قرنين» لمدينة بطيئة النمو حقاء فضلاً عمّا في كلمته ٠قوم‏ من الفرس» من 
إشارة غير خفية إلى ضآلة عدد سكانهاء وانعدام تنوعهم عرقياً. ممّا نفهم من ذلك 
أنّها لم تكن مرغوبة للسكن من المدنيين؛ ولسنا نجد سبباً لذلك سوى ما سبقت 
الإشارة إليه. 


لكنّ ناصر خسرو القبادياني» الذي زار المدينة في 0 شعبان 418ه» 5 
شباط/ فبراير 417 ١1م»‏ يصفها وصفاً يودع في ذهننا صورة مختلفة تماماً عن تلك 
التي رسمها لنا اليعقوبي. فهو يصفها بمدينة عامرة» غنية» حصينة» لا يكاد ينقصها 
شيء مما هو من شأن مدينة ناهضة فيها كل عناصر المدينة الإسلاميّة النموذجية 
المزدهرة» في ذلك الزمان: الجسمء المساكن؛ والغلاف السورء والقلب 
المسجد» ومكان التبادل السوق» وجهاز الإنتاج المصنع» تستقر وسط مزدرع حسن 
التروية خصيب. أين هذا من تلك الصورة الجرداءء الغارقة في تاريخيتهاء عند 
اليعقوبي؟! هل للاختلاف الحاد بين الصورتين علاقة بتباين المنهج عند صاحبيهماء 
واتجاهات كل منهما العلميّة؟ فاليعقوبي مؤرّخ وجغرافي رائد. وكتابه (البلدان) 
ثمرة عناية فائقة بما يسميه هو «علم أخبار البلدان». وهو أبو هذا العلم بغير منازع. 


يفن 


هويّة طرابلس الشّام الإسلاميّة وإشكالياتها 


وبوصفه مؤرخاً» لا نستغرب أن تبرز في مؤلفه هذا آثار معرفته بتاريخ البلدان التي 
عُني بوصفهاء وخصوصاً آثار الأحداث الماضي على تركيبتها السكانية الحالية. 
والحقيقة إن مؤلف (البلدان) هو نسبج متين» يتقاطع فيه التَاريخ والجغرافياء كما 
نتقاطع الخيوط في سجادة متينة جميلة الحياكة؛ فتتماسك وتتكامل وتغني» شكلاً 
ولونا ووظيفةٌ. أما ناصر خسروء فهو رجل أصدق ما يوصف به أنه مثقّف». واسع 
الثقافة غنيّهاء وإن غلب عليه الفلسفة والشعرء فهو ذو اطلاع واسع على الفلسفات 
والأديان» من يهوديّة ومسيحيّة ومجوسيّة وهنديّة. يحسن إلى جانب الفارسيّة لغته 
الأصليّة: العربيّة والسنسكرتيّة؛ عدا أنه من أعظم الشعراء بالفارسيّة وأغزرهم 
إنتاجاً . وما يزال ديوانه: المعروف باسم (ديوان ناصر) منتشراً حتّى اليوم. 


ولأمر ماء لا علاقة له بوضع الكتاب» ولا بموضوعه؛ قام برحلة واسعة» 
طالت سبع سنوات» ساقته إلى جزيرة العرب ومصر والشّام؛ بعد أن أدى مناسك 
الحج. ولأمر ما أيضاًء سجل ما رآه في رحلته بدقة وعناية. وتتصف تسجيلاته 
بالبراءة والصدق؛ وإن كانت لا تخلو من المبالغة في بعض الأحيان» ولكنها مبالغة 
لا سمة خاصة لها. أي أنّها لا تنبئ بميل خاص مستحكم., يكيّف الرؤية وفقاً 
للهوى؛ إذ لا موضوع خاصاً لهاء فهي إذن أقرب إلى أن تكون طبعاً ومزاجاً ونمط 
شخصية. على هذا لا بدّ من الجمع بين النصين» وذلك بالقول إن الاختلاف بينهما 
يرجع إلى اختلاف زمن صدورهما. فاليعقوبي قال ما عنده في «طرابلس؟ كما 
عرفهاء هوء دون ريبء متأئّراً في ما قاله بمنهجه التاريخي الجغرافي» وخصوصاً 
يمعلوماته التاريخية. ولكنّ من المستبعد جداً أن يكون قد أخضع كل الحاضر 
للمروي التاريخي؛ لو لم يكن ذلك الحاضر استمراراً وتكراراً لا جديد قيه. أمّا 
ناصر خسرو فقد رأى «طرابلس» دون أن يكون في ذهنه أي تصور للمدينة» لا في 
الماضي ولا في الحاضرء فوصقفها ذلك الوصف المحيط؛ الذي تخفى فيه أمارات 
الدهشة. ونحن اليوم حين ننقل أبصارنا بين النصين» من الأول باتجاه الثاني نكاد 
نرى المدينة وهي تنموء مثلما تمنح الحركة الحياة للصور الساكنة في فيلم 
تماق : إلا أنَنا نستطيع أن نستنتج بسهولة؛ أن «طرابلس» قد نمت سكانياً وإنتاجياً 
وعمرائياً خلال القرن الرّابع الهجري» العاشر الميلادي؛ على الأرجح» من مجرد 


الفيذا 


التي في طرابلس وبلاد الشّام سم عل د سوس 0 


نغر عسكري يعمره مرابطون؛ إلى مدينة؛ بكل ما يعنيه مفهوم المدينة الإسلاميّة في 
ذلك الأوان. 


والعبارة التي يجب أن تب تبعث أكبر قدر من الدهشة في نص ناصر خسروء لدى 
القارئ العارف بالتّاريخ» الأكثر قدماً للمنطقة؛ والذي استندنا إليهءهي قوله: 
(وسكان طرابلس كلهم شيعة» ولدخارا اي ينات سيل بي كل البلا وهناك 
بيوت على مثال الأربطة» ولكن لا يسكنها أحدء تسمّى مشاهد». والمؤكّد لدينا أن 
المقصود ب «شيعة» فى النص» الإماميّة الاثنا عشرية على وجه التحديد» أو على 
الأقل «على وجه التغليب القري. وهذا حكم يدعمه تاريخ كامل» بجميع عناصره» 
من سياسيّة وفكرية» نجد بقاياه في كتب التَارِيخَ والسير والأدب والفقه؛ دون أن 
يعني ذلك أنه لم يكن هناك أقليات من غيرهم. لكن مشكلة #طرابلس الشيعية» 
بالذات بالغة التعقيدء قياساً على كل المراكز الشيعية الأخرى في «الشّام». فهناء 
«طرابلس» المدينة بالمعنى الحضاري للكلمة من تلك التي تكاد تكون خالية خاوية 
على عروشهاء كما أرانا إياها اليعقوبي. وهناك «طرابلس» النٌقافة» التي حملت 
عنواناً كبيراً وأساسياً هو التّشْيّعه الذي لم يظهر لدى ناصر خسرو إلا بتلك العبارة 
- الي لالتريع اكر شمو نواه له بوصفه سائحاً لم يقض فيها غير 
فترة قصيرة. الفاصل بين الوجهين هوء بالطبع» تحليلي تحليلي وليس موضوعياً. وعليه إن 
ا «طرابلس» المدينة ‏ الثّقافة لا د أن يسم لرجهيها ي الآن نفسهء 
يجب أن يفسر ذلك الصعود السريع للمدينة خلال مدّة قصيرة نسبياً؛ ويجب أن 


إذن عندما نطرح الآن سؤالنا الذي صار تقليدياً: من أين أتوا؟ فإِنٌ علينا أن 
لا نقنع بتفسير أعور. يجب أن يكون هؤلاء الذين لا مفرٌ من فرض أنهم أتواء قد 
حملوا معهم بالإضافة إلى تشيعهم» العامل الإنساني في صعود المدينة وازدهارهاء 
بحيث أدت المزاوجة بين إمكانات #طرابلس»» الميناء الممتاز والمزدرع الواسع 
الخصيب. وبين ما يمكن أن يقدمه نرّالها الجدد. إلى ذلك الصعود العجيب. ثم 
عليناء ما دمنا نحدّد مشكلة البحث التّاريخيء أن نأخذ في الاعتبار أن «طرابلس» 


4ن 


هويّة طرابلس الام الإملاميّة وإشكالياتها 


في تشيّعها لم تكن ظاهرة معزولة عن جوارها. ونكتفي بالوقوف على عبارة من نص 
ناصر خسروء لما فيها من دلالة خاصة على ما ذكرناه أنفأ من قوله: «وقد شيّد 
الشيعة مساجد خاصة في كل البلاد»» مع التشديد على كلمتي «كل البلاد؛ التي 
تعني دون ريب بلاد «طرابلس؟ وجوارها. 

وعلى أن العبارة عامة» بحيث لا يصمٌ الاستناد إليها في تحديد دقيق» 
خصوصاً أنّها صادرة عن كاتب غريب عن المنطقة»؛ ليس من المتوقع منه أن 
يكتشف ما بين البلدان من روابط غير الجغرافيا السطحية؛ ومع ذلك فإِنْ ما يفي 
بالحاجة؛: حيث يقتصر غرضنا على تحديد مشكلة البحث. إذن من أين أتى أولنك 
الشّيعة الذين نهضوا بطرابلس ونهضت بهم ذلك النهوض السريع؟ لا يمكن الإجابة 
عن هذا السؤال إِنْ لم نشر إلى منطقة «الضنية» أو «الظنية» المنطقة الجغرافية 
المجاورة لطرابلس» والتي تقع في شمالها الشّرقيَء والتي ما زال يطلق هذا الاسم 
على جبالها بعد أن تحوّر اللّفظ من «الظنية؛ إلى «الضُئَبّةه: وهي الآن قضاء من 
أقضية الشمال. ولقد اختلف المؤرّخون والجغرافيّون في رسم حدود جبال 
«الضنية». فالقلقشئدي يعتبرها «كورة بين مصياف وأفامية*» وليس بها مقر ولاية» 
ويسميها بعمل «جبال الظنيين». مما يعني أن حدود تلك الجبال تصل شمالاً إلى 
أفامية» مجتازاً المنطقة السهليّة المعروفة باسم #ممر حمص»» ليشمل «جبل بهراء» 
المعروف بدوره باسم «جبال العلويين». أمّا المؤرّخ حسن بن حبيب فقد حدد 
«جبال الضنية» بأنّها بين «دمشق» و«طرابلس». وهذا يعني بدوره أن حدودها هي 
أقلّ من تحديد القلقشندي لهاء مع أن ما بين «دمشق؛ و«طرابلس» يضم الكورة 
والبترون وجبيل وكسروان ومناطق «جبل لبنان» لتصل إلى دمشق. كما ذكر المؤرخ 
#بيبرس المنصوري؟ أن جبال الظنيين هي نفسها جبال كسروان؛ وهو يعطي جبال 
الضنية بعداً جغرافياً أوسع من الشمال إلى الجنوب» بحيث شمل سلسلة الجبال 
الواقعة بين طرابلس وبيروت من جهة الساحل» وطرابلس ويعلبك من جهة 
الداخل . والظنيين» هم ربّما فرقة من فرق الشّيعة» وَإِنْ كان هناك اختلاف في 
تحديد الأصول والمعتقد والانتماء. إلآ أنه نعت أطلق على الجماعة الشيعية التي 
سكنت وعمرت ذلك الجبل المجاور لمدينة طرابلس» ثم من الصعب جداً قبول 


يفنلا 


التَيّع في طرابلس وبلاد الشّام 


فكرة أن فرقة أو أهل مذهب» تكون من الكثرة بحيث تملا منطقة واسعة متوسّطة» 
وتمنحها اسمهاء ثم لا نجد لها ذكراً في المصتفات المتعدّدة الموضوعة لبيان الفرق 
الإسلاعية0 , 

يبدو أنْ حظوظ هذا الكتاب منوطة بالنصوص النادرة» وما هي في الحقيقة 
محض حظوظء ولكتنا نعمل خارج التاريخ الرسمي ‏ السلطويء إذ ما نزال نخضع 
للرفابة المحكمة نفسها التي وجّهت عمل الذين سجّلوا التاريخ» وأن تكون عيون 
الرقباء قد أكلها التراب منذ قرون. فهنا أيضاً عثرنا على مفتاح مشكلتنا في نص 
فريدء وجدنا لدى ابن فضل الله العمري» أحمد بن يحبى (١٠1!-44لاه/‏ 106 
4( في (مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء الفصل المخصّص لقبائل 
العرب في عصرهم/ »)١55‏ ولدى القلقشنديء أبي العبّاس أحمد (ا0ه - ١451ه/‏ 
0 -1118م) في (صبح الأعشى: )758/١‏ وفي (نهاية الإرب في معرفة 
أنساب العرب/ 474) وباختلاف بسيط بين المصدرين» منشؤه تصحيف التسّاخء 
وضعف التحقيق؛ نصّاً يقول: «وبالجبل المعروف بالظنيين من الشَّام فرقة من 
همدان». سندرس سند هذا النصء فإن وجدناه أهلاً للثقة» عمدنا إلى نقد المتن 
واستخراج خبيئه» وهذه خطة درج عليها أهل الحديث والفقه. 

يصرح القلقشندي في (صبح الأعشى) أنه أخذ النص عن (مسالك الأبصار) 
ولكته في (نهاية الإرب) يقول إنّه أخذه عن الحمداني. إذن» فالحمداني هذا هو 
أول راو نعرفه للنصء أو أنه مصدره؛ والحمداني هذا هو بدر الدّين يوسف بن 
سيف الدّولة الحمداني التغلبي  5١7(‏ ح: ٠18ه/ 1١١8‏ - 17481)) واستناداً إلى 
(الدرر الكامنة: )131١/6‏ فإنّه وضع تصانيف في الأنساب؟: ولكن من المحزن ألآ 
نعرف لها اليوم نسخة. ويفهم من كلام العسقلاني المقتبس أعلاه أنه لم يعرفها 
أيضاً. وإلآ لكان ذكرها أو ذكر بعضها بالاسم. بَيْدَ أننا لا نشكٌ أنّ القلقشندي 
والعمري كليهماء بالإضافة إلى المقريزي في كتابه (البيان والإعراب عمًا في أرض 


)١(‏ جعفر المهاجرء التأسيس لتاريخ الشيعة في لبنان وصورية؛ دار الملاك؛ بيروت. 117اهء 
كققام ص ١1١58‏ 2000 


كلاد 


هويّة طرابلس الشّام الإسلاميّة وإشكالياتها 


مصر من الأعراب)؛ فضلاً عن أنْ ابن خلدون في (العبر)ء هم جميعاً عالة على 
الحمداني؛ بطريقة أو بأخرىء فيما كتبوه عن مواطن انتشار القبائل العربيّة» في 
«مصر» والشّام». والحقيقة إِنْ هذا الرائد أسس الكتابة في هذا الموضوعء وبذلك 
خرج على سنن المؤرّخين التقليديين السابقين عليه وكان عمله من المتانة بحيث 
إنْنا لا نعرف كتابة عن القبائل العربيّة في تلك المواطن؛ لم تعتمد عليه بطريق مباشر 
أو غير مباشرء وبذلك استحقٌ عن جدارة لقب «نسّابة العرب» (الدرر الكامنة/ 
نفسه)» والظاهر أن عمله؛ كما هو شأن الأعمال الرائدة أحياناً؛ لم يلق سريعاً 
الاهتمام الذي يستحقه. وهذا يفسّر لنا ضعف انتشاره. بحيث فقدت نسخته بعد 


فرن ونصف من وضعه. 


تولّى الحمداني منصب «المهمندار» في البلاط المملوكي» وهي وظيفة 
موضوعها :تلقي الرسل الواردين وأمراء العرب وغيرهم؛ ممّن يرد من أهل المملكة 
وغيرها' (صبح الأعشى: 4/ 77). إذنء فصاحبها أشبه بمدير التشريفات اليوم 
(مهمان بالفارسيّة تعني: ضيف). ثم صار لهذه الوظيفة شأن كبيرء بعد أن اعتمد 
المماليك سياسة جديدة تجاه القبائل البدوية؛ أدّت إلى نظمها في أجهزة الدّولة» 
عن طريق منصب استحدثوه يحمل اسم (إمرة العرب»: وجعله رتبة عسكرية عالية. 
في هذه الصيغة صار عمل المهمندار أشبه بضابط اتصال بين السلطة المركزية 
وشيوخ القبائل. من هنا كان المنصب يقتضي معرفة واسعة ودقيقة بالقبائل» 
وأنسابهاء وأمرائهاء وأماكن انتشارهاء والعلاقات في ما بينهاء فضلاً عن استيعاب 
سيامة الدّولة تجاههاء هذه السياسة التي كانت عرضة للتغيير بين وقت وآخر تبعاً 
للمقتضيات. والجدير ذكره أن والد بدر الدّين شغل الوظيفة نفسها من قبله» بحيث 
أن العسقلاني في (الدرر الكامئة: )171١/5‏ يلقبه ب #مهمندار العرب١.‏ 


أمَا العمري فقد كان هو الآخر من كبار موظفي البلاط المملوكي» تولى كتابة 
السر في القاهرة ودمشق (الدرر الكامنة: .)767/١‏ وكتابه الضخم يشهد بطول باعه 
في الشؤون الإدارية والمعارف المهيئّة لهاء ومنها الجغرافية الطبيعية والبشرية 
والتاريخية» وآخرهم القلقشندي» أشهر من نعرّف به ويكتابه الذائع الصيت. 


يفنا 


التنشْيّ في طرابلس وبلاد الشّام 


إذنء فهذا النص الثمين قد وصل إلينا عن طريق ثلاثة من أكفأ الرجال الذين 
وضعتهم طاقاتهم العلميّة وخبراتهم العملية» في مناصب إدارية عالية» في البلاط 
المملوكي في القاهرة. يوم كانت هذه عاصمة لسلطة مركزية. تبسط سلطانها على 
المنطقة التي عنوا بوصفها. وكانوا جميعاًء بحكم مسؤولياتهم» في موقع ممتازء 
يشرف بهم على موضوعات أعمالهم. وفي هذا الإطار العملي وضعوا مؤلّفاتهم. 
حقاً إِنّ الأخير أخذ عن الأول؛ كما سبقت الإشارة» ولكنّ مجرّد نقلهما أقواله دون 
اعتراض عليهاء وهما الخبيران بموضوعهاء هو شهادة ضمنية منهما بصحتها. 
وهذه هي النتيجة التي نصل إليها بتتبع طريق النص إلينا. ولا مراء بعد هذا في 
القول إن النص يتمتّع بقدر واف من الثقة» أكثر مما يتطلبه المؤرخون عادة”". 


يبقى سؤال أخير ذو علاقة بالسند: هل النْصّ للحمداني؛ وعن موضوعه 
بالخبر والعيان؟ أم هو رواية تحكي ما وجده عنه غيره؟ 

أهمية هذا السؤالء من حيث علاقته بتاريخ صدور النصء مما يمكن أن 
يلقي الضوء على موضوعه؛ ففرق بين أن يكون موضوع النص حالة مشهودة من قبل 
الحمداني نفسهء أو حالة تاريخية أخذها عن مصادرها التي لم تصل إليناء بحيث لا 
يكون الحاضر بالضرورة موضوعاً لهاء مثلما كان يمكن أن يكون حال نص 
القلقشنديء لو لم يصرّح بالمصدر الذي أخذ عنه. مما أتاح لنا أن نعلو بالسند إلى 
العمري» ثم منه إلى الحمداني. 


واضح أن لا سبيل لنا إلى جواب قاطع أو مرض على الأقل» استناداً إلى 
النص نفسه أو إلى ملابساته؛ وذلك لافتقارنا إلى النص الأصليء وربما لو كان 
بيدنا كتاب الحمداني المفقود لكفانا مؤونة السؤال» الذي سيبقى على الأرجح دون 
جواب. وعلى كل حال» فستكون لنا عودة إلى موضوعه؛ من خلال مصادر 
ومعلومات ومقارنات أخرى. 


هذا بالنسبة للسند» فماذا عن المتن؟ إِنّ النصوص التّاريخية النادرة» إذا 
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قُسرّت وحللت على نحو سليمء مع الاستعانة بما يكن أن تقدّمه نصوص ومعلومات 
مساندة؛ قد تكون ذات قائدة» خصوصاً حيث يواجه الباحث ظلاماً مطبقاء ليس فيه 
بصيص ضوء. إن البصيص الذي يبدو في نهاية نفق معتم لن ينير الطريق حتماء 
ولكنه يحدّد للتائه في داخله؛ الاتجاه الذي عليه أن يسلكه لكي يخرج من كربته» 
وهذه بالتحديد مهمة النص الذي نعالجه. إِنّْ عليه بالإضافة إلى معطاه المباشرء 
أن يقود عملية البحث والتأمّل» إذ من المتوقّم أن نجد نصوصاً أخرى كانت مهملة 
لأنها تفتقر إلى الفكرة الناظمة لها . 

إذن» فوظيفة هذا النَصٌّ هي ذاتية أولا» بما يقدمه من تصوّر جديدء بالنسبة 
إليناء وبالنسبة إلى مستوى البحوث في موضوعهء وغيرية ثانيأء من حيث إِنّه يؤمَلنا 
للإفادة من نصوص أخرى» ما زالت ميتة بالنسبة إلى البحث والباحث. وتاريخ 
البحث المنهجي حافل بأمثال فتحت فيها ملاحظة أو فكرة وحيدة آفاقاً بكراً 
شاسعة, لأنْ تلك الفكرة أو الملاحظة كان لها من قوة الإنارة» أن أضاءت مساحة 
واسعة؛ بحيث كشفت عناصر معرفية كانت في متناول اليد لكنها معظلة تمامأء 
لأنها غارقة في الإبهام؛ معزولة عمًا يمكن أن تتكامل معه. 

انض مركب من عنصرين أساسيّين: جغرافي بشري هو «الجبل المعروف 
بالظنيين1» وإنساني هو «فرقة من همدان». 

وعلينا أن نتناول بالدرس كلا العنصرين. 

يقول القلقشنديء وهو يتحدّث عن القسم الثاني من أعمال طرابلس: 
الأعمال الصغاره إنَ عمل «الظنيين' هو «كورة بين مصياف وأفامية»: (صبح 
الأعشى: .)١158/4‏ وما من شك أن التحديد يحكي التقسيم الإداري الذي كان 
معمولاً به من السلطة المملوكية في القرن الثّامن للهجرة» الرّابع عشر للميلاد. ولا 
علاقة له بالتسمية التّاريخية وحدودها . إنْه يتحدّث تحت عنوان «عمل الظنيين» 
وليس «جبل الظنيين»» ومعلوم أن العمل يعني وحلة إدارية» توضع حدودها 
لاعتبارات لا علاقة لها لا بالتاريخ ولا بالجغرافيا. 

أمَا الاسم التَارِيخيَ فإِنّه مكرّن من عنصرين؛ أولهما طبيعي هو «جبل»» 
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والئّاني سكاني هو «الظنيين». والتّحديد الذي قرأناه عند القلقشندي يتجاوز الاثنين 
معآء يتجاوز العنصر الطبيعي. حيث يصل شمالاً إلى أفامية؛ مجتازاً المنطقة 
السهلية المعروفة باسم «ممر حمص» ليشمل «جبل بهراء» المعروف اليوم باسم 
«جبل العلويين؛. وما من شك أن #جبل بهراء؛ أو «جبل العلويين؛ كان له دائماً 
اسمه المستقل المنفصل والمغاير ل «جبل الظنيين»: وإذ يتجاوز النص العنصر 
الطبيعي» يتجاوز أيضاً العنصر السكانيء أعني «الظنيين». الاسم التاريخي الذي ما 
زال متداولاً حتّى اليوم» بعد أن تطور إلى «الضنية» يبدو أكثر صدقاً. وإن تكن 
التقسيمات الإدارية الحديثة قد شوّهت دلالته؛ بعدما سلخت عنه ما بات يعرف 
ب "قضاء زغرتا»» في حين أنَّ «الضنية» نفسها ألحقت ب «طرابلس»» فصار اسمها 
الرسمي «قضاء طرابلس». والظاهر أن «جبل الظنيين» التَاريخيَ يعني ما يشمل اليوم 
القسم الجبلي من قضاء طرابلس» بالإضافة إلى قضاء زغرتا. 


ومع ذلكء أي مع اقتناعنا الكافي بوجاهة ما ورد أعلاه» في شأن هذه 
المسألة الغامضة» فإن هناك احتمالاً لا يصحٌ إغفاله» خصوصاً أنه ذو علافة بإاحدى 
المشكلات التي يطرحها تاريخ بعض أهل المنطقة؛ وهذا ما سنتطرق إليه لاحقأء 
هو أن يكون التحديد الإداري» الذي كان معمولاً به في الوقت الذي سججل فيه 
القلقشنديء ما عنده من معلومات عن :عمل الظنيين؟» قد أخذ في الاعتبار 
خصوصية العنصر السكاني» الذي نعرف أنه عمر المنطقة التي حدّدها. وعلى كل 
حال» فليحتفظ القارئ بهذه الملحوظة في ذهنهء عسى أن تكون مفيدة في ما يأتي . 


أمَا العنصر السكّاني «الظنيين»: فالمعروف أنه يشير إلى فرقة شيعية سكنت 
الجبل. ومثل هذا مألوف في المنطقة؛ ومن ذلك «جبال العلويين؛» التي كانت 
تسمى من قبل «جبل بهراء»؛ نسبة إلى «بني بهراء القضاعيين»» واجبل الدروز» نسبة 
إلى هذه الفرقة» و«جيل عامل» نسبة إلى بني عاملة اليمانيين» و#وادي التيم» نسبة 
إلى بتي نيم الله بن تعلبهء وهم من بطون بكر بن وائل. وهذه التسميات تحكي 
جانباً من قضّة التبدّلات السكانية في «الشّام: سواء تلك التي حصلت قبل الإسلام 
أو بعد الانتشار الإسلاميَ» وكذلك المضطرب العقدي الذي خاضه المجتمع 
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الإسلاميّ. فهي وثائق ثمينة ونادرة؛ سبلت فيها أجزاء من تاريخ ضائع9 . 

ولكن ليس هناك» فيما نعلم» فرقة شيعية أو غير شيعية حملت اسم الظنيين» 
أو أي اسم قد تشتق منه نسبة كهذهء ومن الصَّعب جداً قبول فكرة أو فرقة أو أهل 
مذهب. تكون من الكثرة بحيث تملأ منطقة واسعة متوسّطة وتمنحها اسمهاء ثم لا 
نجد لها ذكرأً في المصئّفات الموضوعة لبيان الفرق الإسلاميّة» وهي التي عُنيت 
بذكر تمذهبات موقّتة وصغيرة» دارت على أمور تافهة؛ بادت دون أن تخلّف أيّ 
أثرء على صعيدي الفكر والناس. أضف إلى أنه من المستبعد جداً أن تطلق فرقة 
على نفسها مثل هذا الاسم الذي يشي بالحيرة والبعد عن اليقين شيثاً. 

لذلك فإننا نميل إلى القولء إنْه إذا كانت هذه التسمية تتصل بالفعل بفرقة 
شيعية عمرت ذلك الجبل» فإنّها مما نبذها به غيرهاء ومثل هذا غير نادر» بل كان 
جزءاً من لغة الصّراع ذي الوجه السّياسيّء بين الفرق والمذاهب الإسلاميّة. ويكفي 
أن نلقي نظرة سريعة على أي كتاب من الكتب المعنية ببيان الفرق الإسلاميّة» لكي 
نرى هذه الحقيقة واضحة. وبالنسبة للمنطقة الشَّاميّة خصوصاًء فإِنْنا نعرف أن 
الشيعة الذين سكنوا «كسروان» يذكرون في بعض كتب التّاريخ المعاصرة باسم 
«الجرديّين؛. كما أطلق على بعض شيعة «جبل عامل؛ اسم «المياذئة») الأول نسبة 
إلى الجرد؛ وإشارة إلى أنّهم كانوا يسكنون الجبال العالية الوعرة» والثّاني إلى 
منطقة زراعية واسعة؛ تقع قرب مدينة النبطية في جبل عامل» عرفت ب «نبع غزير» 
فيهاء اسمه انبع المأذنة» ما زال يعرف بهذا الاسم حبّى اليوم. 

يبقى القول في المناسبة التي من أجلها حمل أولئنك» أو بناء على وجهة 
نظرناء حمّلوا اسم الظنيين» وهذا ما لم نعثر له على وجه. وعلى كل حالء فَإِنَ 
البحث مفتوح. وعسى أن نعثر أو يعثر غيرنا على ما ينير السبيل. 

مهما يكن فإنْ المغزى المهمٌ بالنسبة إلى بحئناء في القول إن الظنيين هم 
فرقة شيعية» يكمن في أن واضعيه والذين تناقلوه من بعدهم؛ لم يجدوا تعليلاً يمكن 
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قبوله» سوى القول إِنْه مأخوذ من اسم جماعة شيعية عمرته؛ ممًا يشير إلى مرتكز 
قري ومشهورء بحيث لا يمكن تجاوزه؛ هو أن الشّيعة هم حصراً بناة هذا الجبل 
التاريخيون. هذا الارتكاز يتصل بسياق تاريخي نعرف عنه ما يكفي» ظل مستمرأ 
حنّى ما بعد نهاية الوجود الصَّليبِيَ في طرابلس» في حين يقدم لنا نصّ ابن فضل الله 
العمري ما يعيننا على فهم منطلق هذا السياق» خلافاً لكل المعطيات المحلية؛ 
وهذا هو فضله على بحثنا . 


فهذا ما يسعنا قوله في الشى الأول من عبارة العمري «الجبل المعروف 
بالظنيين». أما بالنسبة للشق الثاني منها «فرقة من همدان» فإنه يطرح سؤالين: 
أولهما مباشر» يتعلق بحجم الوجود الهمداني في «جيل الظنيين»» ذلك المشار إليه 
ب #فرقة1. وآخر غير مباشر» ولكنّه جزء أساس من طبيعة العمل التّاريخي» ويتعلق 
بتاريخية ذلك الوجود. 

أمَا كلمة «فرقة؛ فَإنْها لا ندل في ذاتها على عدد يمكن تحديده؛ ولو على نحو 
تقريبي. ولكنء لما كان هذا الوجود ملحوظاً بحيث سبل رغم أنه يستقرٌ في بقعة 
ظلت لفترة طويلة بعيدة عن مجرى الأحداث. فإنْ هذا يدل على أنه وجود بارز. 

لكن الكلمة تنطوي على معنى يتصل بالسؤال الثّاني» هو أنهم» أعني 
الهمدانيين النازلين «جبل الظنيين»» جزء من جماعة افترقت إلى بضع فرق» 
واستعمال الكلمة بالذات يشير إلى أن هذا الأمر كان معروفاًء مركوزاً في أذهان 
المتصلين به بدرجة أو بأخرى» ويناسب ما عرفناه من وجود الهمدانيين كأكثرية في 
«حمص» وفي أطراف "بعلبك»؛ فضلاً عن أماكن أخرى. 

هذا التحليل بمجمله ذو فائدة مزدوجة بالنسبة لما نعالجة الآن؛ فهو من جهة 
يدل على أن عدد الهمدانيين الذين نزلوا «جبل الظنيين» لم يكن قليلاً. ومن جهة 
أخرى يدل على أن نزولهم كان في الآن نفسه الذي نزلوا فيه منزليهم الآخرين» 
وربما غيرهما. 

ثم إِنّه إذا صح أن الموارنة قد شرعوا ينزلون #جبل لبنان» في أواخر القرن 
السَابع الميلاديّ» وتحديداً مطلع سنة 584م/ هه بعد أن اضطروا إلى ترك 
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مواطنهم في وادي «نهر العاصي»؛ كما يرجح أكثر المؤرخين المختصين (صليبي: 
منطلق تاريخ لبنان/ 57)» فإنْ اختيارهم للأعالي الباردة القاحلة» أي بلدة «بشري» 
وجوارها دون الشمالء الأكثر دفتاً والأغنى بالمياه والأراضي السهلة الاستصلاح 
نسبيا أعني «جبل الظنيين؟ أو «الضنية»2 لَيدلَ دلالة شبه أكيدة» على أنّ هذه كانت 
مأهولة بالسكان في ذلك الوقت؛ بحيث حال ذلك بينهم وبين نزولهاء وألجأهم إلى 
ذلك الاختيار الأسوأ. هذاء بالإضافة إلى أن انتشارهم في ما بعد جنوباً» باتجاه 
«البترون؟ و#جبيل»» دون الشمال أيضاًء يؤكّد الدلالة نفسها. 

إنّ الجمع بين هذه التحليلات» بما فيه المقارنة الأخيرة» يصل إلى تحديد 
واضح لما يعنيه #جبل الظئيين»؛ في نص العمري. ومن ثم» واستناداً إلى الت 
نفسهء منزل الهمدانيين» الذين لا يمكن أن يكونوا قد قدموا إليه إلآّ من الكرفةة» 
مثل إخوانهم الذين نزلوا «حمص»»؛ لكل الأسباب المذكورة آنفاً. وثانياً» وعلى 
وجه التخصيصء فإِنْ ما استفدناه من كلمة «فرقة»» بالإضافة إلى المقارنة التارِيخية 
مع نزول الموارنة؛ بتقاطع مع التصوّر الذي وصلنا إليه سابقاً لتاريخ هجرة 
الهمدانيين من «الكوفة»» ذلك التصور الذي وصلنا إليه نتيجة استقراء الأحداث 
التّاريخية الكبرى التي وقعت في الكوفة بعد عام الجماعة» سنة ١4ه/‏ ١11م»‏ فإذا 
كان نزول الموارنة «جبل لبنان» قد بدأ نحو سنة 15ه/ 180م, وإذا كان اختيارهم 
منطقة بشري» يحمل الدلالة التي ذكرناها أعلاه؛ فإنّ سنة ١4هء‏ أو بعيدها بقليل» 
يبدو تاريخاً تقريبياً مقبولاً لنزول «الهمدانيين» #جبل الظنيين»0©. 

المعطيات التّاريخية تبدو الآن متناسقة تماماًء مثلما تتناسق الكلمات في 
جملة مفيدة. من هنا نصل إلى نتيجة مهمة على صعيد البحث, كنا قد طرحنا 
موضوعها بشكل سؤال في مستهل هذا الفصلء هي أن نص الحمداني يتحدث عن 
معلومة تاريخية» منقولة عن مصادرها المجهولة بالنسبة إلينا» وليس عن واقعة عرفها 
من خبرته الشخصية ومن طبيعة عملهء وربمًا كان وجود الهمدانيين في «جبل 
الظنيين؛ أمراً معروفاً عند الناس حتّى زمان الحمداني؛ أي حتّى القرن السّابع 
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الهجري» الثّالث عشر الميلادي» يؤيّد هذه النتيجة» أنّئا لا نعرف» لا من (مسالك 
الأبصار)؛ ولا من غيره؛ أنّه كان لهمدانيي #جبل الظنيين؛ حضور سياسيّ بأي 
شكل من الأشكال؛ أو علاقة أو اتصال بالسلطة المملوكية؛ بحيث تستدعي من 
المهمندار الاتصال بهم؛ وتجعل منهم موضوعاً لعمله. بل إِنَّنا شبه متيقّنين من أنهم 
ظلوا مدة طويلة كامئين في معاقلهم الجبلية الحصيئة» يعيشون ويتكاثرون بصمت» 
وفي عزلة كاملة. 


أعتفد أنْ طريقنا إلى حل جميع المشكلات التي طرحها علينا بروز «طرابلس» 
العجيب والمفاجئ. بكامل تركيبتها وخصوصاً التّقافيّة: قد أصبح سالكاً الآنء 
سيكون من الغريب جداً» بل من غير المعقول. أن لا يكترث تُرّال #جبل الظنيين» 
الجدد للمدينة شبه الخالية؛ التي هي على مرمى حجر منهم: وهي التي تعد من 
ينزلها بجميع ما منحتها إيّاه الطبيعة من أعطيات» تجعلها مهيّأة لاستيعاب أعداد 
كبيرة من الناس» ينعمون بخيرها العميمء خصوصاً أنْنا لا بذ أن نفترضء أنه خلال 
ما يقرب من القرنين من الزمان من الكمون في الجبل» كان أولئك الهمدانيون قد 
تكاثرواء بحيث وصلوا بمنزلهم إلى حد الاحتقان السكاني» وبات التوازن مفقوداً 
بين القدرة الإنتاجية للجبل وبين عديد سكانه المتكائر. فضلاً عن أن التهديد 
الرومي» الذي عوّق نمو المديئة» وحال بين المدنيين وبين نزولها آمنين» ارتفع 
عنها في ما بعد ببروز القوة البحريّة الطولونية. 


إذن لا مفر لناء ونحن نبحث عن سر ذلك البروز المفاجئ للمدينة» من الربط 
ما بين الخرّان البشري» الباحث عن منقذ قادر على استيعاب الزيادة السكانية 
الطبيعية؛ التي تراكمت خلال أجيال؛ وبين طرابلس المجاورة» التي شاء لها 
موقعها على الحدود الجديدة» التي تشكّلت بالانتشار الإسلامي» أن نتحوّل من 
مدينة إلى ثغرء ولكنّها ظلّت؛ بحسبما يبدوء وبرغم ذلك» محتفظة بالبنية التحتية 
المادية للمدينة؛ بفضل سلامتها من التدمير. وبذينك العاملين» أعني مجاورتها 
لخزان بشري محتقن وسلامة بنيتها المادية؛ باتت مهيّأة للانبعاث من جديد 
وبسرعة. فور ارتفاع التهديد الرومي عنهاء واستقرار الأمور من حولها. 
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علينا أن نسجّل هناء أن «طرابلس» لم تكن في هذا الأمر على عمومه بدعاً 
بين الحواضرء التي صارت لاحقاً من «لبنان»» فبمقدار ما نعي التاريخ وتشكل تلك 
الحواضر سكانياً؛ نعرف أن تركيبتها السكانية قد ساهمت فيها الجبال بقسط وافرء 
فبمقتضى التقاليد والمنظومة الأخلاقية السائدة في تلك الجبال» فضلاً عن نمط 
الإنتاج وأسلوب العيش» فإنَ العائلة الكبيرة مفضّلة على العائلة الصغيرة. ولكن 
القدرة الإنتاجية للأرض الجبلية محدودة جداء بحيث إنّه سرعان ما ينشأ الاختلال 
بين عديد السكان وكمية الغذاء المنتجةء ولذلك كان هناك دائماً حركة اتتقال.» ذات 
اتجاه واحد؛ من الجبال باتجاه السواحل أو الداخل» ابتغاء إعادة التوازن المفقودء 
لا استثناء من ذلك سوى الظروف التي يختل فيها الأمن» وتصبح حياة الناس مهدّدة 
بسبب الحروب أو الفتن» عند ذلك تنعكس الحركة لتنجه صوب الجبال الأكثر أمناً 
عادة: ولكنّ هذه الحركة المعاكسة موقُته» تزول بزوال أسبابها. 


من هنا يمكن أن نتصؤر ما حدث ل #طرابلس»» وهي تتحول من ثغر إلى 
مدينة» وتنمو ذلك النمو العجيبء» وكأنّه يحدث أمامنا. فبمجرّد أن هدأت الأمور 
من حولهاء وارتفع عنها التهديد الرومي» حتّى بدأ الناس يفدون إلى المدينة شبه 
الخالية؛ من أقرب خرّان بشري» أعني «جبل الظنيين»؛ مثلما يحدث حينما تصل 
بين وعاءين أحدهما ملآن والآخر فارغء إذ يأخذ السائل بالانتقال بدافع طبيعي 
باتجاه الفارغ» إلى أن يتحقّق التوازن بين الإناءين. 


هذه النظرية تفسّر جميع المشكلات التي يطرحها علينا بروز «طرابلس» 
المفاجئ» بل على رأسه هويتها المذهبية» فهي أولاً: تناسب قاعدة أن التَّشْيّع في 
«الشَّام» جبلي في الأساسء لا ساحلي ولا سهليء وهي قاعدة علينا أن نحترمهاء 
ونأخذها في الاعتبار» إلا حيث يقوم دليل على خلافهاء وذلك بسبب طبيعة التشيع 
الفكرية وعقيدته السياسيّة فضلاً عن تجارب أهله التاريخية؛ التي تأبى عليهم 
الاندماج في المجتمعات المديئيّة السلطوية. 


وهى ثانياً: تفسّر التركيبة التّقافيّة ل اطرابلس» كما وصفها ناصر خسروء وكما 
هو ثابت على كل حال» وهي في الأعماق شيعية إماميّة. فما لا ريب فيهء أن النموّ 
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السكاني. وتلك الشخصية النَّافيّة قد نشآ على نحو متوازء أو هما بالأحرى وجهان 
00 ولم يكن أحدهماء خصوصاً التغيّر السكانيء سابقاً على الآخرء أي 
إنّه لم يحدث نموّ سكاني ثم تلاه تحوّل مذهبيء إذ لو كان شيء من ذلك لبانت 
آثاره. وعلى كلّ حال فإنَ تحوّلاً كهذا لا يمكن أن يخفى. 


هو ذا تصوّر لما كان من أمر «طرابلس؟ على وجه الإجمالء في الفترة 
الحرجة من تاريخهاء أعني لحظة تحولها من ثغر إلى مدينة. 


ولقد كان لهذه الصيرورة قصة ولا ريب في واقم الأمرء ثم لا ريب أنّها 
كانت قصّة جميلة؛ بل ربمًا آلاف القصص الصغيرة» ولكم يخفي هذا التاريخ في 
طيّاته من أقاصيص عن كفاح الناس وآلامهم وآمالهم؛ يأتي مؤرخ ليختصرها في ما 
بعد بسطور معدودات» غير معني إلا بالحدث الأكبر. لكنّ أجمل ما فيها عندي» 
هذه الحركة المعقودة بعنان التحوّلات التاريخية الكبرى» بعد أن تنضج أسبابها 
بهدوء؛ بعيداً من مستوى المراقبة. ولكنّ هذه القصة ضاعت تفاصيلهاء لأنها 
حدث» برغم ضخامته وبعيد أثرى هادئ صنعته الجماهير العادية» التي تستجيب 
بوعي غامض وعجيب إلى إشارات التغبيرء ولم يكن فيها إشارات التغيير» ولم يكن 
فيها لسلطة وسياستها وفعلها دور مباشر» ولم يدر عليها صراع» مما يتفئن كتّاب 
التاريخ في وصفه. 


والظاهر أن صعود نجم المديئة قد بدأ في الفترة التي كانت فيها تحت حكم 
الطولونيّين. وهناك ما يكفي من الأدلّة على ذلك. ففي عهدهم زار ابن واضح 
اليعقوبي #طرابلس»» حيث قال في مينائها إِنّه «ميناء عجيب يحتمل ألف مركبف» 
وهو وصف مبتسر جداً» يا للاسف» وخصوصاً أنّه لا يلتفت إلى درجة النشاط 
الفعلي فيه» ولكننا نعلم من مصادر أخرىء أن ابن طولون واينه خماوريه من بعده 
(0؟- 585ه) (81خم ‏ 45هم) قد أوليا موانئ «الشّام» عناية كبرى» فرممها 
وحصّنها وشحنها بالسفن المخصصة للقتال (الكندي: الولاة/ 2)708 وهذه سياسة 
مفهومة جداً» فالطولونيون حكموا دولة بحريّة؛ تقوم عقيدتها العسكرية على قوة 
السلاح البحري؛ على العكس من عباسيّي «بغداد» الداخلية. وقد ترك مؤسس 


كما 


حا 
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الدّولة الطولونية عند موته أسطولاً قوياء مؤلفاً من مائني سفينة حربيّة كبيرة 
تجهيزاتها . 

من هنا ندرك أن سبب تأثْر اليعقوبي بمنظر ميناء طرابلس» هذا الذي أودعه 
عبارته المذكورة آنفاً» لم يكن عائداً إلى سعته فقطء بل إلى النشاط الذي يزخر به» 
ومن ذا الذي يتأئْر بهذه القوّة بمنظر ميناء ميت. 


ولا يذهبنٌ بقارئ الظنء إلى أنّنا بهذين الفهمين» اللذين يبدوان متهافتين 
لنصٌ اليعقوبي» نجمع بين الصّيف والشّتاء على سطح واحدء فنهوض الميناء 
لاعتبارات عسكرية قد سبق نهوض المدينة» وهيّأ ل وما «طرابلس» بأوّل مدينة 
ينهض بها ميناؤها . 


ثم علينا أن لا ننسى» أن التهديد الرومي للسواحل الإسلاميّة على «البحر 
المتوسّط» كان تهديداً بحرياً بالدرجة الأولى» لو أنه كان مستنداً إلى دعم بحري 
للقوات البرية. ومن هنا فإنَ إنشاء أسطول إسلاميّ قو على يد الطولونيين قد رفع 
التهديد الذي كان لجم المديئة؛ وحال دون نهوضهاء ومنح نحم الهمدانيين الكامنين فى 
الجبال القريبة» فرصة الهبوط منهاء. م 6 1 

هكذاء عندما وصف اليعقوبي «طرابلس» ذلك الوصف الغارق في تاريخيّته. 
كانت المديئة ما تزال في سياتها الطويل» ولكنّ ميناءها كان بالفعل يدعو للعجب» 
لسعته الطبيعية» ويما أدخله عليه الأميران الطولونيان من ترميم وتحصين. وبما 
شحناه من سفن ومقاتلين بحريين. 


ان 


الفاطمئون والعلوم 

كان في مقدّمة ما عني به الخلفاء الفاطميّون جمع الكتب» مما يستدلٌ معه 
على ميلهم إلى إحياء العلوم وشغفوا بصفة خاصة بجمع النادر من الكتب في كل 
علم وفن. وكثيراً ما كانوا يحرصون على اقتناء نسخ من مختلف الكتب بخط 
)١‏ التأسيس لتاريخ الشيعة في لبنان وسورية؛ مصدر سايقء ص 158. 


فذنلا 
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مؤلّفيهاء ويدفعون في سبيل ذلك أغلى الأثمان؛ مبالغة في التحقيق والتدقيق: هذا 
فضلاً عن تنسيق تلك الكتب وتبويبهاء والمحافظة عليها وفق نظام دقيق» تيسيراً 
للرجوع إليها والاغتراف من مناهلها''. 
خزانة الكتب 

وقد ذكر المقريزيّ في خططه أنْهم اختزنوا كتباً في الفقه على سائر المذاهب» 
والنحو واللّغةه وكتب الحديث. والتواريخ وسير الملوك» والنجامة والروحانيات» 
والكيمياء؛. والمصاحف الكريمة» بخط «ابن مقلة» ونظائره كابن البواب وغيره؛: 


ربعات» بخطوط منسوبة» زائدة الحسن محلآة بذهب وفضة. وأنَ جميع ذلك ذهب 
فيما أخذه الأتراك في واجباتهم»: أي أجورهم ومرتباتهم. ببعض قيمته يام الشدة 
الكبرى في عهد الخليفة المستنصر. ومن طريف ما ذكره المقريزي في هذا الشأن: 
أن رجلاً حمل إلى «العزيز بالله؛ نسخة من كتاب «الطبريَّ»: اشتراها بمائة دينار» 
فأمر العزيز أمناء المكتبة فأخرجوا من الخزائن ما يزيد على عشرين نسخة من تاريخ 
الطبري» منها نسخة بخط يده. ولعلّه فعل ذلك لكيلا يركب الرجل متن الشطط في 
تقدير ثمن الكتاب. ونقل المقريزي عن صاحب كتاس الذخائر: «ثال وكنت بمصر 
في العشر الأول من محرّمء سنة إحدى وستين وأربعمائة» فرأيت فيها خمسة 
وعشرين جملاً موقّرة كتبا محمولة إلى دار الوزير أبي الفرج مُحمّد بن جعفر 
المغرب؛ فسألت عنهاء فعرفت أن الوزير أخذها من خزائن القصر هو و«الخطير بن 
الموقق في الدّين بإيجاب» وجبيت لهما عمًا يستحقانه وغلمانهما من ديوان 
الجبليين؟ . 
شغف الخلفاء بالعلم 

ولم يكن اقتناء الكتب والمحافظة عليها حباً في الزيتة؛ وجرياً وراء المظاهر 
)١(‏ صالح الورداني؛ الشيعة في مصرء دار الرأيء القاهرة 14١4١هء‏ 1148م سهيل زكار؛ طرابلس 

الشام في الزمن الفاطمي. محفوظات مكتبة الأسدء دمشقء لتواني بوبكرء الأسطول الفاطمي» 

مجلة التراث العربي» اتحاد الكتاب العربي؛ عدد 18 257 السنة السابقة, /.11١ه‏ 941ام. 
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البرّاقة» وإنّما كان الخلفاء الفاطميّون يدمنون القراءة والمطالعة. بل قد عرف عن 
بعضهم أنْهم كانوا من أعلم أهل زمانهم كالمعرٌ لدين الله الذي كان عالماً وفقيهاً 
وعلماً من أعلام الدّين والأدب» بليغ الأسلوب. ملمّاً بكثير من اللغات» وما رُئي 
في مجلس أو عابراً طريقاً» إل وبيده كتاب. وكان هو وكثير من أسرته من بعده: 
ومن بينهم الحاكم بأمر الله» يشتغلون بعلوم النُجوم: ويميلون إلى علوم الأوائل» 
ويقرّبون إليهم أهلهاء ويفرضون العلم على أولادهم ومماليكهم. وكثيراً ما كان 
الخليفة يزور خزانة الكتب فيجيء راكباً» ثم يترجّل؛ ويتخذ مجلسه فوق دكة 
منصوبة» ويمثل بين يديه أمين المكتبة» ويأتيه بمصاحف كثيرة» مكتوبة بأقلام 
مشاهير الخطاطين» وغير ذلك مما يقترحه من الكتب فإن عن له أخذ شىء منها 
أخذه ثم أعاده. 1 


عناية الوزراء بالعلم 

ولم يكن الخلفاء وحدهم يشتغلون باقتناء الكتب» وينقبون عنهاء ويدمئون 
القراءة؛ ويطيلون البحث فيهاء بل إن وزراءهم كانوا يقتفون آثارهمء وينهجون 
نهجهم» فقد روي عن يعقوب بن كلس وزير العزيزء أنه كان يرتّب في داره الكتاب 
والأطباءء وجعل فيها العلماء والأدباء والشعراء والفقهاء والمتكلمين وأجرى عليهم 
الأرزاق وألّف كتباً عدّة في الفقه والقراءات» ونصب له مجلساً في داره؛ يحضره 
الفقهاء والمتكلّمون وأهل الجدل. يتناظرون بين يديه. وكان في داره كذلك كتّاب 
ينسخون القرآن الكريم والفقه والطب وكتب الأدباء وغيرها من العلوم» فإذا فرغوا 
من نسخها قوبلت وضبطت. 


الجوامع كمراكز لنشر العلم 

ولم تقف جهود الخلفاء الفاطميّين في إحياء العلوم ونشر المعارف عند اقتناء 
الكتب والمحافظة عليهاء بل إنهم نشروا العلم وشجعوا الناس على الاغتراف منه 
بكل الوسائل والطرق. فلقد ظلَ العلم يلقى في جامع عمرو وفي حلقاته العلميّة 
والأدبيّة التي كانت تعقد بانتظام» ويشهدها عدد كبير من الأساتذة والطلاب 
والأدباء والشعراء» كما كان يحدث في عهد الدولتين الطولونية والإخشيديّة. 
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وأوقف عليه الخلفاء الفاطميّون وعلى غيره من المساجد الأوقاف والهداياء وقد 
كان يصيب هذا الجامع لهذا السبب كثير من الترميمات والإصلاحات؛ بين أآنٍ 
وآحر. كذلك كان الخلفاء الفاطميّون يشملون الطلاب بالرعاية والعطف وترتّب لهم 
نفقات مأكلهم ومشربهم» فضلاً عمًا يقدّم لهم من الأطعمة والحلوى في جميع 
المواسم والأعياد. ومن أشهر الفقهاء الذين جلسوا للتدريس في جامع عمروء في 
عهد الفاطميّينء علي بن نصر بن سليمان الزنبقي اللغوي» وقرئ عليه كثير من 
الكتب الأدبيّة واللغوية والنحوية» وأبو أسامة جنادة بن مُحمّد النحوي» وأبو الحسن 
طاهر بن بابشاذء وكان كلاهما عالماً في اللّغة والنحو. 


الجوامع كمراكز لنشر المذهب الشيحي 

غير أنه لا يغيب عن البال أن الخلفاء الفاطميّين كانوا يتخذون من الجوامع 
مراكز لنشر المذهب الشيعي» وإشاعة عقائدهم بين الناس. فقد جلس بجامع عمرو 
كثير من الفقهاء درسوا فيه الرسالة الوزيرية التي ألّفها الوزير يعقوب بن كلس في 
الفقه الشيعي» في عهد العزيز. ودرّس فيه العلوم الشيعية' في زمن الحاكم بأمر الله 
القاضيان: الحسين بن علي بن النعمان» وعبد العزيز بن مُحمّد بن النعمان. كذلك 
أدَى جامع ابن طولون دوره كمعهد علمي» لكنه لم يتح له من النشاط والشهرة مثلما 
أتيح لجامعي عمرو والأزهرء إذ لم يرو لنا التاريخ أسماء لامعة قامت بالتدريس فيه 
مثل ما روي من أسماء العلماء والأدباء والفقهاء الذين حاضروا في الجامعين 
المذكورين. 


الجامع الأزهر 

أمَا الجامع الأزهر فقد عقدت له الزعامة التّقَافيّة والعلميّة والدينيّة على غيره 
من الجوامع ومعاهد العلمء وذلك لما كان يخصّه به الخلفاء الفاطميُون من رعاية 
وعناية» وما يخلعونه عليه من زخرف وزينة» وما يضاء به في المواسم والأعياد من 
أنوار ساطعة» فهو مسجدهم المفضّل الذي يخطب فيه الخليفة» وتعقد فيه مجالس 
الدروسء وتنتشر منه تعاليم المذهب الفاطمي» وينعم فيه الأسائذة والطلاب 
بالارزاق الوافرة والهدايا الحسنة. ولقد خضه الحاكم بوقفيّة ملكيّة هي أوّل وقفية 
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صدرت للإنفاق على هذا المسجد» وقف فيها ريع كثير من ممتلكاته من دور 
وحوانيت ومخازن للإنفاق على أثائه وخدمه وأئمته؛ وعلى إنارته وإصلاحهء لذلك 
لم يكن غريباً أن يصبح أكبر جامعة إسلاميّة في الشّرقء يفد إليه الطلاب من كل 
حدب وصوبء يتلقون فيه مختلف العلوم الدَّينيَّة والفلسفية والمنطق؛ وبعض 
الرياضيات والطبء على يد علماء ذلك العصرء مثل «أبي عليّ بن مُحمّد بن 
الحسن بن الهيثم» الذي رحل إلى مصر في زمن الحاكم» وظلَّ إلى أن توفي سنة 
4147هء وهو أشهر علماء المسلمين في الطبيعة والبصريات؛ ويعرف عند 
الأوروبيين باسم الهازن؛ ومن أشهر كتبه في البصريات المسمّى كتاب «المناظراء 
الذي يعتبر أساس علم الضوء حتّى وقتنا هذاء وقد ضاع أصله العربي» ولكن بقيت 
ترجمته اللاتينية. و«الحوفي؟ إمام العربيّة والنحوء و«ابن بابشاذ؛ المتوفى سنة 
8ه 18١1م‏ وغيرهم من علماء الفقه والدّين» واللّغة العربيّة ونحوها وصرفها 
وآدابها. ولقد قصد الفاطميّون من إنشائهم الجامع الأزهر أن يكون جامعة شيعيّة. 
ولم يدروا أنهم يضعون أساس أكبر جامعة إسلاميّة سنيّة» بل وأعظم قلعة حصينة 
يذاع منها الإسلام خالصاً صحيحاً في مشارق الأرض ومغاربهاء فما دالت دولة 
الفواطم: وعفت آثارهاء إلا حمل الأزهر الأمانة» وظل طوال القرون التالية» حتّى 
اليوم؛ حصن الإسلام الحصين؛ وركنه الركين» وانعقدت لعلمائه في تاريخ مصر 
الحديث الزعامة والرياسة» في توجيه الرأي العام. وقد وصف المقريزي حركة 
العلم في الأزهر فقال: (ولم يزل في هذا الجامع منذ بني عذّة من الفقراء يلازمون 
الإقامة فيه» وبلغت عدّتهم في هذه الأيْام ‏ أيَام المقريزيّ ‏ (90 رجلاً)؛ ما بين 
عجم وزبالقة؛ ومن أهل ريف مصرء ومغاربة» ولكل طائفة رواق يعرف بهمء فلا 
يزال الجامع عامراً بتلاوة القرآن ودرسهء والاشتغال بأنواع العلوم والفقه والحديث 
والتفسير والنحوء ومجالس الوعظ والإرشادء وحلق الذكرء فيجد الإنسانء إذا 
دخل هذا الجامعء من الأنس بالله والارتياح وترويح النفس ما لا يجده في غيره. 
وصار أرباب الأموال يقصدون هذا الجامع بأنواع البر من الذهب والفضة 
والفلوس» وإعانة للمجاورين فيه على عبادة الله ولو قليل» تحمل إليهم أنواع 
الأطعمة والخبز والحلويات؛ ولا سيما في المواسم. 
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دار الحكمة أو العلم 

لم تقف جهود الفاطميّين في نشر العلم على المساجدء بل تعدّت ذلك إلى 
إنشاءه المعاهد التي انفردت بنشرهء فقد أنشأ الحاكم سنة ١٠4ه- 1١١4‏ 
م دار العلم أو دار الحكمة؛ وكانت تلاصق القصر الغربي» وأمدّها 
بالأثاث. ورتب لها الخدم والفرّاشين» وحمل إليها من خزانة القصر عدداً كبيراً 
من الكتب. في مختلف العلوم والفنون» وأوقف عليها الأوقاف الكثيرة» للإنفاق 
على الطلاب والأساتذة والأدوات. وذكر المقريزي أنه «حصل في هذه الدّار من 
خزائن أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله من الكتب التي أمر بحملها من سائر 
العلوم والآداب والخطوط المنسوبة؛ ما لم ير مثله مجتمعاً لأحد قط من الملوك؛ 
وأباح ذلك كله لسائر الناس على طبقاتهم» ممّن يؤثر قراءة الكتب والنظر فيهاء 
وحضرها الناس على طبقاتهم» فمنهم من يحضر لقراءة الكتب» ومنهم من يحضر 
للنسخ. ومنهم من يحضر للتعليم. وجعل فيها ما يحتاج الناس إليه من الحبر 
والأقلام والورق والمحابره. وظلّت دار العلم تؤدّي رسالتها طوال العهد 
الفاطم: ما عدا فترات قصيرة أغلقت فيهاء ثم أعيد فتحها إلى أن دالت الدّولة 
وقامت على أنقاضها دولة بني أيُوب» فأحالها صلاح الدّين الأيّوبِيَ وكان قد 
أوقف جهوده على القضاء على المذهب الشيعيّ إلى مدرسة لتعليم الدّين وفق 
المذهب الشافعيّ. 


مجالس المناظرة قي القصر 

وفي القصر كانت تعقد مجالس المناظرة تحت إشراف الخليفة ووزرائه» 
وبحضور العلماء والأدباء وكبار رجال دولته؛ فيتناظر العلماء في مختلف المسائل» 
وفي نهاية المناظرة ينهض الشعراء ويتبارون في مدح الخليفة والإشادة بمجد آبائه 
وأجداده. ولا غرو إذا وفد إلى مصر كثير من الشعراء من مختلف الأقطارء يسعون 
إلى مجلس الخليفة؛ ينشدون عطاءه؛ ويبتغون كرمه. من هؤلاء أبو حامد 
الأنطاكي؛ ومُحمّد بن القاسم بن عاصمء وأبو الحسن عبد الواحد البغداديّ» 
المعروف بصريع الدلاء؛ وأبو الحسن علي بن نوبخت؛ وعبد الومّاب بن نصر 
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المالكي. وقد مدح ابن هانئ الأندلسيٍ المعرّ لدين الله الفاطميّ في قصائد رنانة» 
غالى فيها في مدح المعزّ حتى انحدر إلى درجة الكفر. وكان يزمع الرحيل إلى مصر 
في أثر المعرٌ بعد رحيله من بلاد المغرب ولكنّه توفي في الطريق فحزن عليه المعرٌ 
كثيرا . 
بناء الجامع الأزهر 

ومن أعمال الدّولة الفاطميّة. «الجامع الأزهر؛ الذي كان أوّل أمره مسجداً 
عادياً؛ ثم أقيمت فيه حلقات الدّراسة» وقد اهتمٌّ بهذه الدُراسات خلفاء الفاطميّين» 
لأنها كانت مقتصرة على الفقه الشيعي» ثم تطوّرت بعد الفاطميّين عندما تولّى 
صلاح الدّين حكم مصرء فأصبحت تدرّس الققه على كلّ المذاهب والعلوم الدَيئيّة 
دون تمييزء وعلى غير ما أراد الفاطميّون» فقد صار الأزهر أول جامعة في العالم 
لنشر الثّقافة العربيّة الإسلاميّة على المذهب السنّيء وما زال منارة يهتدي بها أبناء 
العروبة والإسلام. وحصناً يحمي البلاد من المذاهب الهدّامة والعقائد الفاسدة. 

وكانت هذه الحضارة فد ارتكزت على قوة عسكرية لا يستهان بقدراتهاء 
بالمعنى الإستراتيجي لحضور هذه القوة. ولا سيّما في البحر المتوسّط الذي تمع منذ 
أقدم العصورء إلى الوقت الحاضرء بموقع جغرافي فريد. جعله مطمع كل قوة تبغي 
لنفسها الازدهار والسلطان في هذا المجال البحري» وبرغم هذا لم نستطم أيّة قوة 
أجنبية أن تنال الخلود الذي تمتع به العرب باستقرارهم على شواطئ هذا البحر. 

فكم من حضارة قامت على جوانب هذا الحوض المائي المهمّ. وازدهرت» 
وبلغت ذروتها. ثم أتى عليها الزمن: فاندئرت» وأصبحت أثراً بعد عين! وكانت 
الحضارة العربيّة نغماً فريداً خالداً بين أترابهاء وما زالت أقدام بني يعرب راسخة 
ممتدّة الجذور إلى يومنا هذاء في رقعة شاسعة تضم شواطئ الشَّام ومصر وأفريقياء 
بما يعادل نصف شواطئ المتوسّط”''. ويعزى سرّ هذا الخلود إلى أن العرب 
انَخْذُوا أهبتهم لامتطاء أمواجهء وفق خطوات منظمة مدروسة بعيدة عن الارتجال 


.7 ماجد عبد المنعم؛ الأطلس التاريخيَ للعالم الإسلاميّ؛ ص‎ )١( 
مواق '0 عدسونههامنع عمااه»‎ 2. 35«. 


19 


التُشْمّع في طرابلس وبلاد الشّام 


والفوضى» وذلك منذ أن لامست أقدامهم مياهه في القرن السّابع الميلاديّ حاملين 
راية الإسلام”" . 


وسرعان ما اشتد عرد الأسطول العربيّ الفتي» فهزم بحريّة الروم» وانتزع 
منها سيادة البحر المتوسّط الذي زالت عنه صفة (بحر الروم). وغدا بحيرة عربيّة 
إسلاميّة بالنسبة إلى هذا البحر مثّل سلطان الفاطميّين» كما في شمال أفريقياء ثم 
في مصر والشَّام في ما بعد قمّة المجد العربيَ البحري» حيث بدأ عصر سيادة 
الأساطيل العربيّة في المتوسّط بلا منازع؛ واستطاعت الذّولة الفاطميّة الناشئة أن 
تتبوّأ تلك المنزلة السامية في تاريخ البحريّة العربيّة بسبب نشأتها وترعرعها في بيئة 
بحريّة خالصة؛ شاهدت منذ أقدم العصور أقوى الأساطيل وأشهر أمراء البحار 
الذين عرفهم التاريخ”" . 


ومن المعلوم أن الفاطميّين قضوا على الأغالبة» وورثوا ملكهم في رقادة”" 
وصراعهم في الحوض الغربي للبحر المتوسّط . كان هذا الصراع قد ازداد حذة 
وعنفاً بعد فتح المسلمين لصقلية سنة 517ه/ 477م» فأمست منذ ذلك الحين 
إحدى القواعد المهمة لانطلاق الجيوش الإسلاميّة؟. ولما جاء الفاطميّون 
ضاعفوا من ذلك النشاط» ولم يكتفوا بموقف الدفاع وصدّ الهجمات؛ بل وقفوا 
موقف الهجومء وحاولوا كسب مراكز جديدة لأتهم كانوا يهدفون إلى تكوين 
إمبراطورية قويّة ذات قواعد عسكريّة بريّة وبحريّة» كي يتمكنوا من أخذ زمام 
المبادرة وحماية دولتهم من أي خطر مهما كان مصدره. ومن الطبيعي أن تجعلهم 
هذه السياسة مهتمين بالأسطول البحريّ وإنشاء الموانئ الهامة كالمهديّة” وغيرهاء 


)0غ( البكريّ؛ المغرب» ص 777 وحسن حسني عبد الوهاب» بساط العقيق ٠‏ ص 44. 

(1) ماجد عبد المنعم.؛ ص ؟ رو" 52 بم ,عدوةككة'! 06 عصعهم عا :وعلاديه0 . 

(؟) القاضي النعمان, افتتاح الدعرةء ص 515 57١‏ وابن الأثيرء الكامل» ج 28 ص 47-1١‏ 
والمقريزي؛ اتعاظ ١‏ ص 41 24. 

(4) الإدريسيّء المكتية العربية الصَّقَليّة. ص 78 ١7١‏ وابن الأثير؛ ج ا ص 6 - 7 موربيئوه 
المسلمون ني صقلية. ص ١١‏ و1١1١‏ 324 .م ,6ه طالشكنات عمطعع الم ة'1 ,8501 ع0 . 

(5) أحمد توفيق المدني. المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب إيطالياء ص 7لا و/. 
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وإقامة دور صناعة السفن على اختلاف أحجامهاء والبحث عن المواد الأولية 
كالأخشاب. وبرزت عنايتهم بالجيش البحري من حيث التدريب والعدد والعدة» 
وأغدقوا الأموال والهبات على رجاله» ومنحوهم الإقطاعات الواسعة بغية تشجيعهم 
وبعث روح الحماسة في نفوسهمء وبذلك يكونون طوع إرادة الخليفة» ومتفانين في 
مهماتهم العسكرية. 


وفي الوقت نفسه» اهتمٌ عبد الله المهديّ بجزيرة صقلية» ودعم سلطانه فيهاء 
ورأى في الاحتفاظ بها سبيلاً لتحقيق أهدافه في إنشاء إمبراطورية عظيمة في 
المتوسّط» ففيها كنوز طبيعية مثل الذهب والفضة والنحاس والرصاص» وهي منطقة 
زراعية خصبة معطاءء تنتج التفّاح والبندق والجوز والقسطل» ويتصئر ذلك كله 
صلاحيتها قاعدة لأسطول كبير. وكل أولئك يدعون إلى الاستقرار والاستفادة مما 
تتمتع به هذه الجزيرة» حيث وجد الفاطميّون في حيازتهم شمال أفريقية وصقلية 
موارد ساعدتهم على بناء أسطول قوي يحقق لهم تنفيذ مشاريعهم البحريّة”"©. 


واستهل الأسطول الفاطميّ الوليد نشاطه المبكر في حوض البحر المتوسشط 
الغربي بتدعيم ملك الفاطميّين في شمال أفريقية» وبسط سيطرتهم على ما جاورهم 
من الجهات الساحلية التي دأب أهلها على الشغب والثورات. وقد واجه الأسطول 
الفاطميّ أثناء تحقيق هذه المهمة أسطول الأندلس ومحاولاته المتكررة للإغارة على 
ممتلكات الفاطميّين”"'2؛ فإمارة الأمويين في الأندلس أزعجها قيام سلطان الفاطميّين 
على مقربة من ديارهم» وارتابت من أهداف الفاطميّين التوسعية. وبلغت شدة خوف 
الأمويين مبلغاً جعلهم يتحالفون مع الروم والفرنجة ضد الأسطول الفاطمئ. فهناك 
من ذكر أنْ عبد الرحمن الناصر حسّن علاقته مع صاحب (بروفانس) الذي كان 
حاقداً على الفاطميّين بسبب غزوهم لموانيه كجنوة» كما تحالف مع إمبراطور بيزنطة 
قسطنطين الثّامن (549 -414ه/ ١78-791١1م)‏ الذي كان يأمل في استرجاع 
)١(‏ البكريّء المغربء ص 59؛ والحميريء المعطارء ص 2175 ويافوت الحموي» المعجمء ج 6. 


ص "07 9م ,«سملعة"! عل منهغووك رعمكل» . 
زفف حسن إبراهيم حسن وآخرء والمعزٌ لدين الله ص 728 .١‏ 
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صقلية وغيرها من المراكز البحريّة التي كانت في أيدي خصومه الفاطمتين”". 
وإمعاناً في محاربة الفاطميّين عمل الناصر على تحسين علاقاته بالإخشيديّين في 
مصرء حتّى أنّه أرسل بعض مراكبه إلى الإسكندريّة من أجل محاربة أسطول 
الفاطميّين» ولّما أيقن الإخفاق في ذلك أمر بلعن الخليفة الفاطميَ على منابر 
الأندلس؛ وكتب بهذا إلى جميع العمّال بغية الحظ من قيمة الفاطميّين”؟. 


أمَا مع الروم فقد جرّد الفاطميّون حملاتهم العسكرية ضد أولئك الأعداء”” 
في كل فرصة سانحة طوال عهدهم في المرحلة المغربيّة» فهذا عبد الله المهدي 
يتابع هجماته عليهم سنين عديدة من المهديّة أو صقلية» حيث توججهت حملة بحريّة 
من الميناء الأول بقيادة صابر الفتى» وذلك سنة 5١"اه/‏ 454م» وعدتها أربعة 
وأربعون مركباًء مخرت عباب اليم حتّى وصلت صقلية”"؛ ومنها شنّت غاراتها 
على سواحل الروم ومدنهم» فقتلت الكثيرء وغنمتء وعادت إلى قواعدها 
سالمة”*» ثم أعاد صابر الكرة في السنة التالية من صقلية أيضاًء فافتتح عدة مواطن 
روميةء واستولى على ما فيهاء وأجبر أصقاعاً أخرى على مصالحته بأموال وديباج 
وثياب» وعاد بجيشه إلى صقلية مركز انطلاقه”'؛ ثم أعاد الكرة سنة 117اه/ 
١م‏ فالتقى في البحر سبعة مراكب للروم؛ وهو في أربعة» فهزم خصومهء وفتح 
وسبى سبياً كثيرأء ورجع إلى المهديّة””". وبذلك سنّ المهديّ لمن جاء بعده سنّة 
توجيه الحملات البحريّة من المهديّة وصقلية ضد الموانئ الرومية. وكان ولاة 
صقلية يساهمون مساهمة فعّالة في هذا المجال» نظراً لمركز ولايتهم الإستراتيجي 


)١(‏ أرشبالد أويس: القوى البحرية في البحر المتوسّط؛ ص 74 و7175 و/787. 

(؟) ابن حوقل؛ صورة الأرض» ص 1١7‏ وما بعدهاء حسن إبراهيم حسن. تاريخ الدُولة الفاطميّة؛ ص 
لي 

(9) ميخائيل أماريء المكتبة العربيّة الصَّقلبّقَ ص ١71‏ 412 .م ,«فوده هل عبهاءكه"! ع4 »ذماكنلق». 

(4) ابن عثاريء البيان؛ ج ١‏ ص 155 512 .م رعتكددعة'! نمه © . 

(5) المصدر نفسةء ج ١‏ صن 1417 427 بم رقدمه نه عسولمكة'! عل عكووم مل . 

)3( المصنر نقسه» جك ص 154 

(0) ياقرت الحمويء المعجم؛ جا ص :.7١4‏ وحسن إبراهيم حسنء عبد الله المهدي» ص .5١7‏ 

(4) آدم متزء الحضارة الإسلامية, ج 7اء ص 457» وأرشبالد لويس. المرجع نفسهء ص 578, 


ل 


هويّة طرابلس الام الإسلاميّة وإشكالياتها 


وإمكانات أسطولها البحري. وخير مثال على ذلك الحملة التى قادها يعقوب بن 
إسحاق في آخر حياة عبد الله المهدي» ففتحت «جنوة» والسردينية»9©, وقد قال 
«آدم متزه عن اتصال الأسطول الفاطمي بالحوض الغربي للبحر المتوسّط منذ عهد 
عبد الله المهديّ وسيطرته على مياهه ما نصه”": «ولم يكن لأوروبا سلطان على 
البحر الأبيض المتوسّط خلال القرن العاشر الميلاديّ» فقد كان بحرا عربياً. وكان 
لا بد لمن يريد أن يقضي لنفسه أمراً أن يخطب ودٌ العرب كما فعلت نابولي» 
وغيته» وأمالقي». ويظهر أن الملاحة الأوروبية نفسها كانت في ذلك العصر ‏ 
على حال يرثى لها من الضعف» ففي سنة 77اه/ 9128م استطاعت مراكب عبد الله 
المهديّ الفاطمي أن تغزو جنوب «فرنسا» ومدينة #جنوة؛ وأن تنهبهماء وأن تفعل 
مثل هذا بمدينة #يبيزاء في سنتي 1701 101هء فهذا النصر يبيّن لنا مدى ثقل وطأة 
الأسطول الفاطميّ على أساطيل أوروباء وتحكمه في لجج البحر المتوسّط» وأنَّ 
سلطة الفاطميّين في المغرب تمثْل قمة المجد البحري الإسلاميّ في البحر 
المتوقل وعطر سؤادة الأما طب الاسلامية لهذا لبن 0 : 

وظل الاهتمام بالأسطول متواصلاً وكبيراً في عهد أبي القاسم مُحمّد القائم» 
إل يلش هزع هاه بيدا :ولاق خطره علن الاناط رن العرطة يليا اع 
من غاراته عليها من موانئ المغرب وثغوره: ومن صقلية أيضاً. ولعل قلّة الثورات 
الداخلية في بداية عهده تركت له مجالاً للاهتمام بحرب الروم والعناية بالأسطول 
أكثر من أبيه. يقول ابن خلدون”؟؟2: «وكان أبو القاسم الشيعي وأبناؤه يغزون 
بأساطيلهم من المهديّة جزيرة جنوة فتنقلب بالظفر والغنيمة كما وقع في أيّام بني 
الحسن ملوك صقلية القائمين فيها بدعوة العبيديين؛ وانحازت أمم النصرانية 
بأساطيلهم إلى الجانب الشَّماليَ الشّرقيَء وأساطيل المسلمين قد ضريت ضراء 
الأسد على فريسته» وقد ملأت الكثير من بسيط هذا البحر عدة وعدداً» واختلفت 


(1) صابر مُحنّد دياب» سياسة الدُول الإسلاميّة في حوض المتوسّط؛ ص 44 و١٠٠1‏ و١١1.‏ 
(47 المضدز نقسه,. 

(؟) ابن خلدونء المقدمة؛ ص ١6١‏ و١161‏ و195. 

(1) المصدر نفهء ص ١6١‏ ورامك 249 .م بعسوميء"! ف عادعندع اعجو1ة غ1 نساجاهة . 
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التُدْيّم في طرايلس وبلاد الشّام 


في طرقه سلماً وحرباًء فلم تسبح للنصرانية فيه ألواح. حتى إذا أدرك الذّولة العبيدية 
والأموية الفشل والوهن مدّ النصارى أيديهم إلى جزائر البحر الشَّرقيّة مثل صقلية 
وقريطش ومالطة. فملكوهاء ثم ألحوا على سواحل الشَّام؛. فهذا النص يبيّن لنا 
مدى الدور الخطير الذي شغله الفاطميّون في الدفاع عن المغرب الإسلاميّ 
والمتمثل في رد غزوات الروم. 


أمَا في عهد المعرّ لدين الله فقد كان للبحريّة الفاطميّة شأن يذكر في بلاد 
الحقرف ونس حيث اتخذ هذا الخليفة من المهديّة مرفأ رئيساً. ومن «سوسة» 
وغيرها من الموانئ أماكن تأوي إليها سفنه» ولا نغلو إذا قلنا: إِنْ المعرٌ لدين الله 
بفضل أسطوله القوي. جعل غربي البحر المتوسّط بحيرة فاطمية”'2» وذلك نظراً 
لقلّة الاضطرابات الداخلية في عهدهء ونتيجة سياسة اللين والتفتح التي انتهجها 
أحياناً مع الثائرين. ولذا وجد المجال متسعاً للاهتمام بالأسطول» حيث اتخذ من 
المراسي المختلفة مأوى لقطع هذا الأسطول. وعمل المعرّ جاهداً على تحصين 
موانئه» حتّى أنه قال'': «لثن امتد المقام هناء أي في المنصورية؛ لنجرينٌَ البحر 
بحول الله وقوته إلينا في خليج حتّى تكون مراكبنا نحط وتقلع بحضرتنا». ولا شك 
أن هذا يدل على مدى عنايته أكثر من أسلافه بالجيش البحري» حيث أراد أن يجعل 
من «المنصورية» ميناء ثالثاً من حيث الأهمية بعد «المهديّة» و«سوسةة"". وقد 
كثرت في عهده المحارس والثغور مثل: سبته؛ ومليلة» ووهران» وجزائر بني 
مرغنة» وبجاية» وجيجل» وسكيكدة؛ وبونة؛ ومرسى الخزرء وبنزرت» وتونس» 
وسوسة. والمهديّة»؛ وصفاقس. وقابسء وطرابلسء وبنغازي» حتّى بلغ عددها 
على ما روي أكثر من عشرة آلاف حصن مبنية بالحجارة والكلس وأبواب 
الحديد , 


)١(‏ مختار العباديء تاريخ البحريّة الإسلاميّة في مصر والشَام. ص /الا 

(1) التعمان. المجالس. ص 245. العبادي. صن ١لا‏ 412 .م رعمهسليسام عصساعءةال,ة1. 

(4 حسن إبراهيم حسنء المعزٌ لدين الل ص 6ك 329 .م رعسواكة'1 عل عنأهض5لةة. 

فق البكريّ؛ المغرب؛. ص 77 و20 و54 و70 و81 و87 و80. حسن حسني عيد الوقاب» بساط 
العقيق:ء ص 1ه. 
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هويّة طرابلس الشّامٍ الإسلامية وإشكالياتها 


ولا عجب أن وجدنا هذا الأسطول يمثل العامل الأكبر في انتصارات 
الفاطميّين البحريّة» ويعود إليه الفضل في تزويد جوهر بالإمدادات أثناء فتحه 
مصر”'“. ونلاحظ تقدّماً ملموساً في قوة الأسطول الفاطميّ في عهد المعرّء بما في 
ذلك القطع البحريّة العاملة بالمغرب الأوسط'". ويمكننا أن نوجز أهم العوامل 
التي ساعدت على نمو الأسطول وقوته كالآتي: 


١‏ صلاحية الموقع الجغرافي لبلاد المغرب وكثرة موانيه» ووجود أحواض لبناء 
السفن مثل: المهديّة؛ وسوسةء وبونة (عناية)» ومرسى الخزرء والقالة» 
وبجاية» وغيرها. وتوقر المواد اللازمة لبناء السفن كالأخشاب التي تصنع منها 
ألواح السفن» والحديد الذي يوجد في صقلية؛ وبونة» وبجاية» والإريسء 
بالإضافة إلى القطران والحبال' , 


؟ - وراثة الفاطميّين لأسطول قوي عن الأغالبة؛ يعود تاريخ نشأته إلى عهد 
حسان بن النعمان (0/ا ‏ 4لاه/ 458 958م)» حيث عملوا على تنميته 
وتطويره» ولم يبدؤوا من الصفر في هذاالمجال. 

وجد الفاطميّون بين أهل المغرب إطارات ذات كفاية عالية» عارفة بالملاحة 
والأمور البحريّة. ولها خبرة ودراية في هذا المجال منذ عهد الفينيقيين» فكان 
هذا أحد العوامل في قوة بحريّتهم ونجاحها". 

يعتبر مركز صقلية البحريّ المهمّ من العوامل التي ساعدت على قوة الأسطول 
وتحكمه في مياه الحوض الغربي المتوسّط؛ وقد أصبحت محطة بحريّة مهمة 


(1) حسن إبراهيم حسن وآخرء ص 180 و181. 

)١(‏ البحريّة الجزائرية» نشر المكتبة الوطنيّة الجزائرية» ص /ال, 

(5) مختار العبادي وآخرء تاريخ البحريّة الإسلاميّة في مصر والشَّامء ص ١١‏ إلى الاء وابن عذاري» 
البيان» ج ١‏ ص 2٠١7‏ وحسن حسني عبد الوقاب» بساط العقيق. ص 15 و660؛ وعبد الله 
عنان؛ مصر الإسلاميّة وتاريخ الخطط المصريّة. ص ١115‏ ولااكء فال عناو,ة'آ عل عتددم ع.أ» 
«2 افع .لومم . 

(4) العبادي. البحور الإسلاميّة. ص 7/7 و4 

(5) ابن الأثير؛ الكامل. ج37» ص 754 و2553 والمالكي. رياض النفوس. 


ل 


التَّشْيّم في طرابلس وبلاد الشّام 


للمسلمين منذ أن فتحت سنة 117ه/ 8717م على يد أسد بن الفرات”" , 

0 هذا ويمكن أن نعتبر تأصّل فكرة الجهاد عند الفاطميين وتطلعهم إلى التوسع 
شرقاً وغريا وخوفهم من الخطر الخارجيّ يّ المتمثّل في الروم خصوصاًء من 
أهم الحوافز التي جعلتهم يعنون أشدّ العناية بأمور الأسطول حتّى تكون لهم 
قوة بحريّة قادرة على تحقيق آمالهم في توسيع رقعة دولتهم ورد الخطر 
الخارجيّ المسيحي كما سبقت الاشارة. 

ا أسلاقه لأنه كان يرمى إلى تكوين قوة بحريّة 

ة» يسيطر بها على حوضّي البحر المتوسّط القري والشّرقَيَ على السواءء 
0 بها كلاً من الأمويين والروم في الحوض الأولء والعبّاسيّينَ في 
الحوض الثّاني. كما كان ينوي أن يتخذ من سواحل مصر والشّام جسراً يعبر 
منه إلى بغداد”؟ , 

- وما زاد من قوة الأسطول في عهد المعرّ وراثته لأسطول الإخشيديّين. فبعد 
فتحه مصر وجد بين المصريّين جنداً من أهل الكفاية في ميدان الملاحة النهرية 
والبحريّة معاً. وعقب فتح مصر والشّام حقق ما كان يطمح إليه في هذا 
المجال» إذ امتدّ نفوذه البحريّ من سبته غرباً إلى أنطاكية شرقأء بالإضافة إلى 
الموانئ المطلة على المحيط الأطلسي» وبذلك بلغ الأسطول في عهده ذروة 


مجه , 


وإلى هذا الأسطول الفاطميّ يرجع فتح مصر في أسرع وقت. فقد كان همزة 
الوصل بين جيوش جوهر الغازية والمعز في المغرب. وفي حراسة هذا الأسطول 
كانت الإمدادات تصل إلى جوهر بسهولة. وقد اتخذ المعرّ من بعض المدن المصريّة 


. مختار العبادي. البحريّة الإملاميّةء ص 58 و54 وءلاء 521 .م .#وؤلاممه'آ لسممت‎ )١( 

(1) ابن عذاري؛ البيانء ج .١‏ ص 2.18١‏ وعبد العزيز سالم. المغرب الكبيرء ص 114 و0310 
وأرشبالد لويس ص 170 و0777 وسرورء سياسة الفاطميّين الخارجيّة. ص 2.17١‏ ومُحمّد صابر 
دياب سياسة الدُول الإسلامية ص 1١7‏ 

(5) ابن الأثيرء الكامل. جلاء ص 0*١‏ وابن حماد تاريخ بني عبيد؛ ص ١٠‏ 4» البداية والنهاية» ج21 
ص 0577 وحسن إبراهيم حسن وآخرء المعزرٌ للين الله. ص 21 و84؛ صابر دياب؛ ص 31١7‏ 


للا 


هويّة طرابلس الشّام الإسلاميّة وإشكالياتها 


دوراً لصناعة السفن» فأنشأ في المقص دار صناعة ضخمة؛ وصفها المسبحي المؤرخ 
المصريّ المتوقى سنة ١47ه‏ بقوله''': «إنه لم يّرٌ مثلها فيما تقدم كبرا ووثاقة 
وحسناً». وقال ابن أبي طي”: «لم ير مئلها في البحر على ميناء". ويظهر أن المعرّ 
لم يهمل دار صناعة الفسطاط التي كانت تسمى «دار صناعة مصرء كما عني بإقامة 
دور صناعة السفن في موانئ مصر الهامة كالإسكندريّة ودمياط9؟. 


ولم يكن بناء السفن في مصر راجعاً إلى خوف المعرّ من غارات الروم 
والقرامطة على مصر والشَام فحسبء بل كان ذلك راجعا إلى رغبته في بسط نفوذه 
على البلاد التي قد يتخذها الأعداء طريقاً يغيرون منه على مصر. بالإضافة إلى ما 
كان يرمي إليه المعرّ لدين الله من اتخاذ مصر والشَّامِ قنطرة يعبر منها إلى بغداد 
حاضرة العبّاسيّين في ذلك الحين”*؟. أضف أنه حرص على أن تكون لأسطوله 
السيادة والتفوّق على سائر أساطيل البحر المتوسّط. ولا غرو فقد دخلت في حوزة 
المعرّ لدين الله بعد أن تم له فتح مصر والشّام ‏ البلاد الواقعة على البحر المتوسسشط 
من أنطاكية إلى سبتة» ووقعت في يده موانئ المغرب الأقصى المطلة على المحيط 
الاطلسي . 


ومن ثم ملا المعرٌ كثيراً من موانئ الشّام المهمةء مثل صورء عكاء 
وعسقلان؛ بالسفن الكثيرة المختلفة الأنواع وأهمها الشلنديات”"'»؛ والشواني 


)١(‏ حسن إبراهيم حسن وآخرء المعز لدين اللهء ص 47 و44: وصابر دياب؛ التنظم الإسلاميّة. ص 
01 

(؟) المقريزيٌ؛ خطط. ج؟. ص 150. 

(5) ابن كثيرء ج1ء ص 577ء والمقريزي؛ خططء ج١ء‏ ص 514 و70/, 

(4؛) الطبريّ» ج. ص 157: النعمان؛ افتتاح الدعوة. ص 78 و54» الاء وابن الأثيرء الكامل» 
جلا ص 2147 ١15ء‏ واين عذاريء البيان» ج١.‏ ص 014١ 1١7١‏ ول عنلؤمماكرمهظ - 19» 
«13 .هم رسنواول"!. 

(0) مختار العبادي وآخرء ص 78 ولالا. 

(1) مفردها شلندي؛ من المراكب المسطحة» ونختصٌ بحمل العتاد والرّجال» مختار العبادي وآخر» 
تاريخ البحريّة الإسلاميّة في مصر والشّام. ص 750 و05 وماجدء نظم الفاطميّين»ء ج1ء ص 511. 
وإبراهيم حسنء المعرّ لدين الله؛ ص 145. 


١ 


التَشْيُ في طرابلس ويلاد الشّام 


الحربيّة”'2؛ والمسطحات”''. والطرادات””'؛ والعشاريات”؟؟؛ والحرّاقات”'. و 
رأينا موقف أسطول المعرّ من صور وسواها في حروبه مع الروم» كما رأينا كيف 
اتخذ جوهر من عكاء وعسقلان» مستودعات للإمدادات التي كانت تتدفق على 
جيوش الفاطميّين في بلاد الشّامِء حتى أن قادة المعرٌ اتخذوا منها أماكن يفرّون 
إليها مع جندهم من وجه أعدائهمء ولا سيما القرامطة". 


ولأهمية السواحل الشَاميّة في نظر المعزّ كان يعيّن عليها قادة وولاة؛ ليكون 
الاتصال محكماً بين مصر وبلاد الشَّام وند قدّرت سفن الاسطول الفاطمي التي 
بنيت في دور الصناعة المصريّة بأكثر من ستمائة قطعة مختلفة الأشكال والأحجام» 
على حين بلغ عدد السفن في أواخر عهد الدّولة الفاطميّة ماثة قطعة فقط". 


وهكذا استغل المعرٌ لدين الله موقع مصر والشّام الإستراتيجي؛ فكوّن أسطوله 
الشّرقيَ الضخمء ولو قذّر له البقاء طويلاً لكان هذا الأسطول أكثر ضخامة وأبعد 
أثراً. وقد وصف المقريزيّ عناية المعرّ بالأسطول بهذه العبارة”*: «لمَا سار الروم 
إلى البلاد الشّاميّة يّةَ بعد سنة خمسين وثلاثمائة اشئدٌ أمرهم بأخذهم البلاد» وقويت 
العناية بالأسطول في مصر منذ قدم المعرٌ لدين الله» وأنشأ المراكب الحربيّة 
واقتدى به بنوه وكان لهم اهتمام بأمور الجهاد» واعتناء بالأسطول» وواصلوا إنشاء 


٠ مغردها شونة» وهي سفينة كبيرة؛ نشبه البوارج البحريّة في يومنا هذاء وبها آلات الهجوم والافاع‎ )١( 
وماجد. المرجع تقسية» ومختار العبادي وآخرء المرجع نفسه» ص 176 ومحمد صابر دياب»‎ 
. سياسة الدُول الإسلامية ص انك «1.717 .1 ب20»‎ 

زفق نوع من السفن. 

() واحدها طراد. وهي من السفن الصغيرة القوية السريعة» تحمل الواحدة منها نحو مائة فارس 
والعبادي وآخرء ص 1708. وحسن إبراهيم حسن وآخرء المرجع نفسهء ص 183. 

0( من القوارب النهرية التي استخدمها الفاطميّون في غزواتهم البحريّة راحدها عشيري. 

(0) نلقي الشواني في الضخامة؛ وتحمل المنجنيقات وغيرها من معذات الهجوم. مختار العبادي؛ المرجع 
نفسهء ص 174. حسن إبراهيم حسن وآخر؛ المرجع نفسه؛ ص 147. ومُحمّد صابر دياب؛ 
المرجع نفسه؛ صن ٠١8‏ و9١٠.‏ 

(1) المقريزيء خطط. ج١.‏ ص ”0147 وسهيل زكارء القرامطة. ص *59 وما بعدها. 

(0) المقريزيٌ: خطط؛ ج1ء ص 117. وحسن إبراهيم حسنء المعزّ لدين اللهء ص 1817 و1417 

(4) المصدر نقسه. 


فلا 


هويّة طرابلس الشّام الإسلاميّة وإشكالياتها 


المراكب بمدينة مصرء وإسكندريّة؛ ودمياط» من الشواني الحربيّة» والشلنديات» 
والمسطحات. وتسييرها إلى بلاد الساحل مثل صوره وعكاء وعسقلان» وكانت 
في أيّامِ المعرّ تزيد على ستمائة قطعة». وكان للأسطول أمير يدعى «قائد القوّاد. 
وقد سمّي بذلك لأنه يرأس عشرة قوّاد. كما كان يطلق عليه «أمير الجيش»ة 
و«المستوفي»0" . وقد بلغ من عناية المعرّ ومن جاء بعده من الخلفاء بالأسطول أن 
الخليفة كان ينفق عليه في غزواته بنفسه؛ ويساعده وزيره أو يقوم مقامه. ولم يكن 
بحَارة الأسطول في مرتبة واحدة؛ فهناك جماعة كانت تتقاضى راتباً قدره ديناران» 
وأخرى تتقاضى ثمانية» وثالئة عشرة دنانير» ورابعة خمسة عشر ديئاراً» وخامسة 
عشرين ديناراً» وسادسة خمسة وعشرين ديناراً . أمَا أمير الأسطول أو «مُقَدَّمُهُه فكان 
من كبار الأمراء والأعيان» وهو أمر لا بد منه على حدّ قول المقريزي» أن يقوم 
على الأسطول كبير من الأعيان من أمراء الدّولة وأقواهم'". كما كان الخليفة يقطع 
رجال الأسطول إقطاعات عرفت باسم «أبواب الغزاة». وكان قائد الأسطول يشرف 
عليه ويتناوب القوّاد العشرة الإشراف العملي» قيأتمر الجميع بأمر القائد الذي 
تؤول الرياسة إليه”". 

ولكي يسبع الخليفة رجال الأسطول أو الغزاة ‏ كما كانوا يسمونهم ‏ كان 
يترك لهم من الغنائم المال والثياب والمتاعء ولا يستبقي سوى الأسرى والسلاح. 
وكانت الفسطاط من أهم مراكز الأسطول» وكان الخليفة يشاهد بنفسه حفلة النفقة 
على الأسطول عند خروجه» ويبارك رجاله؛ ويدعو لهم بالتوفيق» وكان أيضاً 
يحضر حفلة استقباله عند عودته. وقد بلغ اهتمام الخلفاء الفاطميّين بالأسطول أنْهم 
اتخذوا لهم «منظرة»''' بالمقصء يحتفلون فيها بتوديع الأسطول واستقباله» ويتضح 
ذلك من هذا الوصف الشائق الذي أورده المفريزي”': «ويتولى الخليفة بنفسه 


(1) المصدر نفسه 

(9) المصدر نفه. 

(5). المصدر نئفسه. 

(4) حسن إبراهيم حسن وآخرء المعر دين الله. ص 188. وماجد؛ الحضارة الإسلاميّة في العصور 
الوسطىء ص اخحة 


(0) حسنء نظم الفاطمتين» ص 371 


التشْيّع في طرابلس وبلاد الشّام 


بحضور الوزير. فإذا أراد النفقة فيما تعيّن من عدة المراكب السائرة» فيتقدم إلى 
النقباء بإحضار الرجال» وفيهم من كان يتعيّش بمصر والقاهرة؛ وفيهم من هو خارج 
عنهماء فيجتمعون؛ وكانت لهم المشاهرة والجرايات في مدة أيَامم سفرهم. وهم 
معروفون عند عشرين عريفاً يقال لهم النقباء» واحدهم نقيب». 

وكان رجال الأسطول يشغلون مكانة سامية بين موظفي ديوان الجيش» ولا 
غرو؛ فإنّ صاحب ديوان الجيش» وهو المستوفيء كان أمير الأسطول. وبذلك 
وضع المعرّ لدين الله أساس نظام البحريّة في مصر”''» ونهج نهجه من جاء بعده من 
الخلفاء. إلا أنهم لم يصلوا بالجيش والأسطول إلى ما وصل إليه المعرّ. 

وليس أدل على اهتمام المعرّ بالأسطول من اعتماده على «ديوان الجهاد»؛ أو 
«ديوان العمائره كما كانوا يسمونه في تنظيم شؤون الأساطيل» ووقف الأموال 
الضخمة للإنفاق على الأسطول ورجاله. وكثيراً ما كان المعرّ يمد هذا الديوان 
بالأعطيات والهبات من بيت المال. 


وكذلك عني المعرٌ بالأسطول التُجاريَ لينقل السلع المصريّة إلى البلدان 
الأخرى» ويعود محمّلاً بالسلع من هذه البلدان؟ . وكد أصبح للفاطميين أسطولان 
تجاريّان؛ أحدهما في البحر المتوسّطء والآخر في البحر الأحمرء فكانت 
الإسكندريّة. ودمياط » في مصرء وعسقلان. وعكاء وصورء وصيدا في الشامء من 
أهمّ الموانئ الفاطميّة''' في البحر المتوسّطء كما كانت عيذاب من أهم موانئ 
البحر الأحمرء وكانت مزوّدة بأسطول حربيّ يتولّى حماية الأسطول التّجاريَ 
والقضاء على اللصوصية في هذا البح '. 

وقد عني الخليفة المعزّ #بديوان الإقطاع؛ الذي كان تابعاً «لديوان الجيش'"» 
وكان عمل صاحبه مقصوراً على النّظر في الإقطاعات التي اقتطعها رجال الجيثر 
222 المقريزيٌ؛ خطط ٠.‏ جك" ص 1917, 
(1) تاريخ الدعوة الإسماعيليّة» ص 2184 ورايح بونار؛ المغرب العربن؛ ص 147. 


(5) مختار العبادي وآخرء مرجع سابق: ص 4141١‏ وماجد. مرجع سابق» ج١اء‏ ص 717. 
(4) صابر مُحمّد دياب. سياسة الدُول الإسلاميّة في حوض البحر المتوسّطء ص ٠١7‏ و8١١.‏ 


كن 


هوية طرابلس الشّام الإسلاميّة وإشكالياتها 


وخاصة الممتلكات الكثيرة التي كانت تابعة للإخشيديين من قبل" . 


وصفوة القول إِنّ المعرّ لدين الله نهض بالجيش والبحريّة نهضة مباركة 
مشهودة, كان لها أثر بعيد المدى فيما قام به الفاطميّون من فتوح وما نالوه من 
انتصار وظفر. وما كان هذا ليتم إلا باستخدام المقاتلين الطرق العلميّة في المجال 
البحري» وبما تهيّأ لهم من عدّة وأسلحة؛ في مقدّمتها النفط الخاص بإحراق 
مراكب العدو. كما استخدموا الكلاليب الحديد التي تُرمى على سفن العدو بغية 
إغراقهاء أو العبور إليها بواسطة الألواح الخشبيّة والسلالم؛ كذلك استخدموا 
السيوف ومختلف الأسلحة الخفيفة”"“؛ وقد بلغت قطع الأسطول الفاطميّ بالمغرب 
ما يزيد على ثلاثمائة» كما بلغت في عهد المعرّ في مصر أكثر من ستماثة قطعة9". 
لكنّ شأن الأسطول أخذ بالضعف والتدهور في آخر عهدهم بعدما وصل إلى مائة 
وعشرين سفيئة فقط . 

ومما تقدّم يتجلّى لنا أن الفاطميّين عنوا عناية كبرى بالأسطول ورجاله في 
المغرب؛ وبعد رحيلهم إلى مصرء واحتل رجاله مكانة يارزة في ديوان الجيش» 
وبذلك سظر الفاطميّون صفحة زاهية مشرقة في التاريخ العربيّ؛ وبنوا مجداً تليداً 
انبعث منه عبق البطولة وأريج الجهاد. 


)١(‏ انظرام ا م6 مقال الإخشيد؛ ص 617» .م ,556قم عمآ .كعنانة0» 570 .م «رطعععةك! عآ ,متبطه0» 
«332 .م ,مداع ممت '! عأع! ,67 .م متممعطوية دعتهههمتاءرأل ناه أمعمعامناة نوجو 412. 


(') مختار العبادي وآخرء مرجع سابق» ص ١18ء‏ وماجدء نظم الفاطميين» جقء ص لال 
(1) المقريزق؛ مرجع سابقء جاء ص 141: وحسن إبراهيم حسن وآخرء مرجع سابق؛ ص 86 وا4. 
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المصادر والمراجع 


نهج البلاغة. 
ابن حنبل» أحمد» المسند. جزء ١١‏ طبعة بيروت. 


أسد حيدره الإمام الصّادق والمذاهب الأربعة» مكتبة الصَّدرء طهران؛ 


5ه 
أحمد الوائليّ؛ هوية التّشْيّع: دار الكتبي بيروت»ء ط الثّالئَة 14019هء 
/ا4ام. 


ابن الأثير» تاريخ ابن الأثيرء جزء 4» دار صادرء بيروت - لبنئان. 


ابن أبي الحديد المعتزلي» شرح نهج البلافة» دار إحياء التراث العربيّ» 
بيروت» 8 هم 6ام. 


ابن سعدء الطبقات الكبرى» جزء 7. طبعة بيروت. 

ابن عبد ربه؛ العقد الفريد. جزء 20 طبعة .١1487‏ 

أبو القاسم الخوئي» منهاج الصالحين. جزء أول» طبعة الكويت. 

آدم متزء الحضارة الإسلاميّة في القرن الرّابع الهجريّ. جزآن» ترجمة مُحمّد 
عبد الهادي أبو ريده؛ طبع لجنة التّأليف والترّجمة؛ ط *, القاهرة, /ا/ا11ه. 


الإدريسيء الشّريف الإدريسي المتوفى (5148ه/ 104١1م):‏ وصف إفريقيا 
الشّماليّة والصّحراويّةء تصحيح هنري بيرسء» الجزائر.ء 5/ا7اه/ /161ام. 


كا" 


المصادر والمراجع 


أرشبالد لويسء القوى البحريّة والتّجَاريّة في حوض البحر المتوسّط (500 - 
٠م‏ ترجمة أحمد عيسىء نشر مكتبة النّهضة المصريّة» القاهرة» 
٠16م.‏ 

ابن الأثيرء أبو الحسن على بن الكرم مُحمّد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباني (ت ٠77ه).»‏ الكامل في التَاريخ؛ + أجزاءء نشر دار الكتاب العربى» 
بيروت» 841 7اه/ /قام. 

الأرض» بيروت» مكتبة الحياة. 

ابن خلدون؛ عبد الرحمن بن محمّد المتوفى (8١6ه)»‏ المقدّمة والكتاب» نشر 
دار الكتب الأبناني» بيروت» لاكقام. 

ابن خلكان: أبو العبّاس شمس الدّين بن مُحمّد بن أبي بكر المتوفى (181ه/ 
١0م)»‏ وفيّات الأعيان ج؟ و" و4» دار التّقافة: بيروت. 

ابن سعدء عريب بن سعد القرطبيّ المتوفّى سنة ٠4هء‏ صلة التاريخ الظبريَ» 
القاهرة» دار الاستقامة,» 788١اه/‏ 6م. 

ابن سعد المغربي» أبو الحسن على بن موسى المتوقى (540ه/ 1787م). 

أبو زرعة الدُمشقي» الحافظ عبد الرحمن النصري» تاريخ أبي زرعة الدّمشقيّء 
مطبوعات مجمع اللّغة العربيّة في دمشق. 

أحمد صادق سعدء تاربخ مصر الاجتماعيّ الاقتصادي في ضوء النمط الآسبوي 
للونتاج » الطبعة الأولى» منشورات دار ابن خلدون. بيروت. حزيران ا .١‏ 
أبو الفداء؛ الحافظ بن كثير» المتوفّى 4لالاه. 

المغرب وسورية وبلاد العرب؛ بالاشتراك مع أحمد طه شرف» مكتبة النّهضةء 
القاهرة» 755١اه/‏ 19417م. 

البلاذري» أبو العباس أحيمدء فتوح البلدان» بيروتء دار النْشْر للجامعيين» 
ااه لاحقام. 


النُشْيّ في طرابلس وبلاد الشّام 


- ابن سعد القرطبي المتوفى ٠88ه؛‏ صلة التّاريخ الطبريء دار الاستقامة» 
القاهرة» ماهم 6م 

- أبن سعد المغربيّ؛ علي بن موسى المتوقى 1806ه» المغرب في حلي المغرب» 
جزءان» تحفيق شوقي ضيف». ط5هء. نشر دار المعارف» القاهرة 64ام. 

5 إبراهيم نصر الله حلب والتشيع» مؤسّسة الوفاء؛ بيروت» لبنان اهم 
مقام. 

- أبن سعدء مُحمّدء الطبقات الكبرى» بيروتء دار بيروت» 6١ا5ااه‏ 7ا156ام. 

ابن شدادء بهاء الدين» النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية. ط مصر» 
ككؤام. 

- ابن عبد الحق البغداديٌ» عبد المؤمن» مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة 
والبقاع , طْ مصرء "الا"ااهء 6م 

- ابن فضل الله العمري» أحمد بن يحيى؛ مسالك الأبصار في ممالك الأمصازء 
طّ بيروت» المركز الإسلاميّ للبحوث» تحقيق دوروتيا كرافولسكي» كلكآامف 
6ام. 

5 0 

- أبن عساكر» على بن الحسن» تاربخ مدينة دمشق» ط مجمع اللغة العربية 
بدمشق» فى سئنوات متعددة. 

- ابن تغري بردي» أبو المحاسن يوسف الأتابكي» النجوم الزّاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة» مصرء المؤسّسة العامة للتّأليف والترّجمة والطباعة والنّشر. 

- ابن جبيرء مُحمّد بن أحمد الكناني» الرحلة. بيروت؛ دار التراث» 11848اه, 
148م. 

- ابن حزم الأندلسيّ» مُحمّد بن علي» جمهرة أنساب المرب. طبعة بيروت؛ دار 
الكتب العلميّق 5١5١ه‏ 1987م. 

- ابن حجر العسقلاني» شهاب الدّين أحمدء الدرر الكامنة في أعلام المائة 
الثّامنة» طبعة مصرء دار الكتب الحديثة. 


5١8م‎ 


المصادر والمراجع 
أبو الفرج الأصفهاني» مقاتل الطالبيين» مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» 
ص ل مءقاهى لاققام. 
أبو تعيم الأصفهاني الحافظ. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. بيروت» دار 
الكتاب العربيّ» اماه /لام. 
الذُكتور إبراهيم علي طرخان. الإقطاع الإسلاميّ: أصوله وتطوّره» 158 
الدُكتور أحمد دراج. مجلَّة «المجلّة؛ المصريّة الأدبيّةء 1934. 
إدمون رباطء الوسيط في القانون الدستوري اللَّبنانيٌَ؛ منشورات الجامعة 
020 
اللبنانية» 1 
تاريخ الخلفاء الفاطميين في المغرب. 
الدُكتورة أنطوانيت باسيلي» «ثغور العرب في التاريخ»: مجلّة «تاريخ العرب 
والعالم؛. احقام. 
الأصفهاني؛ المحاضرات؛: جزء 7: طبعة بيروت. إخوان الصّفاءء رسائل 
إخوان الصّفاءء الذار الإسلاميّة» بيروت» لبنان. 417اه 1997م. 
الدُكتور أحمد مختار العبادي والدُكتور السَّيّد عبد العزيز سالم» دار النّهضة» 
بيروت - لبنان» 1941. 
البكري : أبو عبد الله بن العزيز بن محمد مصعب الحافظ المتوفى (0امغه). 
المغرب في ذكر بلاد أفريقيا والمغرب. تحقيق دوسلان» نشر مكتبة المثنى» 
بغداد. جغرافية الأندلس وأوروباء تحقيق عبد الرحمن الحجَي» بيروت» سنة 
مدكاهم حكقام. 
بونارء رابحء المغرب العربي تاريخه وثقافته. الشركة الوطئّة للنشر والتوزيع» 
الجزائر» 1978م. 
البكري بن مُحمّدء مصعب الحافظ المتوفى /همةهء جغرافية الأندلس وأوروياء 
تحقيق عبد الرحمن الحجيء» بيروت» طبعة 784١ه/‏ 11148م. 
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التشيع في طرابلس وبلاد الشّام ود مال لوج مول 


الترمذي. صحبح الترمذي» جزء 0-57. 

ثابت بن سنان وابن العديم؛ تاريخ أخبار القرامطة وترجمة الحسن الأعصمء 
تحقيق سهيل زكّارء دار الأمانة. بيروت» سنة 1791اه/ 1911م. 

جعفر السّبحاني؛ تذكرة الأعيان» مؤسَّسة الإمام الصَّادق 2 قم المقدسة. 
الجمهورية الإسلاميّة الإيرانية» 1519ه. 

جعفر السّبحان؛: بحوث في الملل والنحلء, الذار الإسلاميّة» بيروت - لبنان: 
واه 15م. 

جعفر السّبحاني» الدّولة الإسماعيليّة. بيروت» لبنان. 1419ه؛ 1144م» الذّار 
الإسلاميّة بيروت. 

جعفر الخليلى» موسوعة العتبات المقدسة. المدخل. 

جبرياللي في تدوة ألفيّة القاهرة. مجلّة «المجلَّة» المصريّة الأدبيّة عدد أيَار 
ل 

جعفر المهاجرء التأسيس لتاريخ الشّيعة في لبنان وسورية» دار الملاك؛ بيروت 
زه 19947م. 

الجوذري» أبو علي منصور العزيزيء المتوفى أواخر القرن 06ه. سيرة 
الأستاذ جوذر. تحقيق مُحمّد كامل حسن ومُحمّد عبد الهادي شعيرة» طبعة 
الاعتمادء مصر 1945م. 

جوليان» شارل أندريه» تاريخ إفريقيا الشَّماليّة» تعريف مُحمّد مزالي» البشير 
بو سلامة» طبع السداد. 4م 

جواد بولس» التحوّلات الكبيرة في تاريخ الشّامي الأدنى منذ الإسلام؛ دار 
عواد ‏ بيروت - دون تاريخ . 

حسن الأمين؛ دائرة المعارف الإسلاميّة الشيعية» دار التعارف للمطبوعات» 
بيروت» لبتان» قاس 14م طبعة خامسة. 


للك 


المصادر والمراجع 


حسن إبراهيم حسن, تاريخ الدّولة الفاطميّة في المغرب ومصر وسورية وبلاد 
العرب» ط 5 " أجزاء؛ مكتبة النّهضة المصريّةء القاهرة» 1975م. 

حسن إبراهيم حسن »2 تاريخ الإسلام السيّاسيّ والدّبيَ والثقافيَ والاجتماعيّ» إن 
أجزاء مكتبة النّهضة المصريّة. القاهرة» ككقام. 

حسن إبراهيم حسنء عبيد الله المهديّ إمام الشّيعة الإسماعيليّة ومؤسس الدّولة 
القاطميّة في المغرب وسورية وبلاد العرب» مكتبة النّهضةء القاهرة. 
7هم/ 1541م 

حسن علي إبراهيم» تاريخ جوهر الصّقليّء قائد المعرّ لدين الله الفاطميّ: طّ 
”» مكتبة النّهضة المصريّة. القاهرة» عام 1977م. 

الحموي» شهاب الذين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الروي البغدادي 
المتوفى (717ه/ 1158م)» معجم البلدان» 5 أجراءء بيروت» 1928م. 

العلامة الحلي» كشف المراد. 

الحر العاملي؛ وسائل الشّيعة. جزء 0.١4‏ طبعة طهران. 

خليل الزور الحياة العلميّة في الشّام في القرنين الأول والثّاني للهجرة؛ طبعة 
بيروت» دار الآفاق. 

دراسات في العقائد والفرق الإسلامية . 

الدباغ» عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري» معالم الإيمان في معرفة أهل 

القيروان؛ 4 أجزاء» المطبعة العربّة بتونس» ١117ه.‏ 

دياب» صابر مُحمّدء سياسة الدُول الإسلاميّة في حوض البحر المتوسّط في 

أوائل القرن الثاني الهجري حتّى نهاية العصر الفاطميّ. نشر عالم الكتب» ط 

١‏ القاهرة 14177م. 

الذهبيء مُحمّد بن أحمد عثمانء بغية الوعاة» طبعة بيروت» 19175م. 

الذهبي؛ مُحمّد بن أحمد عثمان» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» 

طبعة بيروت» دار الكتاب العربيّ» 4ه 8ام. 
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النّميّم في طرابلس وبلاد الشّام 


- دوح الله الموسوي الخميني (قلدس»2» تحرير الوسيلة» جزرء لك طبعة بيروت. 

5 الرازي» مفاتيح الغيب» جزء 1 طبعة بيروت. 

- آل زكارء دار الأمانة» بيروت» ١791له/‏ 1ا19ام. 

- الزمخشري» الكشاف في ته تفسير القرآن. جزء ”0 طبعة بيروت. 

- زكريًا كاياء حقيقة تاريخ المشرق. مطارحات فى المسألة الشَّرقَيَّة الجبهة 
زكريًا كاياء حقيقة تاريخ رحات في لشرقية» الجبهة 
الشَّرقيّة اللبعة الأولى» 154م. 

35 الزركلي. خير الذين» الأعلام» الطلبعة الثالثة. 

- سبط ابن الجوزي» يوسف بن قزاوغلي» مرآة الزمان في تاريخ الأعيان. ط 
بيروت؛ دار الشروق. 8٠1١هء‏ هموام. 

5 السيوطيّ» الدر المنثور. طبعة بيروثت. 

2 السدي. تفسير السدي. جرء 2051١١‏ طبعة مصر. 

- سرورهء مُحمّد جمال الدين» سياسة الفاطميّين الخارجيّة: دار الفكر العرين» 
القاهرة» 7857١ه/‏ /151ام. 

- سالمء السّيّد عبد العزيز» المغرب الكبير (العصر الإسلاميّ). الذار القوميّة. 
القاهرة» كككقلم,. 

- سعيد عاشورء الحركة الصَّليبيّة» مصرء مكتبة الأنجلو المصريّة 1977م. 

- عبد المجيد عبد الملك» ساحل بلاد الشّام والصراعات الدولية 719٠0(‏ ق.م - 


١م‏ دراسة جيوبوليتيكية وجيوستراتيجية؛ منشورات بيسان للنشر والتوزيع 
والإعلام» الطبعة الثّانيق» .7١١7‏ 


5 لبايك والثاني؛ شرح اللمعة الدّمشقيّة. مطبعة الآداب» النجف 
- شرح شافية أبي فراس الحمداني في مناقب آل الرسول ألل. 


فبلا 


المصادر والمراجع 
الشهرستاني؛ نهاية الإقدام. 
شاكر خصباككء في الجغرافية العربيّة؛ بيروت؛ دار الحداثة 1984م. 
طه حسين» الفتنة الكبرى. مطبعة مصر. 
طه حسين؛ علي وبنوهء فصل ٠0‏ طبعة مصر. 
الطبريَء ذخائر العقبى» طبعة بيروت. 
الطوسيء التهذيب؛ جزء 2١‏ طبعة بيروت. 


الطبري» مُحمّد بن جريرء تاريخ الرسل والملوك؛ مؤسّسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت» ط ١‏ شائكاص حخلام. 


صائب عبد الحميد» منهج في الانتماء المذهبي. دار المودةء بيروت - لبئان» 
ط 231 5994اهى 1م. 

صالح الورداني؛ الشيعة في مصرء دار الرأي للظباعة والنّشر والتوزيع. 
القاهرة. 9١5١اهء‏ 4ككام. 


صالح العلي» إمتداد العرب في صدر الإسلامء بيروت» مؤسّسة الرسالة» 
له لقمقام. 


الفيروزآبادي؛ فضائل الخمسة من الصحاح الستة. 
فاروق حبلص» المساجد والكنائسء منشورات دار الإنشاء للصّحافة والطباعة 
والنّشره طرابلسء لبنان» الطبعة الأولى» 1988م. 


قاسم عبده قاسمء التنظيم البحريّ الإسلاميّ في شرقي المنوسشط. بيروت 
1م. 


القاضى عيّاضء ترتيب المدارك» جزء أول. 


القلقشندي؛ أحمد بن عليء صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ط مصرء 
المؤسّسة المصريّة العامة للتأليف والترّجمة والطباعة والنّشْر. 


اينف 


التَْبّع في طرابلس وبلاد الشّام 


35 عبد القادر بدران» تهذيب تاريخ دمشق» ط بيروت» لبنان 9للام. 

- عبد الله خورشيد البري» القبائل العربيّة في مصر في القرون الثلاثة الأولى 
للهجرة؛ ط مصرء دار الكاتب العربيّ 1951م. 

- عمر رضا كحالة» التاريخ والجغرافية في العصور الإسلاميّة. ط دمشق» 
7ه 7لوام. 

- عبد الحسين شرف الدّين» الفصول المهمة في تأليف الأمة. 

32 عمر عبد السّلام التّدمري. لبنان من قيام الدّولة العبّاسيّة حنّى سقوط الدّولة 
الإخشيديّة. دار جروس برسء» طرابلس» لبنانء الطبعة الأولى 1997م. 

- الدُكتور عارف تامرء الموسوعة التاريخية الفاطميّة . 

- الدُكتور عمر السعيدي؛ دراسات تاريخية: مجلّة علمية فصلية تعنى بالدّراسات 
حول تاريخ العرب» كانون الثاني 21945 تصدرها لجنة كتابة تاريخ العرب 
بجامعة دمشق. 

- علي عزيز الإبراهيم؛ محنة الإمام جعفر الصّادق 2لا مع الغلاة. مخطوط. 

- عيون أخبار الرضاء طبعة دار العلم بقمء /الا١ه.‏ 

- عبد الله الغريفي, التّشيّع دار العارف؛ بيروت» ط 1471ه ١٠١1م.‏ 

- عبّاس محمود العقادء فاطمة الزّهراء. والفاطميّون ‏ منشورات دار الكتاب 
العربئّ» بيروتء» لبنان. 


5 عبد الحسين الأمينى» الغدير, دار الكتاب العربيّ » بيروت» لبنان» المجلد .6 
اماه /1551ام. 


5 علي عزيز الإبراهيمء الإمام عليّ 1 وملاحم نهج البلاغة. بيروت» الطبعة 
الأولى» الدّار الإسلاميّة 7ه 199م. 


- عبد الرحمن الجزيري. الفقه على المذاهب الأربعة. جزء أول. طيعة القاهرة. 
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المصادر والمراجع 
عبد الرحمن بن مُحمّد بن عبد الله الأنصاريء كتاب معالم الإيمان في معرفة 
أهل القيروان» 5 أجزاءء المطبعة العربّة» تونس» 177١‏ 
كمال سليمان الصَّليبِيَء منطلق تاريخ لبنان؛ الطّبعة الأولى» 4ا15ام؛ 
منشورات كارافان» نيويورك» أمريكا. 
الكيلاني» توفيق التطبيق. 
كامل مصطفى. الصلة بين التصوف والتّعيّع, طبعة أولى» بغداد مصرء 
48م 
الإمام الأكبر محمد الحسين آل كاشف الغطاف أصل الشيعة وأصولهاء. 
منشورات مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت - لبنان» الطّبعة الرّابعة» 
هم اخقام. 
مُحمّد على مكيء لبنان من الفتح العربيَ إلى الفتح العثماني؛ 18اهم. 
7م منشورات دار النَّهارء بيروت - لبتان؛ //191م. 
ماجدء عبد المنعم»؛ تاريخ الحضارة الإسلاميّة في العصور الوسطىء القاهرة» 
نشر مكتبة الأنجلو المصريّة: 19717م. 
ماجدء عبد المنعم؛ علي البناء الأطلس التَاربخيّ للعالم الإسلاميَ في العصور 
الوسطى. القاهرة ط )0 دار الفكر عام لاكقام. 
مسلم بن الحجاج القشيري» صحيح مسلم» طبعة بيروت. 
المتقى الهندي» كنز العمال» ج 0 مكتبة التراث الإسلاميّ» حلب» سوريا. 
محمد فريد وجدي» دائرة المعارف. جزء 286 طبعة 4 785اه. 
المسعودي» مروج الذهب» طبعة 944ام» المكتبة الإسلاميّة بيروت» جزرء ”7. 
المظمّرء تاريخ الشّيعة. 
مُحمّد باقر المجلسىء بحار الأنوارء مؤسّسة الوفاء» بيروت» لبنان» 407١ه/‏ 
47و لام. 
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التي في طرايلس ويلاد الشّام 


- مرتضى العسكري؛ معالم المدرستين. جزء .١‏ طبعة طهران. 

- مُحمّد رضا المظفّرء عقائد الإماميّة» دار الصفوةء بيروت - لبنان» 817١ه.‏ 

- مُحمّد مرتضى الزبيدي» تاج العروس» جزء 5. 

- مُحمّد التعمان «الشيخ المفيد»؛ تصحبح الاعتقاد. طبعة إيران. 

- محسن الأمينء أعيان الشيعة» جزء ١ء‏ دار التعارف» بيروت ط 4. 118١ه/‏ 
4م 

- مُحمّد النعمان» الشيخ المفيد» أوائل المقالات. 

- الحاكم النيسابوري» المستدرك على الصحيحين:» جزء . 

- مجلة البحرين التَقَافيّة العدد 207 السنة :7٠١7‏ الموضوع المتعلّق بالرحالة 
ناصر خسرو. 

- مُحمّد عبد الله عنان» الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطميّة. 

- مُحمّد باقر الصّدرء نشأة الشّيعة والتّشْيّع الغدير للتّراسات والتشْرء بيروت - 
لبنان» 6اؤاه 96ؤ5ام. 

- مُحمّد جواد مغنية» الشيعة والحاكمون» منشورات دار مكتبة الهلال ودار 
الجوادء بيروت - لبنان» ط 7؛ 19975م. 

- محمد كامل الباباء #طرابلس في التاريخ؟ جرّوس برس» طرابلس - لبنان. 

- محمد كرد علي؛ خطط الشّام. ط بيروت» 1788ه, 19114م. 


5 المقدسي» مُحمّد بن أحمد بن أبي بكر البناء أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم» ط ليدنء مطبعة يريل؛ 1907م. 


5 المقريزي» تقي الدين أحينتء كتاب السلوك في معرفة دول الملوك؛ ط مصرء 
دار الكتب 11م. 


- ميخائيل زابوروف. الصّليبيون في الشّرق»ء ط موسكوء دار التقدم 1485م. 


لدلدنا 


المصادر والمراجع 


السَّيّد مرتضى الرضويء آراء المعاصرين حول آثار الإماميّة: مطبعة النجاح 

بالقاهرةء الظبعة الأولى» 1145ه/ 19109م. 

ناصر خسروء سفرنامة. ترجمة يحيى الخْشّاب» بيروت - لبنان» 11م. 

هاشم الموسوي. التّشيّع» نشأته؛ معالمه, الغدير للدّراسات والنّشْره بيروت - 

لبنان. 4١51١اه.‏ 

يحيى الخشّاب» مجلّة (المجلّة المصريّة المحتجبة)؛ عدد أيّار 84 خاص 

بألفيّة القاهرة. 

يحبى قاسم فرحات,» الشيعة في طرابلس من الفتح العربي حتّى الفتح العثمانيء 

دار الملاك؛ الطّبعة الأولى 1499م بيروت - لبنان. 

اليعقوبي؛ أحمد بن جعفر الأخباري» تاريخ اليعقوبي؛ ط النجف الأشرف» 

المكتبة الحيدرية» ماه 14م. 

الإنشاء/ الطرابلسية؛ عدد خاص» تشرين الثاني 14948. خلاصة مستمدة من 

مجموعة دراسات؛ لعدد من الباحثين تناولوا طرابلس - الشّام ني الزمن 

الفاطمي بإشراف الدُكتور سهيل زكّارء محفوظات مكتبة الأسد؛ دمشق. 

التوانى بو بكرء من دراسة «الأسطول الفاطمي»» مجلّة التراث العربئ: مجلّة 
لي او سس ى آي 

فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب»؛ دمشق, العددان 76 و2505 السنة 

السّابعة: تشرين الأول وكانون الثاني «أكتوبر وينايره ١947‏ و19417م صفر 

وجمادى الأولى /51١اه.‏ 


.7 22215 وعطهعة 01:2100231165 نا العتمةأممناك -.8 ,1202 - 


5 برعناوغط اه الطا8 عاتاعم 2010 يال عناوءككق'! عل عوكدم عآ .2 .8 وعتطاتة 0‏ - 
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المي في طرابلس وبلاد الشَّام 
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3 اه دين 





ايض 


الفمهرس 


المقدمة بقلم: سماحة الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان نائب رئيس المجلس 


الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان عب الالو مسجو باو ا 
توطئة فشو وجاك ف احا جه مامه خاي اما لاقل وما الاج واو وجل لطم ار وفع و ا ا 


طرابلس: جذور التسمية 
الفصل الأول: التحولات التّاريخية في طرابلس الشّام وانطلاق الدعوة 


الإسلاميّة الفاطميّة الشيعية 5 
الذّولة الطولونية: (504 . 197ه/ 478 105م) 
الدّولة الإخشيديّة :  717(‏ جه*ه/ 980 134م) 


الدّولة الفاطميّة: (768 /51ده ‏ 9439 111/7م) 


المهديّ والهجرة إلى بلاد المغرب ا 
عبيد الله المهديّ أمير المؤمنين وخليفة المسلمين 
مصر تدخل كنف الدّولة الفاطميّة ا 
الدّولة الفاطميّة والحرب مع الروم البيزنطيين ... 
الفاطميّون والسلاجقة 0 


الدّولة الحمدانية  711/(‏ 599ه/ 3454 9١٠1م)‏ 


الدّولة الحمدانية في الموصل ك5 
الدّولة الحمدانية في حلب ا عم م ا 0 


التَْيُع في طرابلس وبلاد الشّام 


قتال البيز نطيين ا ل شا ل ا البا ا 1 
سقوط حلب في أيدي البيزنطيين واوا ا لاا لاوس 77 
سعد الدولة اع وام ا ا ع سكو هي سبتترة وارتدو جد ايوق كور لكلا 
التَشْيّع في حَلَّب عبر القرون ب وكاس م ام 711 
حَلَّبٍ الشّهباء وجمالها الطبيعي ا ز[ز[زذ[ [ز[ 0 210 
حلب والتشيّع 0001 ا 
الفصل الثاني: طرابلس في رحاب الفكر الإسلامي الشيعي لقره لا وا و 
متى بدأ التشْيّع ؟ ز د تدز[ ز[ [ ز[ [ [ [ [ 1[ 1 0 
الشّيعة غير الروافض امح واو ل لخد لوجخ ل 21 
الأسباب التي أدت إلى الثفرة بين القوميتين العربية والفارسية :28 
الأدلة في إثبات عدد الأثمة (خلفاء رسول الله يَةِ) ال ا 1 
استشهاد الإمام على :8 000 اموت ان او اجو رن لق 
معاهدة الصلح واستشهاد الإمام الحسن 1010101 
ثورة كربلاء واستشهاد الإمام الحسين ال 5 
الفصل الثالث: بدايات النفوذ الفاطميّ ب0000000000 0 0 0 000 
الفتح الفاطميّ لبلاد الشَّامِ امم و ا ا ا 
الصعوبات التي واجهت الفاطميّين في بلاد الشَّام من ناحيئّي القرامطة 
وأفتكين التركي اا ا 
قرامطة بلاد البحرين الحو اق سا اوتطيية اسموسا وو و ا 
حركة أفتكين التركى نتمم تود جه الاسجوو نم ا ا 111 
موقف أمراء العرب في الشَامْ من الفاطميّين 7 00 


رف 


ضعف النفوذ الفاطميّ في بلاد الشَامِ في أواخر القرن الخامس الهجريّ . 
بدايات نشر الدعوة الفاطميّة مكدو مه د دق 1 11 ابا كن وو 
المزايا السياسية والفكرية لنظام الدّولة الفاطميّة 1 
الحركة الفكرية والعلميّة في ظل الفاطميّين سخا بات مشا وو 1ه 
شهادات المؤرخين للفاطميين 0 


النّهضة العمرانية في طرابلس أيّام بني عمّار 10101001000 
غزو السلجوقيين لطرابلس أيَام بني عمّار ال تت و ا ابا و وا 
الحروب الصَّلِيبيّة ودفاع ابن عمّار عن طرابلس ا 
وصف طرابلس عند نزول الصَّلِيبِينَ عليها او 
حصار سان جيل لطرابلس وقتل سبعة آلاف من الجيوش الإسلاميّة .... 
استئناف سان جيل لحصار طرابلس وموته وموت جلال الملك م 
الفاطميّون والصّليبيُون 00115 00 


التشِيّع في طرابلس ويلاد الشّام ممم لس سوم وي 


الجوامع كمراكز لنشر العلم 000000 
الجوامع كمراكز لنشر المذهب الشيعي 0000 
الجامع الأزهر 0 


ضف 


